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نضال 


شكر وتقدير 


لا يسعني إلا أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير للمشرف القدير الأستاذ الدكتور عبدالواحد 
ذنون طه » إذ كانت لتوجيهاته السديدة » وآرائه الصائبة » وملاحظاته القيمة أثر في إخراج 
هذه الرسالة » وكذلك أتوجه بالشكر والتقدير للدكتور مزاحم علاوي الشاهري الذي كان له 
الدور الفعال في اختيار موضوع الدراسة وبالإشراف على الرسالة بكل ما يمتلك من قدرات 
علمية ومصادر وتوجيهات لكنه لم يتمكن من المواصلة بسبب ظروف موضوعية فله مني كل 
الثناء لفضله وجهوده . كما لا يسعني إلا أن أتقدم ببالغ الاعتزاز والثناء للأستاذ الفاضل هلال 
ناجي لما أبداه من مساعدة بما تحتويه مكتبته الخاصة من مخطوطات ومصادر متعددة . 
وأزجي بالشكر والتقدير بكل من الأستاذ الدكتور ناطق صالح مطلوب لتزويدي ببعض 
المصادر والتوجيهات والأستاذ الدكتور جزيل الجومرد والأستاذ الدكتور هاشم الملاح 
والدكتور حازم غانم حسين الصميدعي والدكتورة نهلة شهاب والدكتورة أحلام النقيب سواء 
كان ما بذلوه رأياً أو كتاباً أو ملحوظة . 

كما اقدم شكري وامتناني إلى الدكتور هاني صبري علي لتقويمه الرسالة لغوياً واشكر 
الدكتور احمد فتحي والأستاذ عامر إسماعيل (ماجستير لغة عربية -آداب) لجهودهم في قراءة 
الرسالة » وأتقدم بشكري إلى أساتذتي في قسم التاريخ كافة وأتقدم بالشكر إلى موظفي مكتبات 
بغداد والموصل وأخص منهم موظفي المكتبة المركزية بجامعة الموصل لتعاونهم معي في 
إتمام متطلبات رسالتي » كما أتقدم بالشكر إلى مكتبة فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
ومدير الإدارة العامة الدكتور صالح بن ناصر الخريجي لتعاونهم معي بإرسال الكتب والوثائق 
النادرة والمفيدة » والى مكتب دنيا الحاسوب للتنضيد الإلكتروني لجهودهم في الإخراج 
الطباعي والفني للرسالة . 

وكذلك اشكر الأخت ازدهار (مدرسة) لجهودها المبذولة في تبييض الرسالة والى 
صديقتي سفانة لجهودنا المتواصلة في البحث معا لإتمام دراستنا .. والى كل من ساعدني بكل 
معاني المساعدة والى الأهل والأحبة . 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 
أما بعد .. 

لقد حظي تاريخ المغرب بمكانة متميزة لدى الباحثين فهو ما فتئ يثير اهتمامهم 
ويدفعهم إلى فراسكة وذلك .لما فيه:من: أمور تازيخية سشدق الدرانية والبحك فخلا عن دوز 
الحكام والسلاطين ومآثرهم العظيمة في المغرب الإسلامي . ومن هنا كانت رغبتي في اختيار 
موضوع يتناول أحد حكام المغرب ودولته فجاءت الرسالة الموسومة "الدولة المرينية على 
عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريني" 58٠8‏ -5./اه/ 1805-185١م‏ دراسة سياسية 
حضارية". وذلك لما وجدت من قصور في الدراسات المتعلقة بالدولة المرينية على عهد 
السلطان يوسف الذي يفتقد حتى لمقال بمجلة ولهذا وجدت شعور يتملكني بأن أهمية الموضوع 
الأقصى . فضلا عن الدور الذي أسهم به السلطان يوسف في تثبيت أركان الدولة العربية 
الإسلامية بالمغرب سياسياً وحضارياً . ومما دفعني لدراسة هذا العهد ما تركه هذا السلطان 
من آثار في التاريخ الإسلامي بجوانبه المختلفة » فضلاً عن توفر المعلومات المختلفة في 
المصادر المدونة عن الدولة المرينية » فقد حفزتنا في الخوض في هذا الموضوع . على 
الرغم مما يغلف بعض جوانبه من غموض أحياناً ليجئ امتداداً طبيعياً للدراسات المنجزة قبلها 
في اتجاهه» وحلقة متسلسلة في الدراسات التاريخية عن بلاد المغرب ٠‏ أما على صعيد المنهج 
فقد اعتمدت على المادة التاريخية برؤية تكاملية من خلال البحث والتقصي عن المادة العلمية 
بدافع الكشف عن خصائصه وطبيعة الأوضاع العامة على ذلك العهد الذي شهد تغييرات 
سياسية وتحولات خطيرة ليس على مستوى المغرب فحسب . بل على سائر الأراضي 
الإسلامية المجاورة أيضاً » وقد كانت الدراسات عن الدولة المرينية متنوعة » وهي "الأنيس 
المطرب بروض القرطاس في ذكر مدينة فاس" لأبن أبي زرع » وكتاب "روضة النسرين في 
ذكر بني مرين" لأبن الأحمر » وكتاب "ورقات عن الحضارة المغربية" للمنوني » فضلا عن 
الدراسات المتعلقة بهذه الدولة حديثاً وهي "الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة فاس 
5 -853ه" لوسن سمين محمد أمين الخالدي » و "نظم الحكم والإدارة في المغرب الأقصى 
- عصر بني مرين 585 -853ه" لمليح السعيد » وقد كان لهذه الدراسات الأهمية والأثر 


طّ 


الكبير الذي لا يستغني عنها الباحثين » فسعيت من هذا الجانب للتصدي للموضوع بعد الاتكال 
على الله تعالى على الرغم من صعوبة الجمع التي رافقت عملية البحث . 

وقد تَكيِمَن البحث تمويدا وخمسة فضؤل وحاتمة :“فى التمهيد تم استغر ا انناة 
الدولة المرينية من حيث اصل بني مرين وقيام الدولة وأماكن تواجدهم » وكيفية وص ولهم 
للمغرب والدور السياسي الذي ساهموا به المرينيين إلى عهد السلطان يوسف » وخاصة بعد 
ضعف الموحدين ابتداءً من موقعه العقاب (101053' ع0 213785 25.]) (505ه/؟١15م)‏ 
وانقسام المغرب إلى دويلات ثلاث وهم الحفصيون في المغرب الأدنى في (تونس) » وبنو 
زيان بالمغرب الأوسط في (تلمسان)» وبنو مرين في المغرب الأقصى في (فاس) ء وبنو 
الأحمر استقروا |بالأندلس) وكونوا آخر مملكة إسلامية بغرناطة. 

وقد تناول الفصل الاول : سيرة السلطان يوسف حتى توليه الحكم المريني » حيث تم 
فيه استعراض نشأته وصفاته وولايته للعهد والأعمال التي قام بها قبيل توليه الحكم » وبيعتته 
ثم الأسباب التي أدت إلى وفاته . 

وعرض الفصل الثاني علاقات السلطان يوسف الداخلية والخارجية » والتي تمثلت في 
القضاء على الخارجين عليه وفتوحاته وعلاقاته مع العزفيين » وبني الأحمر »ء والممالك 
الأسبانية » والحفصيين ومماليك مصر وأمراء مكة ». وقد كشفت علاقاته عن مكانة الدولة وما 
تمتعت به من منزلة بين الدول التي أقامت علاقات معها » وما بذلها من سعي لاستمرار تلك 
العلاقات الودية . 

أما بالنسبة للفصل الثالث فقد تناول نظم الحكم والإدارة والنظام العسكري والحياة 
الاجقتاعية والحنتية من خاكل: قياذة الستظاق يوست للذولة وتكريتها باتكان الدوؤن ار( الكقك 
والحجاب . وضع العمال على البلدان واتخذ لدولته نظام الشرطة وديواناً للبريد وعين القضاة 
الأمن الذئ يدل على :امتقن از الدؤلة إدازياً “قصبلا عن اعقمادة :نظام عنسكريا حسمن له 
سلامة الدولة وقوتها . وحاولنا إيراز عناصر الجيش ورواتبه وأسلحته وقواته البرية والبحرية 
وغيرها من الجوانب التي تتصل بهذا الموضوع . 

وكذلك الحياة الاجتماعية من خلال عناصر المجتمع ودورهم وإيراز الجوانب 
الاجتماعية الرئيسة التي كانت بعهده . 

وعالج الفصل الرابع » الحياة الاقتصادية والعمرانية من خلال تناول إيرادات الدولة 
ومصروفاتها » وموضوع الزراعة والصناعة والتجارة فمن الناحية الزراعية بنى القناطر 
والسواقي وأصلح الأراضي موضحاً سياسة المرينيين على عهد السلطان الزراعية وما تولد 
عنها من تطور إيجابي على الزراعة بوجه عام : فضلاً عن تناول أصناف الأراضي 


يي 
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الزراعية منها وأحجامها والأسباب المساعدة على ظهور كل صنف ٠‏ والإشارة إلى النظام 
الزراعي » وأساليب معالجة مشكلة المياه » والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية » فضلآً 
عن الدراسات المتعلقة بالصناعة » واشتمل على فقرات كثيرة منها سياسته في ميدان الصناعة 
والتنظيمات الحرفية على عهده وأبرز الصناعات على عهده كالصناعات الحربية والخشبية 
وغيرها . وعرض موضوع التجارة أيضاً من خلال إبراز سياسته التجارية والأسواق المرينية 
على عهده والطرق والعلاقات التجارية وموضوع النقود والأوزان والمكاييل والصادرات 
والواردات المرينية مع سائر الدول المجاورة التي تعامل والنفقات المتعددة . 

أما الفصل الخامس فقد تناول العلوم وتطورها على عهد السلطان يوسف من خلال 
إيراز أدوار العلماء الأجلاء في هذا الجانب . 


تحليل المصادر والمراجع 

نقد اعتية. الشف علج لعافت كقرةة بوكو عن لحف رشو عاة ييكطية إلا روددلتك 
لا يمنع من التركيز على بعض منها دون بعض لما لها من الأهمية والأثر الواضح في إنجاز 
البحث ومنها : 
مخطوط 

نصح ملوك الإسلام بالتعريف بما يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام!'! : محمد 
بن أبي غالب بن احمد المكناس بن السكاك ([48١8ه/ه 5١‏ ١م).‏ 

مخطوطة لها أهمية كبيرة في ذكر أخبار آل البيت وبعض أعيانهم وملامحهم . ومن 
يتواجد من آل البيت بالمغرب . وأهمية المخطوطة تكمن في المراسلات التي جرت بين 
السلطان يوسف وبين بعض أفراد هذه الأسر الكريمة بالمغرب . لما كانت تحظى به هذه 
الأسر من منزلة رفيعة . وقد أراد السلطان من وراء ذلك كسب تأييدهم له ضد خصومه . 
فصلا عق إغطاء البخطوظة ملؤمات أخررى عق الوك النبورئ على حهد السلطان بيوضشف: 


من الوثائق العربية الدبلوماسية من أرشيف حاكم أو ملك أرغون 
001.01 13 12 محتطععدة [ع0 12101012261205 .5ع412 1006111212605 05آ 


22601 


وق ملآ 10 023112 .15310202 لآ 53210237 لآ لمع نجام .خ ممقتلتساتوة1/1 


قن من سجموعة الروكاتق: العويية القداوما ةكين متخطوفلات مقي دون رسيي 
من الوثائق التي جمعها المستشرقان الأسبانيان الأركون وكارسيا » فقد احتوت على مراسلات 
جرت بين سلاطين بني مرين ومملكة أرغون ومما أفادتني الوثيقة بالبحث احتواؤها على 
الرسائل التي أرسلها السلطان يوسف إلى خائمي الثاني (لأعمطنهة) (0٠107-59١/اه/1751-‏ 
ام )ملك أرعون وطلن .هه امساعدكه بحن لإنقان سيته من المتمردين: © وتضنمن الررسائل 


أمور أخرى متعلقة بالمرينيين الموجودين في مملكة أرغون . 


8 (مخطوط محفوظ في الخزانة العامة » الرباط 2 برقم (كلالا د » نسخة مصورة بحوزة الدكتور مزاحم 
.(1940 بعتاوعة]8 متامتصةاد8 عل ممعم دس[ ,0لد]31 ,دلع) (") 
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أرجوزة : نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك!" 

لبن فارس عبدالعزيز بن عبدالواحد الملزوزي (731ه/7917١م)‏ . تبدأ الأرجوزة 
بعهد النبي () والخلفاء الأربعة (رضي الله عنهم) » والدولة الأموية والعباسية والمرابطين 
والموحدين والمرينيين . وتنتهي بعهد السلطان يعقوب المريني (555 -5/85ه/مه؟١١‏ - 
85ام)., 

وتميزت الأرجوزة بالسهولة من خلال عرض الأحداث على شكل شعر وقد اتسم هذا 
العرض بالدقة والصدق » وذلك لكونه من معاصري المرينيين ومما يؤخذ على مؤلف 
الأرجوزة تحيزه للمرينيين وفائدتها للبحث تكمن في تسليط الأضواء على قيام الدولة المرينية 
وذون الأمير يوسف في مساندة.والده في القضاء على المتمردين + فضلاً عن دوره في تحريز 
الجزيرة الخضراء (41-860185) (717ه/1778م) ودوره الفعال أثناء حصار السلطان 
يعقوب لمدينة شريش (1200]612 2.آ ع0 2ع5ع1) (515هزد 81 ؟ ١م),‏ 
الأنئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس!"ا 

لأبي الحسن علي بن عبدالله الفاسي بن أبي زرع (١1541ه/0٠1515م)‏ .وهو من كتب 
التاريخ العام للمغرب الأقصى يبدأ الكتاب من سنة (17١1ه/788م)‏ أي بقيام دولة الأدارسة 
وينتهي بأحداث سنة (177ه/75١173م)‏ وهو من أهم الكتب في البحث لأنه استعرض تاريخ 
المرينيون ومنجزاتهم » وقد اتسم الكتاب بوفرة أخباره لمعاصرة المؤلف للمرينيين » وقد 
اعتمد المؤلف على شهود عيان . ومما يؤخذ على الكتاب الإسهاب بعرض الأحداث وفائدته 
للبحث تتجلى بذكر معلومات عن الدولة المرينية ودور السلطان يوسف بجوانب الحياة المختلفة 


الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةا"ا 


كتاب نسب لابن أبي زرع أبطيا صاحب كتاب الأنيس اموي 


١ 


(') (الرباط : المطبعة الملكية » .)١951‏ 

(') (الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة » .)١91/”‏ 

(') (الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة » ؟/91١).‏ 

() ظل الاختلاف حول مؤلف الكتاب وظل مجهولا حتى نشر عبدالله كنون بحثا يؤكد أن مؤلفه هو ابن ابي 


زرع للمزيد ينظر مقال عبدالله كنون "ذكريات مشاهير رجال المغرب" مجلة تطوان » العدد الثاني » الحلقة 
اح 0 م 


0 


مم 


قسمّه مؤلفه إلى عشرة أبواب . يبدأ الباب الاول بذكر بني مرين وقبائلهم وقيامهم . 
وينتهي الباب العاشر بعهد السلطان يعقوب المريني أي أواخر أحداث سنة 
(51ه/ة1717م)1''. يعد مؤلفه من معاصري السلاطين المرينيين ألف الكتاب بطريقة 
الحوليات أي يبدأ المؤلف بذكر الوفيات والأحداث حسب السنوات ثم يورد المعلومات عنهم » 
كما يثبت نصوصاً وثائقية وأشعار موضوعية . ومما يؤخذ على مؤلف الكتاب التكرار لما 
جاء في كتاب الأنيس المطرب لبعض الأحداث والتوسع في عرض الأحداث . وفائدة الكتاب 
للبحث تتجلى في دور الأمير يوسف في مسانده والده السلطان يعقوب في القضاء على 
المتمردين وتحرير الجزيرة الخضراء . 


العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبرا"ا 

لعبدالرحمن محمد الحضرمي المغربي بن خلدون (08١٠8ه/ه.5١م)‏ .وهو من 
المصادر المهمة في البحث لاحتوائه على تاريخ الدولة العربية شرقاً وغرباً وأهمية الكتاب 
تتجلى في كون المؤرخ والفيلسوف أبن خلدون عاصر الدولة المرينية وأحداثها ووقائعهاء 
الأمر الذي حمل من كتاباته ولا سيما التي تناولت الدولة إضافات أصيلة عنه . وقد أفاد 
البحث بما فيه من وفره المعلومات التي كتبت عن الدولة المرينية وأصولهم وبيئتهم وأخص 
في الجزء السابع لما تناول من معلومات عن السلطان يوسف وما يتعلق به من جوانب 
اجتماعية وسياسية واقتصادية وقد اتسم الكتاب بالدقة والوضوح ووفرة المعلومات . ومما 
يؤخذ عليه الإسهاب في عرض الأحداث . وقد أفاد البحث بما فيه من وفرة المعلومات التي 
عنيت بالدولة المرينية وأمرائها والسلطان يوسف . 
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس!"ا 

لأبي العباس احمد بن محمد المكناسي بن القاضي (75١٠ه/7١5١م)‏ » كتاب تراجم 
هع المدينة فائن وقد تمي" الكتاب بالدقة والسهولة في عرطن الأحدات وما أخذ عنه الإيجازذ 
في بعض التراجم ٠‏ وقد أفادني الكتاب في البحث بما فيه من أخبار عن مدينة فاس ومن كان 
فيها من الحكام والسلاطين والعلماء ومن بداخلها من غير أهلها فضلاً عن تراجم من نسب 
إك هذه المدينة: 


(') ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : 1١‏ -؟١.‏ 
(') (بيروت : مؤسسة جمال للطباعة والنشر » .)١9194‏ 
(') (الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة » .)١91/5‏ 


بغية الرواد في ذكر بني عبد الوادا' 

لأبي زكريا يحيى بن أبي بكر بن محمد بن الحسن بن خلدون (0٠8لاه/171078م)‏ 
كتاب مهم في تاريخ الدولة العبد الوادية المغربية كتاب اتسم بالشمولية والدقة بعرض 
الأحداث. ومما يؤخذ على مؤلفه تحيزه لبني عبد الواد » وهو كتاب مهم في البحث لما فيه من 
تراجم أفاد البحث فضلاً عن معرفة علاقة السلطان يوسف ببني عبدالواد الحربية التي انتهت 
بمقتل السلطان يوسف . 
جني زهرة الأس في بناء مدينة فاس١"ا‏ 

لأبي الحسن علي الجزنائي (كان على قيد الحياة سنة 157ه/5765١م).‏ وهو من كتب 
البلدان المهمة » ويقع الكتاب في جزأين : الجزء الاول في ذكر من أسس مدينة فاس من 
الأدارسة ٠‏ والجزء الثاني في ذكر الجوانب الحضارية التي حصلت بمدينة فاس . وينتهي 
الكتاب في الحديث عن جامع الأندلس!". وهو كتاب اتسم بالإيجاز والوضوح والدقة وأهمية 
الكتاب للبحث تكمن في الجوانب المعمارية التي حصلت على عهد السلطان يوسف. 
روضة النسرين في دولة بني مرين'! 

لأبي الوليد إسماعيل بن يوسف بن الاحمر (١٠8/ه/507١م)‏ وهو من الكتب المهمة 
في تاريخ الدول وقد تميز هذا الكتاب بدقة المعلومات والإيجاز وكذلك بالصبغة السياسية 
عاصر مؤلفه بعض الأحداث وكتب عنها عن شهود عيان اتبع في مقدمة الكتاب الأسلوب 
المسجوع . أما في قسمه الثاني فقد اتبع نهج النثر المرسل وفائدة الكتاب للبحث تتجلى في 
معرفة أخبار سلاطين بني مرين والعاملين معهم من حيث نسب بني مرين والأمراء والوزراء 
وصفاتهم وخصائصهم . فضلا عن إلمام المؤلف بمعلومات عن الصراع بين بني زيان وبني 
مرين وخاصة على عهد السلطان يوسف. 
الإحاطة في أخبار غرناطة“ 

للسان الدين محمد بن سعيد بن عبدالله بن علي بن احمد السلماني بن الخطيب 
(5/الاه/7374١م)‏ وهو من كتب التراجم البلدانية المهمة يتميز الكتاب بالوضوح والدقة 


١ 


() (الجزائر : مطبعة ببريطانيا الشرقية » د.ت). 
(') (الرباط : المطبعة الملكية » .)١551/‏ 
(') المصدر نفسه . 9" -.5 6 38-95., 
0( 
0( 


؟) (الرباط : المطبعة الملكية » ؟155١).‏ 
(ط؟ » القاهرة : الشركة المصرية للطباعة والنشر » مكتبة الخانجي » )١917‏ . 


اس 


والسلاسة والترتيب بعرض الأحداث وقد أفادني البحث كثيراً بسبب احتوائه على تراجم 
متنوعة في الجوانب الحضارية فضلاً عن ذكر علاقة السلطان يوسف بحكام مملكة غرناطة. 

وصف أفريقيا!'' للحسن بن محمد الزيات الوزان (0٠57ه/557١م)‏ كتاب مهم في 
الرحلات يعرف بالقارة الأفريقية من النيل شرقاً حتى المحيط غرباً . ومعلوماته موزعة على 
تسعة أبواب عن مراكش ومدن الجنوب وفاس ومدن الشمال ... كتاب واضح الأسلوب سلسل 
في عرض الأحداث . وفائدة الكتاب للبحث تتجلى في احتوائها على معلومات في الجوانب 
السياسية والاقتصادية وانفراده بذكر بناء السلطان يوسف لزاوية شمال غرب فاس. 

أما المراجع فهي كثيرة » فقد اقتطفنا منها ما كان له الأثر بالبحث » والمؤرخ منا لا 
يستغني عما جاء به المحدثين لأهميتها في إعطائنا الخطوط الأولى للدراسة والبحث ٠»‏ وأهمها: 
ورقات عن الحضارة المغربية!'! لمحمد المنوني 

يأتي هذا الكتاب في مقدمة المراجع التي اعتمدتها والكتاب عبارة عن دراسات رصينة 
وموثقة ومنسجمة لمؤلف يتميز بغزارة معلوماته وبدقة تحليلية وابتعاده عن الأحكام المتسرعة 
وبراعته في استخدام اللغة المقتصدة التي هي اللغة العلمية المتينة التي تمتاز بالوضوح 
والسلالة وبأسلوب بعيد عن الحشو. وقد أفادني الكتاب بجوانب متعددة أعدّها الخطوط الاولى 
للدراسة في جوانب إدارية وعسكرية واقتصادية وفكرية. 
المغرب عبر التاريخ!' لإبراهيم حركات 

وهو كتاب شامل للمغرب العربي في جزاءين وأهمية الكتاب للبحث في الجزء الثاني 
لأنه يتحدث عن الدول المرينية كتاب اتسم بوفرة المعلومات والسلاسة في عرض الأحداث 
والوضوح. اتبع مؤلفه منهجاً لائقأ في العرض بابتعاده عن الجزئيات ومما يؤخذ عليه الإيجاز 
في العرض » وتتجلى أهميته للبحث في معرفة بعض الجوانب السياسية والحضارية. 
الأوضاع الاقتصادية في المغرب العربي على عهد المرينيين (03-575١اه/779١1-‏ 
م)' لمزاحم علاوي الشاهري 


() ترجمة » ايبولازت » فونو . ه . لوت ور . فوني » ترجمة إلى العربية عبدالرحمن حميدة » راجعه 
(') (الرباط : كلية الآداب والعلوم الإنسانية » مطابع اطلس .)١919 ٠»‏ 

(؟) (الدار البيضاء : دار الرشاد الحديثة » )١9197‏ . 

(؟) (بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة » .)5٠١١‏ 


3 


كتاب يتطرق إلى الجوانب الاقتصادية في المغرب على عهد المرينيين وهو واضح 
الأسلوب ويتميز بالعمومية والشمولية بعرض الأحداث بعد تحليلها وقد أفادني الكتاب بتلمس 
بعض الحالات الاقتصادية من نفقات وواردات للدولة المرينية . 

كما اعتمد البحث على مقالات متنوعة كان أكثرها أهمية بحث "نقود المغرب والأندلس 
دراسة تحليلية للكنى والألقاب"!'' لمحمد باقر الحسيني . ويعتبر هذا البحث من البحوث المهمة 
في الدراسة » وقد تناول هذا البحث مسألة النقود في المغرب والأندلس وذكر تفاصيل مختلفة 
عن نوعية النقود » كما انفرد ببيان معلومات قيمة عن السلطان يوسف من حيث اس تخدامه 
عبارات دينية على النقود والتي تدل على ثقافته الإسلامية وميله إلى التراث العربي الإسلامي 
فهو لم يستخدم الألقاب الخاصة به على ما كان معهوداً عند غيره من الحكام. 

وأخيراً » فإن اقتصارنا على ما ذكرنا من مصادر لا يعني التفليل من شأن البقية وإننا 
لنرجو من الله (34) أن ينفع بهذا البحث الجميع » وأن نكون فيه قد وفقنا إلى سد ثغغرة في 
تاريخنا كانت تحتاج إلى إلقاء الأضواء التي تكشف جلاء صفتها وأبعاد تأثيرها في حركة 
التاريخ . وفي الختام نتمنى من الله التوفيق .. 


(') مجلة المسكوكات , العدد ١35-١١‏ »ء بغداد , )١9895-319/81(‏ , 


. 6 
نبذة تاريخية عن الدولة المرينية 
815-175ه/515١-515١ام‏ 


؟. قيام الدولة المرينية 
؟. دورهم السياسي حتى عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريني 


.١‏ أصل بني مرين 
اختلفت آراء المؤرخين في أصل بني مرين ٠‏ فمنهم من ذكر أن بني مرين'!'!. فخد 
من الطبقة الثانية من قبيلة "زناتة' !"امن البترا'! أحد فرعي البربر/”! والتي تفرقت عنها 


شعوب كثيرة فمنهم "مغراوة » وبنو يفرن » وبنو واسين » وبنو مرين » وبنو عبدالواد » وبنو 


5 .دزه) 


دوجيرن 


) سموا بالمرينيين نسبة إلى اسم جدهم مرين ٠‏ ابن ابي زرع » الذخيرة السنية : 5١؛‏ ابراهيم حركات » 
"معالم من التاريخ الاجتماعي للمغرب في عهد بني مرين" » مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية » العددء 
” الرباط (ل/ا/191) ١773:‏ , 


(') محمد أمين البغدادي السويدي ٠»‏ سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب (مصور المكتبة التجارية الكبرى؛ 
8 ه) ٠١":‏ ؛ الملزوري » المصدر السابق : 57 », ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 777 ؛ ابن 
خلدون » العبر : 17/7 ؛ أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن الاحمر » نثير فرائد الجمان في نظم فحول 
الزمان » دراسة في حياته وأدبه » تحقيق . محمد رضوان الدايه (بيروت : دار الثقافة » )١551/‏ : 5/8 
؟؛ بيوتات فاس الكبرا (الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة » )١937”‏ : 554 ؛ أبو العباس احمد بن 
علي القلقشندي ٠»‏ نهاية الأرب في معرفة انساب العرب ١»‏ تحقيق » ابراهيم الابياري (بيروت :دار 
الكتاب اللبناني » 5١94 : )١98٠‏ ؛ محمد بن أحمد بن محمد العثماني بن غازي ٠»‏ الروض الهتون في 
اخبار مكناسة الزيتون ٠‏ تحقيق . عبدالوهاب بن منصور ». (ط؟ » الرباط : المطبعة الملكية » )١918/8‏ : 
"؛ أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم القيرواني ابن أبي دينار » المؤنس في اخبار افريقيا وتونس » 
تحقيق. محمد شمام (تونس: المكتبة العتيقة » /ا95١)‏ : .١55‏ 

,5 11102023 :02002[) 1981-82 .علخ لطلتتماظ ممه أمدظ 701001 عط1' ”عع1/1010“* 

يرمز له لاحقاً 31070000 606 :(1981 

(') السويدي » المصدر السابق » .٠١7‏ 
وقد سموا بالبتر لأنهم من سكان السهول الذين يلبسون البرانس من غير غطاء الرأس أي ابتر تكيفاً مع 
بيئتهم » ابن خلدون والعبر : 3١7/5‏ » عبدالواحد ذنون طه » الفتح والاستقرار العربي الإسلامي في 
شمال افريقيا والاندلس (بغداد : دار الرشيد للنشر » )١1187‏ :"57 ؛ عبد الحق المريني . مظاهر 
الحضارة البربرية » مجلة دعوة الحق , العدد 8 » سنة ١‏ » الرباط )١558(‏ : 76. 

() أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطخري , المسالك والممالك . تحقيق . محمد جابر عبدالعال 
الحسيني » مراجعة محمد شفيق غربال » القاهرة : دار العلم » :)١915١‏ 5” ؛ سعد زغلول عبدالحميد » 
تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصور الاستقلال بليبيا - تونس - الجزائر - المغرب 
(الإسكندرية : منشأة المعارف » مطبعة أطلس 2١/١ : )١919/9 ٠»‏ . 


عتددعلدعك عازتانستدم] :عه8105 .2020 ننه ععومنء'1 ع0 21102ع تمدع 01[ .متباوع8 ,أقء طن 

ويرمز له لاحقاً متباوءع8 1974(:102 ,تطعمم قطقطءكمعاء17 جععجع01 ١001:‏ 

(7) ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : : ١5‏ ؛ ابن الاحمر » روضة النسرين / ٠١‏ ؛ محمد الهادي العامري » 

تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون بين الازدهار والذبول من القرن السابع الهجري إلى ختام القرن 
الثالث عشر (تونس : الشركة التونسية للتوزيع » طبع شركة فنون الرسم » )١915‏ : 317. 


نك 


لكن المعروف حسب قول بعض المؤرخين أن زناتة عرب بالأصل إنما تبربروا 
دالمهاوقة والبكاللة الترين غم المصدافدة ٠‏ شه التقال ريرة الذي أكوالنية العرايكن تق 
لخلاف مع أخوته بسبب ابنة عمهم البهاء بنت دهمان فسعوا أشقائه لقتله بعد أن تزوجها 
فهربت والدته تمزيغ وهي كنعانية (بربرية) بولدها وزوجته إلى أرض أخواله بالشاء!"ا 


ثم انتقل مع أخواله إلى المغرب”“). إذأ فهم كما قال المؤرخين من ولد مادغيس الأبتر 
بن بر بن قيس بن ا ارجع ابن الأحمر نسب بنو مرين إلى الإمام علي 

بن أبي طالب (#ه)!'". وقد وصف الملزوزي ظاهرة تغير لسانهم على أنها كانت بسبب 
ا عن مواطنهم الاولى ومجاورتهم للبربر . 


فصحسحاؤرت زاتتبحة البريت صر قصضيروا كلاكيحح هم كبتسا تحترا 


عابي ذل الدفر سيوى أقوالهم وَل دي دل مقتضى أحوالههو !"ا 


ومن المؤسف أن نرى هذا الاختلاف في آراء المؤرخين حول أصل بني مرين 
فجماعة من المؤرخين أرجعوا نسبهم إلى البربر » وجماعة أخرى أكدوا عروبتهم وبهذا 
يكونوا المؤرخون قد ابتعدوا في الوصول إلى رأي قاطع في هذه النسبة وربما كان السبب في 
ذلك لأن بعض من المؤرخين قد اعتمدوا في آرائهم على الرواية دون الاستناد إلى حجج 
مقبولة وآرائهم كانت متأثرة بدوافع متعددة منها الرغبة في الوصول إلى المراكز الحساسة 
بالدولة أو لأمور اقتصادية . 


() أبو العباس محمد بن عذاري المراكشي ٠‏ البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب ٠‏ تحقيق ومراجعة 
ج. س كولان وأ. ليفي بروفنسال (ط؟ » بيروت : دار الثقافة» 4.0/١١)‏ ؛ عثمان عثمان 
إسماعيل » تاريخ شالة الإسلامية (بيروت : دار الثقافة » 77٠١ : )١91©‏ ؛ مصطفى الفيلالي وآخرون» 
الوعي القومي في المغرب العربي » (بيروت : مركز الوحدة العربية » )١945‏ :١؟١,‏ 

(') المصامدة : ينتمي المصامدة إلى فرع البرنس من البربر من أهل مراكش وعلى أكتافهم تأمست دولة 
الموحدين في المغرب الأقصى ٠‏ أما نسبهم فهم أبناء مصمودة بن يونس » وكانت مواطنهم ما بين وادي 
ملوية من جهة الشرق إلى أسفى حاضرة البحر المحيط وجبال درن من جهة الغرب . وقد ضمت 
مجموعة من القبائل منها هرغة » وهنتانة » تينمن » حاحة ... وغيرها » أبن خلدون » العبر : ٠١5/5‏ و 
5 ؛ عز الدين علي أبي الحسن بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني 
ابن الأثير » اللباب في تهذيب الأنساب (بغداد : دار صادر » مكتبة المثنى » 7١١/7” +)١937١‏ ؛ حسن 
علي حسن » دراسات في تاريخ المغرب العربي . (القاهرة : مكتبة الشباب » د. ت) : 45 -ا5. 

(') ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : .١7- 1٠8‏ 

(؟) الجزنائي » المصدر السابق : 7٠١‏ 

(9) ابن بحر صفوان بن إدريس المرسي التجيبي » كتاب زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر : تقديم عبدالقاهر 
مددك دروك 0101 | ؟5 ؛ الملزوري ؛ المصدر السابق : 51اء ابن أبي زرع ء الانيس المطرب : 9/ا١‏ »ابن 

1( زوكبة اللسرية + 

(') نظم السلوك :51. 


وعلى أي حال فإن قبائل زناتة كانت تظهر اعتزازها بنسبها العربي ويوضح ذلك قول 


يزيد بن خالد وهو من شعراء زناتة: 
أيها ال سال عن اح سابنا 


وبنو بتر قيس منبه 
إن تسبنا فئنواببرالندى 
من تردى ساف المحجد علا 
أن قيس يعتري بر له 
حسبك البربر قويمي انهم 
وبيض تضرب المهيلم بها 


قيس عيلان بنو العز الأول 
تضرب الامثال في كل أهل 
صطاره الأززرامة نحر الإبل 
وبرودا فاك آل سى مننهاحلئلل 
والببر يتكت ري ككل بطل 
ملكقلوا الأرض ببساذططذرفف الأسشملل 


هام من كان عن الحق تكلا 


وهناك الكثير من الأدلة التي تدل على صحة هذا الانتساب العربي » وفي ذلك تقول 
أخته تماضر بنت قيس أبيات من الشعر ترثي أخاها بر الذي ابتعد عن موطنه وتغّر لسانه 
وكأنه لم يعش بأرض نجد ولم ينطق اللغة العربية . 


وشغنط ‏ بب رداره عن بلاائنا 
وازرت بر ّ كغهاعجمهية 
كاناوبلر لميفر بجياانا 
لتبلك ك ل بكب ة أخاهفا 


تحمل عن عشيرته فاضحى 


ودون لقانه انضاء عي سىا'ا 


وهناك أمر آخر يدل على أصولهم العربية » ألا وهو حرصهم على مصاهرة القباقفل 
العربية لتأكيد نسبهم العربي » ومثال على ذلك تزوج الأمير عبدالحق بن محيو شريفة عربية 
من الشرفاء الحسنيين وتزوج يعقوب امرأة علوية وهي أم العز بنت حازم!! » ونتيجة لهذه 


.5 : ابن أبي زرع » الائيس المطرب : 779 ؛ ابن الاحمر » روضة النسرين‎ ١ 


(') ابن أبي زرع ء الذخيرة السنية : ١9‏ . 
0 ابن الأحمر » روضة النسرين ,١5-3١5:‏ 


المصاهرات اختلاط قبائل زناتة بالقبائل العربية الهلالية في القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي ٠‏ فأدى ذلك إلى اكتسابهم النسب العربي!". 


ومن الوثائق التي ترد زناتة إلى الأصل العربي » كذلك بما اخبر عن حسان بن 
النعمان!". أنه لما فتح أفريقية فوجد قبائل زناتة قد اجتمعت به لقتاله فدعاهم إلى الإسلام!". 
وقال لهم : "يا معشر زناتة انتم إخواننا من النسب فلم تخالفون وتعينون علينا أعدائنا أليس 
أبوكم بر بن قيس بن عيلان ؟ قالوا بلى ولا عنكم معشر العرب تنكرون لنا ذلك وتدفعوننا 
عنه » فإذا أقررتم بالحق ورجعتم إليه فاشهدوا لنا به على أنفسكم » فاجتمعتا وجوه قيس 
وأشراف زناتة وأقيالها واشهدوا على أنفسهم من حضرهم من وجوه العرب ورؤساء أهل 
أفريقيا من البربر والروم وكتبوا بينهم كتاباً فيه بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما شهد به أنجاد 
قيس عيلان لإخوانهم زناتة بن بر بن قيس بن عيلان إنا أقررنا لكم وشهدنا على أنفسنا وعلى 
آبائنا وأجدادنا إنكم معشر زناتة من ولد بر بن قيس بن عيلان بن مضر"!". 
؟. قيام الدولة المرينية 

إن سلطة الموحدين (5١ه‏ -574ه/١7١1751-7م)‏ ضعفت بعد هزيمتهم في موقعة 
العقاب!”). وخساراتهم المتتالية » أمام قوة بني مرين وقلة اهتمامهم بتفوية الجيش بعد موت 


الناصر الموحدي (50ه -١٠١5ه/99١1717-1م)1').‏ وإهمال الموحدين لدورهم الديني!". 


(') أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري » وعبدالحليم عويس , بنو هلال أصحاب التغريبة في التاريخ والأدب 
(الرياض : مكتبة دار العلوم » مطابع الفرزدق التجارية » ١١5-1١7: )1١3/١‏ ؛ حسن »ء دراسات في 

.”تاريخ المغوب: العراي 191 .. / 

() حسان بن النعمان بن عدس بن بكر بن مغيث بن عمر بن مزيقيا بن عامر من الأزد من سلالة ملوك 
زمن خلفاء بني أمية وكانت ولايته على الأرجح سنة (#لاه/؟ 95ام) » أبو الحكم عبدالرحمن بن عبدالله 
بن الحكم ٠‏ فتوح مصر وأخبارها 2 (بغداد ٠»‏ مطبعة بريل 2 0) : ١605-5060٠؛ابن‏ عذارى 
المراكشي » المصدر السابق : 1١‏ -54". 

(') أبو اسحق إبراهيم بن القاسم الرفيق القيرواني ٠‏ تاريخ أفريقية والمغرب , (تونس : الناشر رفيق 
السقطي » دء.ت) : 55 -/ا5", 

8 ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : .١1/‏ 

(') موقعة العقاب » حدثت هذه الموقعة بين الخليفة الناصر الموحدي والقوات الاسبانية بقيادة الفونسو الثامن 
تولاسا نسبة إلى حصول الموقعة في وديان مدينة تولوسا لان نافس تعني بالاسبانية الوديان أو الاراضي 
المنخفضة » أبن غازي » الروض الهتون ٠‏ >7” ؛ احمد مختار العبادي » دراسات في تاريخ المغرب 
والأندلس (الاسكندرية » ,١95 :)١954‏ 
ويرمز له لاحقاً 51382, 4 :(1967 ,200125 كعاعاظ :02002.آ) 1401:0620 :مصهه51 سكالا 

2 :01) .م0 .متناوء8؛ 

8 حركات » المغرب عبر التاريخ : ١١/7‏ ؟؛ عزالدين احمد موسى ». دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي 
(بيروت » مطبعة الشرق » د.ت) : 86 -35, 

0( دنيز بولم ٠»‏ الحضارات الافريقية » ترجمة نسيم نصر 2 (بيروت : منشورات عويدات » /01) 11 


3 


يضاف إلى ذلك أن الموحدين منذ قيامهم بزعامة المهدي محمد بن تومرت (50١ه‏ - 
0ه -1778م) ).لم يضعوا نظاماً ثابتا للحكم مما أدى ذلك إلى المنافسة فيما بينهم 
للوصول إلى السلطة الأمر الذي دفع بعض ولاة الأقاليم إلى الاستقلال بولايتهم!"' كالحفصيّن 
بالمغرب الأدنى (تونس)!". وبني زيان بالمغرب الأوسط بتلمسان!؟! وبني مرين بالمغرب 
الأقصى بفاس!*» وبنو نصر بملكة غرناطة!") 

وهو الأمر الذي شجع قبيلة بني مرين على الإفادة من هذا الفراغ السياسي فقد كانوا 
قبائل تنتقل ما بين بلاد القبلة من زاب أفريقية إلى سجلماسة" إلى ملوية وربما وصلوا في 


(') أبو بكر الصنهاجي البيذق ٠‏ كتاب أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدي ٠‏ تحقيق . آ. ليفي 
بروفنسال » (باريس : الشركة الفرنساوي للطبع بمدينة انجه » )١978‏ : ”7, 
(') أبن خلدون » العبر : 110/17 ؛ حركات . المغرب عبر التاريخ : ؟/ ١١‏ . 
(') تونس : مدينة في سفح جبل يعرف بأسم جبل أم عمر » يشرف على البحر المتوسط ؛ أحدثت سنة 
(40هم/260)2 )واسم تونس الأول ترشيش ٠‏ ويقال لبحرها بحر رادس » ويسمى مرساها مرسى 
رادس » فتحها حسان بن نعمان ويدور بمدينتها خندق حصين ٠‏ ولها خمسة أبواب » أبو القاسم بن 
حويقل النصيبى » صورة الأرض ٠‏ إلبنان » دار مكتبة الحياة ء. :١9179‏ 5") ؛ عبدالله عبدالعزيز 
البكري » المغرب في ذكر أفريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك . (الجزائر: نشر 
دي سلان » ١448 : )١8517/‏ ؛ زكريا بن محمد بن محمود القزويني ٠‏ اشار البلاد واخبار العياد 
(بيروت: دار صادر للطباعة والنشر » )١115٠0‏ : ص17 ؛ أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم 
الحميري ٠‏ الروض المعطار في خبر الأقطار . تحقيق : حسين عباس (بيروت » دار العلم للطباعة » 
مكتبة لبنان » .7/1١ :)١91/8©‏ 
(أ) تلمسان : مدينة شهيرة بالمغرب الأوسط » مسورة على سفح جبل شجرة الجوز » ولها خمسة أبواب 
ثلاثة منها في قبلة » وهي مدينة جزائرية أسسها المولى إدريس الأول على أنقاض معسكر روماني ثم 
صارت قاعدة وعاصمة بني عبدالواد » البكري ؛ المصدر السابق : 7 ؛ أبو سعيد عبدالكريم بن محمد 
بن منصور التميمي السمعاني 0 الأنساب » تقديم عبدالله عمر البارودي 4 (بيروت :دار الجنان 4 
"5 ؛ القزويني » المصدر السابق : .١1”‏ 
(9) ابن ابي الاحمر » بيوتان فاس الكبرا : 54 » ابو فارس عبدالعزيز الفشتالي » مناهل الصفافي في ماثر 
موالينا الشرفا » تحقيق عبدالكريم كريم » (الرباط : وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية » )١917‏ : 
١‏ ؛ محمد الفاسى ٠»‏ التعريف بالمغرب (جامعة الدول العربية : معهد الدراسات العربية الإسلامية 
العالمية » )١95١‏ :5 
105 طممهةن) :ع1305طصدن) ,.0ع2) .طتتطاعدلا عطا 01 815]017 4 ,رده ال-متاطث .للمتدل 
.0 :(1975 رووع]2 ./1واع الملا 
(') ابن ابي زرع » الائيس المطرب : 7١5‏ »ء عبد الحميد حجازي : "المغرب والإسلام" » موسوعة العالم 
الإسلامي . (القاهرة : دار الراي العام » طبع بمطابع انترناشيونال برسي . )١9179‏ : 7/١5171؛‏ محمد 
المنوني 2 "تعريف بالدولة المرينية" » مجلة دعوة الحق » العدد » " » سنقل الرباط (ه95١)‏ على 
اع نتتاطمتل1 تطعتتاطمتلط) .2لهم؟1 عتصصدالك1 01 018)دلطةى :ه71١‏ ,لإااعمرمعامه811 .1717 
:(1987 رؤووعآم ,/أوا17ملآ 
(') سجلماسة : مدينة بنيت في سنة (0٠5١1ه/51/م)‏ وهي تقع في أول الصحراء الكبرى جنوب المغرب في 
طرف بلاد السودان على نهر يقال له زير » احمد بن يعقوب بن واضح اليعقوبي , البلدان» (طى 
النجف . المطبعة الحيدرية » /ا5ه9١)‏ : 54" ؛ البكري ٠‏ المصدر السابق : ١5‏ ؛ الحميري ؛ المصدر 
السابق » 5٠6‏ , 


ا م 


بعض الأحيان إلى بلاد الزاب بالمغرب الأوسط') "متنقلين في تلك القفار والصحارى لا 
يدخلون تحت حكم سلطان ولا تنالهم الدولة بهظيمة ولا يؤدون ضريبة ولا يعرفون تجارة ولا 
حرثاً إنما شغلهم الصيد وطراد الخيل والغارات على أطراف البلاد عدا طائفة يدخلون بلاد 
المغرب في زمن الصيف فيرعون به أنعامهم ويكتالون منه ميرتهم"!". 

قإذا اكرضظ قصل الخويفه اككمعو ا كله كريميف: احو ميف أواخ الشتال المحوفيق 
إلى المغرب وحسبما جاء عند ابي زرع كان نتيجة لخلاف وقع بينهم وبين بني عبد الواد 
وبني واسين بسبب امرأة » وذلك في بداية القرن السابع الهجري في سنة 
(101ه/؛ ١٠17م)(‏ 21 فانتقلوا من مواطنهم الأصلية بين تاهرت!”! وتلمسان إلى الجنوب 
الشرقي في المغرب الأقصى , حيث أقاموا ينتجعون ويمتارون على عادة البدو الرحل"". 
وسكنوا منطقة الزاب بحبل يقال له "ايكيجان"!". وكان الموحدون كثيراً ما يستعينون بهم في 
الخدمات المخزنية "الحكومية" ويرسلونهم إلى الأندلس للجهاد » فلما حل الضعف في دولة 
الموحدين بعد موقعه العقاب تشوق بنو مرين إلى الملك فأرسلوا بمن يثقون بهم من أحلافهم 


(') بلاد الزاب : وهى منطقة واسعة كانت تشغل المساحة الواقعة فى جنوب جبال اوراس وتشمل بسكرة 
وما حولها » واقعة في المغرب الأدنى على بلاد الصحراء في البلاد الجليدية من عمل أفريقية ومن مدنها 
المسيلة ونقاوس وطبنة » وهي بلاد واسعة تتضمن دول وأقاليم وقاعدته طبنة » شهاب الدين ابي عبدالله 
ياقوت الحمويء معجم البلدان (بيروت : دار صادر للطباعة والنشر . )١9151‏ : 65/54" ؛ الحميري» 
المصدر السابق 38١ ٠‏ . أبو زيد عبدالرحمن بن محمد الحضرمي المغربي ابن خلدون ٠‏ التعريف بابن 
خلدون ورحلته غرباً وشرقاً » تحقيق » محمد بن تاديت الطنجى » (القاهرة » مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر » 7١5 : )١15١‏ ؛ حسين مؤنسء "التنظيم الإداري والمالي لأفريقية والمغرب خلال 
عصر الولاة" . مجلة كلية الآداب والتربية » العدد » »١‏ الكويت » )1١919(‏ : 47, 

أبو الوليد إسماعيل أبن الاحمر » النفحة النسرينية واللمحة المرينية » تحقيق عدنان محمد ال طعمة » 


(دمشق : دار أسعد الدين » مطبعة الشام » ”١ : )١137‏ ؛ نثير الجمان في شعر من نظمني واياه 
الزمان » تحقيق محمد رضوان الداية » (بيروت : مؤسسة الرسالة :"7" ؛ عمر رضا كحالة » 


يم 
0-7 


مختصر تاريخ الدولة الإسلامية » (دمشق » المطبعة الهاشمية » )١954‏ » ؟: 41, 

(') كرسيف (اجرسيف) ء مدينة من احواز تلمسان واقعة على نهر الملوية إلى الشرق من تازة ولها بساتين 
عقوي + لكوي المسان الشاءق لاد الحمزوي: 4 اللتفيةن انارق 037 ارق علدوي القن يفت 
5 . الوزان » المصدر السابق : 505؟. 

(؟) الذخيرة السنية : 5؟. 

() تاهرت : مدينة مشهورة من مدن المغرب الأوسط على طريق المسيلة من تلمسان وكانت تاهرت فيما 
سلف مدينتين إحداهما قديمة والأخرى محدثة » وهي تقع في سفح جبل يسمى قزول » وعلى نهر يأتيها 
برع فاسية الغون الحميري: + المسدد اسايق 11 

(() إين أبي زرع » الأنيس المطرب : 187. 

(') جبل ايكيجان : جبل يقع بين سطيف وقسطنطينة » وفيه حصن ٠‏ ومعقل » وفيه منازل بني حماد وقبائل 
كنافة وا الصدري #التصدر لسار 101 


1-4 كه 


يبلغونهم بوضع البلاد . وفعلاً قاموا بدور مهم في استقصاء المعلومات عن موقف الموحدين 
بالمنطقة بالمغرب الأقصى ومدى الضعف الذي هم وصلوا إليه » ثم "أرسلوا الأخبار إلى 
أحلافهم المرينيين » فاستغل المرينيون ضعف الموحدين وانتقلوا مسرعين إلى المغرب 
الأقصى . فانتشرت قبائلهم في بلاد المغرب كالجراد وملأت مللهم وعساكرهم النجود 


والوهادا!". ويعبر عن ذلك الملزوزي في أرجوزته : 


في عم عشرةوستننة أتو إلى الفرب من البرية 
جاءوا من الصحراء والسباسب على ظهو الخيل والنجائبا'ا 


فهم بذلك حكموا المغرب الأقصى ما يقارب ثلاثة قرون/". إذا أضفنا لها حكم 
الوطاسيين!*). وربما كانت هناك أسباب ساعدت على الانتقال السريع والمفاجئ للمرينيين إلى 
المغرب الأقصى . فبالإضافة للعامل السياسي الذي أوضحناه سابقاً كان هناك عامل اقتتصادي 
وهو فرض الموحدين على المرينيين الأتاوات والضرائب الباهظة!”*). فضلاً عن العامل القبلي 
فقد كان الموحدين قد ضربوا بني مرين بإخوانهم بني عبدالواد مما أدى ذلك إلى قيام تحالف 
المرينيين مع بعض القبائل ضد الموحدين لضربهم بهذا التحالف القبلي!'. 


(') ابن ابي زرع »ء الانيس المطرب ٠»‏ 187. 

(') نظم السلوك : 58 ؛ والنجائب : النجيب الفاضل من كل حيوان ٠‏ وجمعه نجب » والنجيب من الأبل » 
نجب بضمتين ونجاب هي عتاقها التي تسابق عليها » والنجيب من الرجال الكريم الحسيب » وكذلك 
البعير والفرس » إذ كانا كريمين عتيقين أنجاب » ونجباء ونجب ٠‏ أي كريم بين النجابة » محمد بن أبي 
بكر بن عبدالقادر الرازي » مختار الصحاح . (ط١‏ » بيروت : دار الكتاب العربي )١957٠6‏ : 545 - 
57 ؛ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي » تاج العروش وجواهر القاموس . تحقيق عبدالعليم الطحاوي» 
(بيروت : دار مكتبة الحياة » المطبعة الخيرية » 5ك١؟١):‏ 5//ا77؟ . 

(') ليفي بروفنسال » مؤرخو الشرفاء » تعريب عبدالقادر الخلاوي » (الرباط : منشورات دار المغرب 
للتأليف والترجمة والنشر ء /ا/191١)‏ :7/8 . 

(') ابن غازي » الروض الهتون : 5” . 

(”) موسى » دراسات : 817-86 ؛ مزاحم علاوي محمد ء الدولة المرينية في عصر أبي الحسن علي بن 
عثمان (١7-17171؟65/اه/13537-11١م)‏ دراسة حضارية » (رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 
الموصل » كلية الآداب » )١986‏ :37 , 

(أ) حركات » المغرب عبر التاريخ : ؟/١١.‏ 


د 


". دورهم السياسي حتى عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريني 

لقد تعاقب على رئاسة بني مرين قبل دخولهم المغرب الأقصى أمراء كثيرون أولهم 
محمد بن وزير بن فجوس بن كرماط بن مرين وقد كان له سبعة أولاد وكانت الرئاسة لولده 
حمامة ثم انتقلت لولده عسكر"". ثم آلت الإمارة لولده الأعذار بن العافية المعروف بالمخضب 
حكم جميع بطون زناته على عهد المرابطين (558 -١54هه/‏ 11417-7055١م)‏ بالمغرب 
الأدنى من بلاد الزاب إلى مدينة تلمسان وظل على هذه المكانة حتى اصطدم بقوة الموحدين 
في (فحص مسون) في شهر (جمادي الآخر من سنة ٠55ه/545١١م)!'‏ حيث قتل وحمل 
رأسه إلى عبد المؤمن بن علي الموحدي (75ه -55/8ه/59١1157-17م)‏ ء فتولى الإمارة 
من بعده أبو بكر بن حمامة على بني مرين واستمر حكمه حتى توفى!". ثم تولى بعده إمارة 
زناتة ولده محيو بن أبي بكر بن حمامة!“). ثم انتقل الحكم من بعده إلى ولده عبدالحق بن 
محيو وكانت إمارته بالمغرب ثلاثة أعوام وستة أشهر أغار فيها على جميع بوادي المغرب 
وضيق على الموحدين. فشكا الناس إلى الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف الثاني الملقب 
بالمستنصر بالله (١570-5171ه/54١54-3177١15م)‏ فتهيأ الموحدون لمواجهة المرينيين فلما 
سمع المرينيون بذلك استعدوا لقتالهم فالتقى الجمعان بالقرب من وادي نكور يحاربون ثلائة 
أيام وبعدها طلب قائد الجيش الموحدي الحسن بن واندين من والي فاس إسحاق بن يوسف 
مساعدته » فساعده بقوة مكونة من (عشرة آلاف) مقاتل ثم أمرهم الحسن أن ينتقلوا إلى تازةا*! 
حتى يتبعهم المرينيون. وينزلوا عند وادي نكور (بفحص الوادي) ما بين رباط تازة والمقرمدة 
عق فنة [1715/451م)'فايعهم المرينيزن فغلا . وبع اسظداآم الطروفينخ فنتيت قنوة 


(') ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : 7٠٠-١9‏ ؛ ابن الاحمر » روضة النسرين : ١١‏ ؛ أبن غازي ٠»‏ الروض 
الهتون : 5" ؛ للمزيد من التفاصيل ينظر ملحق رقم )١(‏ فيه شجرة نسب للسلطان يوسف بن يعقوب 
توضح حكام بني مرين . 

(') أبو عبدالله محمد بن محمد بن احمد بن عبدالله البزيوني » تاريخ دول الإسلام في المغرب الأقصى 
مخطوطة محفوظة في مكتبة المجمع العلمي العراقي ٠‏ بغداد » برقم (١7١م)‏ ورقة 75 ؛ ابن الأحمر » 
روضة النسرين : ١5‏ ؛ النفحة النسرينية : 77 . 

(') ابن الاحمر » روضة النسرين : ١4‏ ؛ خيرالدين الزركلي : الأعلام » (بيروت . 15179) :؟/75, 

() ابن الاحمر » روضة النسرين : .١5‏ 

() تازة : مدينة تفع شرقي مدينة فاس بنحو )١717(‏ كم وهي أول بلاد المغرب الاقصى وتيزا وتيزى كلمة 
بربرية معناها الصخرة وتجمع تازة أو تيزا . ولمكانتها الحربية اتخذها السلطان يوسف قاعدة له لغزو 
تلمسان » مجهول المؤلف ٠‏ الاستبصار في عجائب الأمصار . تحقيق » سعد زغلول عبدالحميدهء (لا . 
ب» دار النشر المغربية : دار الشؤون الثقافية » ١85 :)١941/‏ ؛ ابن خلدون » التعريف حاشية ” : 
١5‏ 


د 


الموحدون بهزيمة منكرة واضطر الموحدون للرجوع إلى مدينة فاس!'). فسمي ذلك العام 
من 

لم تقف الدولة الموحدية مكتوفة الأيدي إزاء الانتصارات المرينية بل عملت على 
توظيف بني عسكر لصالحهم بتحالفهم مع بني رياح على بني مرين وأدى ذلك الحلف7!. إلى 
تحقيق انتصار عسكري على بني مرين بالقرب من وادي سبو على أميال من تافرطاست 
بواجرمان - منطقة من بلاد الريف - وأدى ذلك إلى مقتل الأمير عبد الحق وولده إدريس 
فدفنا بتافرطاست فغضب المرينيون لذلك وهاجموا بني عسكر وبني رياح ثم عقدوا الإمارة 
لولده عثمان (الأول) المكنى بابي سعيد » حيث بويع بعد أبيه ببوادي المغرب بازغار يوم 
(الأحد الثالث من شهر جمادي الآخرة من سنة 5١571ه/7١17١م)‏ اخضع بني رياح بعد تحالفهم 
ضده مع بني عسكر وأجبرهم على دفع ضريبة! ا ل ا 
خادمه علج "بوادي ردات' ' أوائل (محرم من سنة 55/7ه/. اماد ثم بايع المرينيون بعده 
أخاه أبو معروف محمد بن عبد الحق فحمدت سيرته واستحسنت طريقته فجهز الموحدون 
لقتاله في سنة (51557ه/554١١م)‏ بموضع يعرف بصخرة "أبي بياش" من أحواز فين 81يف 
قتل فيها يوم (الخميس من شهر جمادي الآخر سنة 1557 5ه/5 175١م)!".‏ فبايع المرينييون بعده 
شقيقه أبا بكر يحيى بن عبدالحق وكان ذا نجابه وإقدام وبسالة وهو الذي رفع راية بني مرين 
إلى مرتبة الملك إذا ملك الحصون وفتح مكناس7) في سنة (5757ه/1745١م)‏ بوساطة أخيه 


الأمير يعقوب بن عبد الحق وطرد منها العامل الموحدي أبا الحسن بن أبي العافية ثم أرسل 


(') أبن أبي زرع » الذخيرة السنية : 78 ؛ ابن الأحمر » النفحة النسرينية : 1" . 

(') المشعلة : وهو نبات سمّ بها عام (571ه/5١١١م)‏ لأن الموحدين كانوا واضعين على رؤوسهم ورقة 
10101019 ا 1 
6؛ ابن عذاري المراكشي » المصدر السابق : 5454/7 ؟؛ مراجع عقيلة الغنائي » سقوط دولة 
الموحدين (بنغازي : جامعة كلية الآداب » )١91/6‏ : /351 -75/8, 

(') ابن ابي زرع ٠‏ الذخيرة السنية : 7١‏ ؛ ابي عبدالله محمد بن احمد بن محمد التلمساني بن مرزوق » 
المسند الحسن من مهآثر مولانا أبو الحسن . تحقيق » ماريا خيسوس بيغيرا ء (الجزائر : المكتبة 
الوطنية للنشر والتوزيع » .٠١35 : )١9/4١‏ 

(؟) ابن ابي زرع » الذخيرة السنية #06 احنة ون بضطية ازا لاتوت لاني ؛ (القاهرة : مكتبة النهضة » 

, 753/6 : 09 

ابن الأحمر » روضة النسرين ؛ ,١5-31١6‏ 

ابن اي رارع ؛ التقيزة المنية : 37" ؛ ابن مرزوق ٠»‏ المسند الصحيح : 7 

ابن الأحمر » روضة النسرين ::15-35. 

مكناس لي او وا با 1 د او وي 0 لشو ا 1 

جدهم مكناس » أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أدريس الادريسي ٠‏ المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق 

تحقيق ونقل من الفرنسية » محمد حاج صادق 3 (باريس 3 )١918‏ 2 الحميري » المصدر السابق » 55ه 

؛ شاكر مصطفى ٠‏ المدن في الإسلام حتى العصر العثماني (لا. ب. .7١7/١ : )١188‏ 

:كااأعتتطعد355]/!) ,1101700 :11 110111121115 15101121 10 0011106 اأشم[عه مك ,نععامدط .8 ,لتمطعلك] 

:(1977 ملاع10مططعع "1 01 اناكم[ كأاعى1اطعة11355 عطا 0ه 7ا1وتع كلمانا 0ه 1ط 
ويرمز لها لاحقاً 1ع72211 


115 د 


ببيعة المرنيين إلى الأمير أبو زكريا يحيى الأول الحفصي (578 -57517ه/.1759-177م) 
في تونس!"ا 

وبعدها انتزع حصون ملوية ثم سيطر على فاس سنة (5155ه/5/8١١م).‏ وبعد موت 
أبو الحسن علي السعيد المقتدر بالله المععروف بالسعيد الموحدي (550 -555ه/757١١1-‏ 
م) صاحب مراكش بشهرين استولى سنة (/5151ه/ 5419١1١م)‏ على معدن العوام من بلاد 
فازار ثم سيطر على سلا(" ورباط الفتح سنة (515414ه/551١م)‏ وقاتل مؤسس الدولة الزيانية 
يغمراسن بن زيان (*55 -١58ه/ه17187-17م)‏ 7" . ثم سيطر الأمير أبو بكر على 
سجلماسة وبعدها دخل في حرب مع الخليفة الموحدي ابي حفص عمر الملقب بالمرتضى 
(545 -5765ه/1757-7748م) . فاستولى على بلاد تادلا وسجلماسة ودرعةا؟) التي سقطت 
في قبضتهم سنة (555ه/17517م)1"). ثم توفى الأمير يوم (الخميس من جمادي الآخرة سنة 
55ه/758١م)ء‏ وحين وفاة أبي بكر يحيى بن عبدالحق كان الأمير يعقوب بن عبدالحق في 
تازة فبايع العامة أبن أخيه عمر ونصتبوه أميراً عليهم لكن بعض شيوخهم وأهل الحل والعقد 
مالوا إلى عمه يعقوب ثم أزيلت الخلافات بينهما وتصالحا على أن تكون بلاد تازة وبطوية 
وملوية للأمير عمر وفاس للأمير يعقوب وبعد عدة شهور خلص الأمر إلى الأمير يعقوب بعد 


(') ابن الأحمر » روضة النسرين : 11-١5‏ ؛ احمد عودات وآخرون » تاريخ المغرب والأندلس من القرن 
الرابع الهجري حتى القرن العاشر الهجري , (لا.ب : دار الأمل للنشر والتوزيع »ء -1١59:)١135٠0‏ 
؟ ؛ محمد كمال شبانة » "مدينة مكناس المغربية عبر التاريخ الوسيط"؛ مجلة الدارة ٠‏ العدد » " » سنة 
١‏ ء الرباط 17-7٠0 : )١9417(‏ ؛ التقي العلوي » "أصول المغارب" ٠‏ مجلة البحث العلمي ؛ العدد » 
*” ء سنة 18 » الرباط . ,5١:)1١9485(‏ 

(') سلا : مدينة برباط شالة بالمغرب الأقصى وهي مدينة رومانية قديمة على ساحل المحيط الأطلسي؛ لسان 
الدين محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن احمد السلماني بن الخطيب . مشاهدات لسان الدين بن 
الخطيب في بلاد المغرب والأندلس ٠‏ مجموعة من رسائله جمعها » أحمد مختار العبادي (الإسكندرية : 
مؤسسة شباب الجامعة » )١9/7‏ : لاه 

(') أبو العباس احمد بن علي القلقشندي » صبح الأعشى في صناعة الأنشأ » تحقيق محمد حسين شمس 
الدين »(ط؟ » بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت): 585/48 . 

() وهي وادي يسمى وادي درعة بالمغرب قريب من سجلماسة » ومنها الطريق في الصحراء إلى بلاد 
السودان » الحميري » المصدر السابق » 505 . 

(') ابن مرزوق » المسند الصحيح : ؟١١‏ ؛ أبو العباس احمد بن خالد الناصري ٠‏ الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى , تحقيق ٠‏ جعفر الناصري ومحمد الناصري »لالدار البيضاء : دار الكتاب » :)١555‏ 
ام لول 


3-0 


مقتل الأمير عمر سنة (7557ه/58١1م)!''.‏ وعندما تولي الأمير يعقوب الحكم قام بعدد من 
الواجبات التي عززت موقفه في حكم المرينيين بالمغرب » ففي سنة (/551ه/559١م)‏ حارب 
الأمير يعقوب يغمرسن بن زيان فارتد يغمرسن إلى تلمسان في سنة (55/8ه/1710١م)‏ ثم 
هاجم الأمير يعقوب نصارى الأسبان لأنهم تجاوزوا على الأراضي الإسلامية وسيطروا على 


سلا فحاصرهم عدة أيام حتى حرر المدينة!". 


وفي عام (70ه/١175١م)‏ توجه الأمير يعقوب بن عبدالحق قاصداً مراكش فتصدت 
له قوات الخليفة المرتضى الموحدي!'! بقيادة أبي دبوس (556 -/771ه/5 ١١5‏ -780١م)!.‏ 

فانسحبت القوات المرينية على أثر مقتل عبدالله بن يعقوب فأدرك الخليفة المرتضى 
الموحدي خطورة موقفه فأرسل تعزية للأمير يعقوب وتعهد للمرينيين بدفع ضريبة للأمير 
يعقوب المريني إلا أن الأمير يعقوب لم يوافق على ذلك لأنه كان يحلم بحكم مراكش وحصل 
أن هرب قائد الجيش الموحدي أبو دبوس إلى الأمير يعقوب المريني طالب مساعدته فساعده 
مقابل اقتسام نصف الأرض التي يسيطر عليها فوافق الأمير وحشد الجيوش وساعده مع 
حلفائه القبليين فتمكن أبو دبوس من هزيمة الخليفة المرتضى الموحدي فدخل أبو دبوس 
مراكش . وحينها تخلى عن وعوده التي قطعها للأمير المريني فأضطر الأمير يعقوب 
لمواجهته في (وادي تلاغ) في سنة (57757ه/17177م) وبعد فترة اشتبكت القوتان وكان من 
نتائج المعركة مقتل أبي دبوس يوم (الأحد الثاني من محرم من سنة 57571ه/1785م) فدخل 


الأمير يعقوب مراكش . في شهر (محرم من سنة 7778ه/1785م) وبذلك انتهت دولة 


(') ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : ١١5-١١١‏ ؛ بدر الدين محمود العيني ٠‏ عقد الجمان في تاريخ أهل 
الزمان » تحقيق ٠‏ محمد أمين (القاهرة : المكتبة المصرية العامة للكتاب 6 ١١5 : )١187‏ ؛ عباس 
جبير سلطان التميمي » نظم الحكم والإدارة في المغرب الأقصى . عصر بني مرين 59-558له 
(رسالة دكتوراه غير منشورة » بغداد » كلية التربية الاولى - ابن رشد » .5”١ :)١99/8‏ 

)١(‏ ابن أبي زرع » الانيس المطرب : 18-37 ؛ محمد عبدالله عنان » نهاية الأندلس وتاريخ العرب 
المنتصرين (ط؟ , لاب » مطبعة مصر » )١158‏ : /41, 

59) ابن أبي زرع .ء الأنيس المطرب : 307-705 ؛ مجهول المؤلف », الحلل الموشية في الأخبار 
المراكشية. تحقيق » سهيل زكار وعبدالقادر زمامة » (الدار البيضاء : دار الرشاد الحديث » 061 
041 

(؟) أيو دبوس : هو أبو العلاء إدريس بن أبي عبدالله محمد بن أبي حفص عمر بن عبدالمؤمن المععروف 
بابي دبوس والملقب بالواثق وهو من أمراء الخليفة المرتضى الموحدي ٠‏ خرج على الخليفة » واس تبد 
بالحكم » أبو محمد عبدالواحد علي التميمي المراكشي ٠»‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب ١‏ تحقيق » 
محمد سعيد العريان» (القاهرة : لجنة إحياء التراث الإسلامي 5١8: )١157 ٠‏ ؛ احمد السعيد سليمان» 
تاريخ الدولة الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة » (القاهرة : دار المعارف مصر ». 48): :5ه ؛ 
محمود شاكر » التاريخ الإسلامي » (طه » بيروت : المكتب الإسلامي » اسع - يلض 


- ١" 


الموحدين بالمغرب كما انتهت في الأندلس!' وبهذا يعد السلطان يعقوب المؤسس الحقيقي 
للدولة المرينية!"! والذي اتخذ مدينة فاس عاصمة لهم ثم عبر السلطان يعقوب إلى الأندلس 
للجهاد أربع مرات!“!» وعندما كان في الجزيرة وقبل عودته إلى المنغرب أصابه المرض 
فتوفى بالجزيرة الخضراء بالأندلس”“افي يوم الثلاثاء الموافق (الثاني والعشرين من محرم من 
سنة 5865ه/1785م) ودفن بجامع قصره في البنية!". 


(صفر من سنة 578265ه/7/85١ام‏ 


لك 5 شالة!"' فبويع بالحكم من بعده لولده الأمير يوسف في شهر 
الى 


ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 7017-7١05‏ ؛ مجهول » المؤلف » نبذة تاريخية في أخبار البربر في 
القرون الوسطى المسمى كتاب مفاخر البربر » تحقيق آ. ليفي بروفنسال (الرباط : المطبعة الجديدة ف. 
فونسوء 750/١ : )١175‏ ؛ حسن » دراسات في تاريخ المغرب العربي » 775؛ 

0 1110501 2201 دعتقتقط ]1 ,مه0لدهط) 701211:00 .تتامطفقوظ بللتتاعل 
محمد بن مظفر بن عمر بن الوردي » تتمة المختصر في أخبار البشر . (بيروت : دار المعرفة للطباعة 
والنشر » 1976): 5١/5‏ ؛ شكيب أرسلان » الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» تحقيق » 
محمد المهدي الحبابي 2 (فاس : المكتبة التجارية المطبعة الرحمانية » 155(): ان رده 


أبن غازي ٠‏ الروض الهتون : 5 ؛ محمد بن محمد بن عبدالله المبارك الفتحي المراكشي ٠‏ السعادة 
الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية » (ط؟ . الدار البيضاء » مطبعة دار الطباعة 
الحديتة» د.ءت): ؟ , 

ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : ١58- ١55‏ ؛ عنان » نهاية الأندلس : 88 -350. 

الجزيرة الخضراء:هي المجاز المؤقت للجيوش العسكرية على أيام بني مرين لقوة مناعتها وقربها من 
الساحل المغربي ٠‏ ابو مروان عبدالملك بن مردان بن الكردبوس ٠‏ تاريخ بن الكردبوس ووصفه لأبن 
الشباط » نصان جديدان » تحقيق » احمد مختار العبادي» (مدريد : معهد الدراسات الأسبانية » 
011/0 ., 

عماد الدين أبو الفداء إسماعيل الدمشقي أبن كثير » البداية والنهاية » (بيروت : مكتبة المعارف » 
35:15 ؛ لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن علي بن احمد السلماني بن 
الخطيب ٠‏ اللمحة البدرية في الدولة النصرية » (ط؟ » بيروت : دار الآفاق الجديدة » :)١91/8‏ 5ه ؛ 
أبن غازي » الروض الهتون » 75. 

شالة : تقع أسوار شالة على الضفة اليسرى لوادي أبي الرقراق إلى الجنوب من أسوار مدينة الرباط ء» 
وتمتاز بموقع سوقي هام وقد اختارها السلطان يعقوب لتكون مقبرة لهم » ابن حوقل النصيبي » 
المصدر السابق : 55 و 87١‏ ؛ عثمان عثمان إسماعيل » حفائر شالة الإسلامية (بيروت : دار الثقافة» 
ا 

ابن خلدون » العبر 3١١/17:‏ ؛ ابن الأحمر » روضة النسرين : 7>١‏ ؛ أبو المحاسن بن جمال الدين بن 
يوسف بن تغري بردى »ء الدليل الشافي على المنهل الصافي . تحقيق » فهيم محمد شلتون (القاهرة : 
مكتبة الخانجي . د.ت) : 79/7 » محمد عبدالحي الكناني » "الملاجئ الخيرية الإسلامية في الدولة 


الموحدية والمرينية بالديار المغربي" » المجلة الزيتونية » العدد » 5 » مجلد” » تونس » )١5*8(‏ : 
6 


الفضصل الأول 
يوسف بن يعقوب المريني : حياته وأعماله 


أولا. سيرة الأمير يوسف حتى توليه الحكم المريني 


3 شوادة 
". نشأته وصفاته 
؟. ولايته للعهد 


ثانيا. أعماله قبيل توليه حكم المغرب المريني 


.١ 


جهوده فى القضاء على الخارجين على والده السلطان يعقوب بجبل أمركو 


في سنة (795ه-17170١م)‏ 


السيطرة على سجلماسة 
جهوده في إخضاع طنجة وسبته سنة (51/57ه/70727١م)‏ 
حملاته على قبائل السوس في جنوب المغرب 

جهوده في مواجهة إمارة بني عبدالواد بتلمسان 

جهوده في نجدة مملكة غرناطة 


ثالث. بيعته 
رابعا. وفاته 


١ 


أولا. سيرة الأمير يوسف حتى توليه الحكم المريني 


.١ 


5106 


لقد اختلف المؤرخون في مولد الأمير يوسف . فيذكر ابن أبي زرع » انه ولد في 


شهر (ربيع الأول من سنة 515/8ه/١.174م)١'.‏ وذكر ابن الأحمر أنه ولد في سنة 
ا 0 


3 


اسمه ولقبة 


هو الأمير يوسف بن يعقوب بن عبدالحق بن محيو بن أبي بكر بن حمامة" ابن 


محمد بن ورزير بن فجوس بن جرماط بن مرين بن قيس بن عيلان بن مضر » وينسب إلى 


زناته 


(5) 


يكنن يابي يعقوب!* وتلقب بالناصر لدين الله!'". وبالأصغرا"! وبالأمير الأسعدا"ا 


ومين المتافيق ١!‏ !نو لقت نكس كلقب تعد الله عتذما كان "تسل الرسائل: إلى ملك أر عو ريع 
نجاح محمد الفقيه ابن الأحمر 511١(‏ -1001ه/1707-17177م) 1" في غزوه له لمدينة جيان 


0 


الأنيس المطرب : 7174؟. 

روضة النسرين ٠١:‏ ؛ النفحة النسرينية :/3؟. 

ابن أبي زرع ٠‏ الأنئيس المطرب :374 ؛ تقي الدين احمد بن علي المقريزي ٠‏ السلوك لمعرفة الملوك 
(القاهرة - مطبعة لجنة الترجمة والنشر » )١15١‏ القسم الاول :1/7 ؛ أبو الفلاح عبدالحي ابن العماد 
الحنبلي » شذرات الذهب في أخبار من ذهب (القدس : مكتبة القدس » د.ت) : ١7/5‏ . 


ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 774 ؛ ابن الاحمر » روضة النسرين : ١١‏ » شهاب الدين احمد بن 
حجر العسقلاني » الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » تحقيق » سيد جاد الحق (لا ب : دار الكتب 
الحديث » مطبعة المدني » 557١م)‏ : 75/5 ؛ زمباور أدوارد فون » معجم الأنساب والأسرات 
الحاكمة في التاريخ الإسلامي » أخرجه » زكي محمد حسن وحسن أحمد محفوظ وسيدة إسماعيل 
كاشفء ترجمة » حافظ احمد حمدي واحمد ممدوح حمدي » (بيروت : دار الرائد العربي :)١18٠ ٠‏ 
. 

لسان الدين محمد بن محمد بن عبدالله بن سعيد عبدالله بن علي بن احمد السلماني بن الخطيب » رقم 
الحلل في نظم الدول » تحقيق » عدنان درويش ٠»‏ (دمشق : وزارة الثقافة » 56 3 ؛الإحاطة : 
14 ؛ ابن القاضى » حذوة الاقتباس : ”047/7 » عثمان عثمان إسماعيل» دراسات جديدة فى 
الفنون الإسلامية والنقوش العربية بالمغرب الأقصى (بيروت : دار الثقافة » /ا917١)‏ : 7". ١‏ 
شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري » نهاية الأرب في فنون الأدب » تحقيق ؛» الباز العريني 
وعبدالعزيز الأهواني » (مصر : مطبعة دار الكتب » 415/١: )١133١‏ ؛ ابن أبي زرع » الأنيس 
المطرب . 75” ؛ ابن الأحمر » النفحة النسرينية : 3 ؛ ابن القاضى جذوة الاقتباس : 5//ااه ؛ 
إحسان حقي . المغرب العربي (بيروت : دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشرء د.ت) 51١:‏ ؛ 
إسماعيل » دراسات : 77 ؛ الحسينى » "نقود المغرب والأندلس » دراسة تحليلية للكنى 
والألقاب":7١7١,‏ 


طملآه2 نإ6 طاعمعءء1 عط حم لعنداكصمةء!' ,اتتطعد81 عطا 01 ؟دماكتط عطط1 ممما طمتملطم 


5 :(1977 .ووع] 011151]77 لا 2مأععسصلاط :تإعومعءل تلع ل) ,مستقططة 181 
ويرمز لها لاحقاً : 1310111 


(') ابن حجر العسقلاني الدرر الكامنة : ©//اه؟. 
() ابن أبي زرع » الائيس المطرب : 576. 


ا 2 


جيان (1632) أطلق على السلطان يوسف (لقب أبن محل والدنا الذي أعلى علي يده دين 
الإسلام)!*). وقد ورد هذا اللقب هكذا من قبل التازي أبن محل والدنا ولم أتوصل إلى معناه » 
لكن ربما كان هذا اللقب فيه نوع من التعظيم للسلطان يوسف » وفيه نوع من التفاخر بأمجاد 
اعرف 
". نشأته وصفاته 

تربى الأمير يوسف ضمن أسرة اشتهرت بالعلم والجهاد » ونشأ في أحضان والده 
يعقوب الذي كان يهتم بالعلم والجهاد ومكارم الأخلاق!*!. وأمه حرة علوية تسمى أم العز بنت 
محمد بن حازم العلوي!" أما اخوته الذكور فهم أبو سعيد عثمان وأبو مالك عبدالواحد 
وعبدالله المدعو بالعجب لجماله . ومحمد المدعو باجليد وأبو زيان منديل ويعيش وعمر 
والعباس وأبو يحيى » أما أخته الوحيدة فاسمها عربية/"' تزوج السلطان يوسف في بادئ 
حياته وله سبعة أولادا"). وهم إبراهيم!"! وعبدالله » الذي كان ولي عهد السلطان يوسف » ثم 


تتوفي وصبلاة عمسازة في سسكة لافطا أأى)!" ا عسي !وس 


١:4) 


١ :‏ ا -000 0 0 
والزبير وعبدالحق!"' ومسعودا؛' ثم تزوج ثانيا من عرسة بنت موسى بن رحو بن عبدالله 


(') المصدر نفسه : 587 ؛ عبدالهادي التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب من اقدم العصور إلى اليوم 
(الرباط » مطبعة فضالة المحمدية » .١55/7” : )١3/85‏ يقال أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو من 
دعا بهذا اللقب » واستمر هذا اللقب مستخدما حتى سقوط الدولة العباسية فى المشرق والمغرب » أبن 
كلدوق ‏ النقدمة :1 , ١‏ 

157-17 :05عطقطدم1مخآ وطوتث دأعستداء20 وم[ (') 

(') محمد كمال شبانة » يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة (لا . ب : لجنة البيان للعرب : مطبعة 
الرسالة » 1959) :1 55. 

(') التاريخ الدبلوماسي : ؟/*/,. 

(:) لسان الدين محمد بن عبدالله بن على بن احمد السلمانى بن الخطيب . ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب » 
تحقيق محمد عبدالله عنان (القاهرة : مكتبة الخانجى » المطبعة العربية الحديثة » .91/١ : )١98٠١‏ 

8 ابن ابي زرع 2 الانيس المطرب : 5/5 ده“ ؟ ؛ ابن الأحمر » النفحة النسرينية :58 ؟؛ ابن القاضي 2 
جذوة الاقتباس : .551/١‏ 

(') ابن الأحمر » النفحة النسرينية :/1". 

(9) ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : ١١١‏ » ابن الأحمر » النفحة النسرينية :79. 

(') إبراهيم أبو سالم » ولد سنة ١ه ١‏ ١"امء‏ أبن أبي زرع » الذحيرة السنية : ١5‏ ؛ أبن الأحمرء 
النفحة النسرينية :4” ؛ وولى عهد والده يوسف عماد الدين إسماعيل بن عبد الملك الأفضل نور الدين 
على أبو الفداء » المختصر فى أخبار البشرء (مصر : المطبعة الحسينية المصرية د.ت): 7/54؟5. 

('') ابن خلدون» العبر : ٠/10‏ . 

('') المعروف إبابن زريجة) ابن الأحمر » النفحة النسرينية : 5" » وقيل انه يعرف بابن (زريقاء) نسبة إلى 
اسم والدته » الناصري ؛ المصدر السابق : " :311. 

('') المدعو بن قضيب » ابن الأحمر » النفحة النسرينية :59. 
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('') ولد سنة([5774ه/1759م) بطنجة وبها توفى سنة(737ه/1717م)» أبن أبي زرعءالذخيرة السنية: 
لحيل 


ا ال 


17ه/1788م)/ ثم تزوج ثالثة سنة (7595ه/717١م)‏ من أخت راشد بن محمد ثابت بن 
منديل المغراوي (١٠٠7-١٠/اه/.0-156١153م)‏ زعيم قبللي من مغراوة في سنة 
115453" فلك سفات حهمكة + أشان الها تعطن المؤز كيق معها أنه "ليطن اللسون 
» حسن القدا"ا؛ مليح الوجه؛ أقنى!؛! الأنف"!*) ومعتدل القامة عظيم البطن والخلف ؛ ككث 
النحنة و كدن القع كاسن العافيية 11م دق الكدي انع اكه ونوك ينا كان جد 
يبدأه بالكلام من مهابته ذا أناء وسياسة فإذا عزم بطش وإذا أخذ أففنى يستبد برأيه دون 
وزرائه قاهر في سلطانه وإذا أعطى أغنى وإذا ضال أفنى شفيعاً بالضعفاء » متفقد لأحوال 
رطتة راتكه علي الححاب" لا يكاك أحند يز صنل إلنه الااينة الهودا"" قنعيما 5 عزوي !1 
فضلاً عن محبته للعلم والعلماء!؟. وكان متواضعاً ومؤدبا!"' وكريما؟''' وكان دائماً مع والده 
لهذا أهله والده للمشاركة معه في غزواته لقيادة الجيش وجعله أميراً للغزاة بالأندلس"". 
ويمكن القول أن مكانة والده واحتضانه لفئة من المثقفين من الشعراء والكتاب والقضاء 
والوزراء كان له الأثر في نشأة ولده الأمير يوسف النشأة الحسنة وله الأثر الكبير في حكم 
البلاد من بعده وفي مجالات الحياة والثقافة كافة . 

ومن المؤسف أننا لا نعرف الشيء الكثير عن حياته من حيث مكان ولادته ونشأته 
وثقافته العلمية وتفاصيل زواجه الأول. 


؟. ولايته للعهد 


(() ابن أبي زرع » الانيس المطرب : 78” . 
0 ابن خلدون ؛ العبر : /7757/1؟؛ عادل نويهض . معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر 
الحاضر (ط؟ . لبنان : مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر » ,5”7:)١948٠‏ 


(') حسن القد في قدر خلقه . وشيء حسن القد أي القامة والتقاطيع » أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي ٠‏ كتاب العين » تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ٠‏ (بغداد : دار الحرية للطباعة » 
5 ): 5/4 !؛ الرازي ٠»‏ المصدر السابق : 577. 


(*) القنا : الاحددابات في الأنف » يقال رجل أقنى الأنف وإمراة قنواء » الرازي ٠»‏ المصدر السابق » 555. 
() ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 75" ؛ ابن القاضي » جذوة الاقتباس : 5148/7. 

(') ابن الأحمر » النفحة النسرينية : 8/". 

(') ابن أبي زرع ٠‏ الانيس المطرب : 8". 

(') الناصري ء المصدر السابق : 88/'9. 

8 محمد عبدالسلام ابن عبود » تاريخ المغرب . (ط؟ ؛ المغرب : دار المغرب للطباعة » مطبعة كريم 


اديس تطوان . 3517١):١/3؛محمد‏ الفاسى» وحى البينة (الدار البييضاء : دار الكتاب . )١907٠6‏ : 
1 ا 

('') ابن أبي زرع » الانيس المطرب » ٠ه".‏ 

('') عبدالهادي التازي » جامع القرويين -المسجد والجامعة بمدينة فاس (بيروت : دار الكتاب اللبناني » 
مكتبة المدرسة . ا/ا191١1)‏ 1756 ,5١9‏ 


('') أبن خلدون » المقدمة » ٠٠١‏ ؛ محمد لبيب البتنوني ٠‏ رحلة الأندلس (مطبعة كشمولة » /1؟95١): ,3١‏ 


 1١8- 


أخذ السلطان يعقوب البيعة بولاية العهد من أشياخ بني مرين برباط الفتح لولده الأمير 
يوسف قي اليوم (الثامن من ربيع الأول من سنة ١517ه/777١م)‏ (. 


ثانيا. أعماله قبيل توليه حكم المغرب المريني 
قام الأمير يوسف بالكثير من الواجبات قبل تسلمه حكم المغرب ومنها: 
.١‏ جهوذه في القضاء على الخارجين على والده السلطان يعقوب بجبل 
أمركو في سنة (57539ه/١77١م).‏ 
لما اخذ السلطان يعقوب البيعة لولده الأمير عبدالواحد برباط الفتح!". 


تمرد عليه أبناء عمه وهم محمد بن إدريس بن عبدالحق وموسى بن رحو بن عبدالحق 
لأنهم وجدوا في أنفسهم أحقية بالحكم لان أباهم إدريس اكبر ولد عبدالحق!! وخرجوا إلى جبل 
أمركوا“! فخرج أمير المسلمين يعقوب في تعقبهم وأرسل لقتالهم ولده الأمير يوسف في جيش 
مكون من (خمسة آلاف) فارس فسار اليهم وحاصرهم بجبل "أمركو" فخضعوا للأمير 
واستسلموا وطلبوا من عمهم السلطان الأمان والعبور إلى الإندلس فمنحهم الأمان!”. 
؟ "لسر ع عل مد افاسية 

توجه الأمير يوسف في سنة (7759ه/١177م)‏ لفتح مدينة سجلماسة التي كانت 
خاضعة لسيطرة يغمرسن بن زيان أمير بني عبد الواد » وعرب المنبات الموالية له بأمر من 
والده فقاتلها أربعة أيام ثم انسحب منها عائد إلى مدينة فاس/". ثم توجه مرة ثانية لفتح 
سجلماسة في (أواخر شهر شوال وأوائل شهر ذي القعدة من سنة 57177ه/1777١م)‏ فحاصرها 
وبقيت على هذا الحال حتى شهر (صفر من سنة 57177ه/17725م) ٠‏ حيث فتحها السلطان 
فنري وما ور لهسيس اث 
". إخضاع مدينتي طنجة وسبته سنة ١51/57ه/77؟١م)‏ : 


(') ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : 8؟١.‏ 

() المصدر نفسه : ؟١١‏ ؛ إسماعيل » تاريخ شاله : .5١8‏ 

(') ابن خلدون » العبر » 187/10. 

(') أبن أبي زرع » الأئيس المطرب : 3١9-708‏ ؛ أمركو: جبل شهير بقبيلة قشتالة » بنى به المربطين 
حصن منيع وقد ثار به أولاد عبدالحق » المصدر نفسه : 708 -5:09. 

(') ابن أبي زرع ٠‏ الذخيرة السنية : ١75‏ ؛ ابن خلدون » العبر : 141/19. 

(() ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : 5؟١.‏ 

(؟) المصدر نفسه : ١7١8‏ ؛ ابن خلدون » العبر : 35/1. 
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جهز السلطان يعقوب حملة لفتح طنجة باعتبارها قاعدة الجهاد بالمغرب!''. وكان ولده 
الأمير يوسف معه بالحملة » لكن تطور الأحداث بالمنطقة أدت إلى الاصطدام بالمدينة مباشرة 
وفتحها في (يوم الخميس من شهر ربيع الأول من سنة 57177ه/17177م) 7". وبعد ذلك أوكل 
السلطان يعقوب لولده الأمير يوسف بفتح سبته لأهميتها كونها قاعدة من قواعد المغربا"ا 
ومدينة رابطة بين العدوتين سياسياً واقتصادياً وعلمياً!) ففنزل الأمير يوسف بالموضع 
المعروف بأفراك! فحاصرها وقاتلها أياماً حتى رضخ حاكمها ابو القاسم عبدالله (ه4 
دبالو و لوا 


من السادة العزفين/"! الذي طلب الصلح من السلطان يوسف على الطاعة ودفع خراج 
يؤديه كل سنة هدية من الأمتعة والسلاح والثياب للمرينين وكتب ببيعه الأمير يوسف بولاية 
العهد وعلى اثر ذلك الاتفاق انسحب الجيش المريني وعاد الأمير يوسف مع والده إلى فاس!"). 


(') ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : ”١١‏ ؛ محمد السيد غلاب » دوليت احمد صادق ؛ جمال الدين 
الدناصوري » جغرافية العالم » (مصر : مكتبة الأنجلو المصرية » د.ت ): .١١١/7‏ 

(') ابن أبي زرع » الانيس المطرب . ”١١‏ ؛ الناصري » المصدر السابق : 4/7" ؛ خالد محمود عبداللهء 
جهاد بني مرين في الأندلس لفترة 5055 -5/86ه/5/8؟7١1‏ -1786١م‏ . (رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة بغداد » كلية الآداب » ,591:)1١9/9‏ 

(') أبو عبدالله محمد بن عبدالرحيم أبي حامد الأندلسي الغرناطي : تحفة الألباء ونخبة الإعجاب ٠‏ (باريس» 
ه15 ) : 3356, 

(') البكري ٠‏ المصدر السابق » ٠١”‏ ؛ عبدالقادر زمامة » "الرحالتان السبتيان » أبن رشيد والتيجبي" » 
مجلة المناهل ». العدد » 7١‏ سنة ‏ » الرباط » (يناير » .١85: )١9/87‏ 

(7) أفراك: كلمة بربرية مشتقة من اصل عربي (فراق) أي خباء على شكل دار كبيرة ذات بيوت ومقاصر 
ومرافق ينزل به السلطان وحرمة ومكان أفراك يقع في مدخل سبته على الطريق الذاهب إلى تطوان 
من سبتة وعند الخروج منها مباشرة » ابو عبدالله محمد بن القاسم بن محمد السبتي الانصاري » 
اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سنى الاثار » (ط؟ » الرباط » )١987‏ : 360. 

(') أبو القاسم عبدالله » وهو محمد بن ابي العباس احمد بن محمد الحسيني بن محمد بن ابي عزفه اللخمي 
من حكام سبته » شهاب الدين احمد بن محمد المقرئ » ازهار الرياض من اخبار القاضي عياض إلا . 
ب اللجنة المشتركة على حكومة المملكة المغربية ودولة الامارات العربية : مطبعة فضالة » :)١959‏ 
0١‏ ؛ عبدالله بن كنون » أبو العباس العزفي (بيروت : دار الكتاب » د.ت): ه ؛ زاهدة عبدالله 
عبدالرزاق ٠»‏ الحياة الاجتماعية في الأندلس خلال عهد مملكة غرناطة ه٠5‏ -/1و1مه/8١١1-‏ 
»؛ إ(رسالة دكتوراه غير منشورة » الجامعة المستنصرية » كلية التربية » ,١95 : )١991/‏ 


(') السادة العزفيين » وهم بيت علم وأدب وسياسة من بيوتات سبتة يرجع نسبهم إلى قاموس بن النعمان بن 
المنذر » حكموا سبته في (القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي) واستمر حكمهم ما يقارب قرن» 
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7ت 


توجه الأمير يوسف بأمر من والده إلى بلاد السوس"'! في سنة (١54ه/87؟١)‏ 


لإخضاع القبائل المتمردة على والده فلم يحقق ما طمح إليها". ثم انطلق مرة أخرى إلى بلاد 
السوس في سنة (777ه/84١١)‏ لإخضاع القبائل العربية المتواجدة هناك والتي أظهرت 
تمردا على المرينين فطاردهم الأمير يوسف إلى الصحراء حتى بلغ الساقية الحمراء من بلاد 
لوي وات كار حي ليك لا يات رلور رك ايع ب ياس برضن ولت 
فرحل عنهد:عائدا إلى مذينة مواككن !»وقد ذكر الملوري شعن واضفا به ينين الأميعر 


يوسف إلى السوس حيث قال فيها: 
فوجه المنصور يوس ف ابئنه للسوس مع نواليريد أمنه 
سر الله الهم رده فيها واب ذا الئل ووراء إسعاده 


فغفزاالعرب وجاء البعض وعههدهم ما زل في هالنقض 
وتسم يتؤل حتتيى أقسا الجتسع: اوكلوسس و لاسر ينه م 


هع 


(0 
9 
(0 


. جهوده في مواجهة أمراء بني عبدالواد بتلمسان 


بن الخطيب : مشاهدات : ٠٠١‏ ؛ المقرئ » أزهار الرياض ”74/١ ٠‏ ؛ الناصري ٠‏ المصدر السابق » 
*/5” ؛ محمد بن تاويت » تاريخ سبته » (الدار البيضاء : الجمعية المغربية للطباعة والنشر » 
15١5‏ ؛ عبد السلام شقور » "من بيوتات سبته في القرن الثامن" » مجلد دعوة الحق » العدد 
75؛ (اكتوبر ٠١” ٠ )١197‏ . نهلة شهاب احمد » "إمارة العزفين في سبته للفترة 5517 -78/" ء مجلة 
المؤرخ العربي . العدد » ١١‏ » فاس » )5٠٠٠0(‏ :51 

ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : ١8-١117‏ ؛ ابن خلدون » العبر : ,"١/10‏ 

السوس : إقليم واسع يقع في أقصى بلاد المغرب الأقصى » وتحديداً جنوب مدينة مراكش وراء جبال 
الأطلس ٠‏ يحدها من الشرق وادي السوس ٠‏ ومن الغرب المحيط الأطلسي ؛ ويقسم إلى السوس الأدنى 
والسوس الأقصى الذي فيه مدن كثيرة » وبلاده واسعة يشقها نهر عظيم يصب في البحر المحيط يسمى 
وادي ماست » وجريهم من القبلة إلى الجوف ٠»‏ وعلى هذا النهر قرية كبيرة جداً تعرف بتاروانت مدينة 
العظماء من ملوك المغرب » الحميري » المصدر السابق : "١59‏ ؛ أبو حفص عمر بن الورديء خريدة 
العجائب وفريدة الغرائب . (مصر : المكتبة التجارية » د.ت): ١٠١‏ ؛ بن الخطيب .» مشاهدات ١57:‏ - 
١4‏ . 

ابن خلدون » العبر » لا: 5٠١5‏ 

ابن أبي زرع "4٠ ٠‏ ؛ ابن خلدون » العبر : .7١57/10‏ 

نظم السلوك : ١71١‏ 
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ذو عد الوناك؟ الحةيظو قبئئة وقاقة!"" توق إتكذوا لماخ بالمغرق الاوفيط عاضصحية 
لهم وكانت مواطنهم الاولى ما بين جبال سعيدة شرقاً ووادي ملوية غرباً ومنهم فصيلة 
متواضعة بجبل اوراس!' رفع نسبهم إلى البيت العلوي إلى محمد القاسم!"!. وقد ساهم بنو 
عبدالواد بدور فعال في إثارة الحروب ضد بني مرين بقيادة يغمراسن بن زيان الذي لعب 
دوراً كبيراً بالتحالف مع الموحدين ضد المرينيين للسيطرة على قسم كبير من المغرب 
الأوسطأ“! من خلال الوقوف إلى جانب قائد الجيش الموحدي ابو دبوس الموحدي خلال 
حصار السلطان يعقوب لمراكش سنة (555ه/17517م) 7" وأظهروا كذلك طموحهم بعد 
ضعف الموحدين للسيطرة على المغرب!") وكذلك رفض يغمراسن بن زيان الصلح الذي قدمه 
السلطان يعقوب لهآ"ا. وكان لموقع تلمسان المتوسط بين الدولة المرينية والدولة الحفصية أثر 


(') القلقشندي . صبح الاعشى : "57/١‏ ؛ نهاية الأرب في معرفة انساب العرب ؛: 547 » أبو القاسم 
الزياني » الترجمان الكبرى في أخبار المعمور براً وبحراً » تحقيق عبدالكريم الفيلايي. (وزارة الانباءء 
ج. ل :13537) 76١‏ ؛ كوكب إسماعيل يحيى بن عبدالله النعيمي » الحياة العلمية لبني عبدالواد خلال 
القرنين السابع والثامن الهجري الثالث عشر الميلادي » (رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 
الموصل ٠‏ كلية التربية » ١5-11 :)١994‏ 
لمتتاعمعء :2002مآ ,.لء لا 4112 01 115]017 أتامطد لل ,عمد .10 .ل ,1171 لمداهمك] 
ويرمز له لأحقا 12 ,0111761 ,86 :(1977 ,وكام 
(') عبدالرحمن الجيلالي ٠‏ تاريخ الجزائر العام » (ط" ٠»‏ بيروت : دار الثقافة » :)١98٠‏ ؟/41١.‏ 
(') وهو محمد بن إدريس أبو محمد بن إدريس أو أبو محمد بن عبدالله أو محمد بن القاسم بن إدريس ٠‏ لجأ 
إلى قبيلة بني عبدالواد » وتزوج منهم » ومن بطونهم (بني علي) التي تفرعت عنها أربعة أفخادء 
وكانت الرئاسة فيهم لبني طاع الله بن محمد بن محمد بن كرار بن ايتروكس بن طاع الله » ابن خلدون» 
العبر :7 77 ؛ مبارك محمد الهادي الميلي ٠»‏ تاريخ الجزائر في القديم والحديث (بيروت : مكتبة 
النهضة الجزائرية» )١1757”‏ : 517/7 ؛ وهناك من المؤرخين من ينفي هذه النسبة وللتفاصيل » ينغفر 
عبدالرحمن بن محمد الحضرمي المغربي بن خلدون » مقدمة ابن خلدون » الجزء الأول في كتاب 
العبرء ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم . (ط؛ » بيروت : دار 
التراث العربي » د.ت): .١177‏ 
(') عبدالقادر جغلول . مقدمة في تاريخ المغرب العربي القديم والوسيط . ترجمة .» فضيلة الحكيم » 
(بيروت . ”987١):/ا5.‏ 
9) ابن أبي زرع » الائيس المطرب : 3١١‏ ؛ مزاحم علاوي محمد ء "يغمراس بن زيان» 557 - 
١همه‏ 177 1787م ودوره في قيام الدولة"» مجلة التربية والعلم ء العدد ء 5 , الموصل » 
(84؟١):‏ كه5, 


89 احمد صفر » مدنية المغرب العربي » (تونس : دار النشر بو سلامة » د.ت) : .35/١‏ 
(') ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 05". 
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في ازدياد الأطماع فيها!'! . كلها عوامل كرست العداء والنزاع بينهم وبين بني مرين!"!. مما 
دفع بالسلطان 0 لغزو مدينة تلمسان في (النصف الأول من شهر رجب من سنة 
6ادهم/./ا ١١‏ 6 . وقد ساهم الأمير يوسف بهذا الغزوة من خلال توليه مسيرة الجيش 
المريني ٠»‏ بينما قاد أخاه عبدالواحد بن يعقوب ميمنة الجيش . وقد زودهم والدهم بالطبول 
والبنودا“!» فالتقى الجمعان (بوادي ايسلي) !*) بمقربة من وجدةا" وبدورهم المتميز هذا حققوا 
نصراً كبيراً أتاح لوالدهم السلطان يعقوب فرصة مهاجمة تلمسان فحقق نصراً على يغمراسن 
بن زيان ثم رجع بالغنائم إلى فاس!"ا 
5. جهّوده في نجدة مملكة غرناطة (575-/31/ه/777١-517١م)‏ 

إن ضعف القوات الموحدية أمام هجمات الممالك الأسبانية أدى إلى سقوط أهم مدن 
الأندلس بيد الأسبان!"! وقد مهد ذلك لظهور زعامات محلية بالأندلس مستغلة الفراغ السياسي 
للدفاع عن بلادهم متمثلة بزعامة محمد (الأول) بن يوسف بن خميس بن نصر بن قيس 
الخزرجي الأنصاري » وهو من أبناء سعد بن عبادة الأنصاري (588 -51/1ه/م؟17- 
م)2 الذي أعلن نفسه أميراً على مدينة جيان فبايعة أهل القيادة والإمارة!"") 


(') أبو العباس احمد بن حسين بن علي بن الخطيب بن قنفذ القسنطيني » الفارسية في مبادئ الدولة 
الحفصية . تحقيق , الشاذلي النيفر وعبدالمجيد التركي (لا . ب » الدار التونسية للنشر » )١954‏ : /ا"؟؛ 
ويرمز له لاحقاً عع190 .175 :(1978 ,5012-متطء تلط هلمم آ) ,معتظلك ]0 '9اماأعتطة نزعع د .10 .ل 


(') الزياني » المصدر السابق » ١57‏ ؛ أمين الريحاني » المغرب الأقصى , (ط؟ . بيروت : مؤسسة 
الريحانية » )١91/8‏ 5551 , 


() البند : العلم الكبير » فارسي معرب ٠»‏ وجمعه بنود » الرازي » المصدر السابق : © 
(') المصدر نفسه : ٠١١-309‏ ؛ الذخيرة السنية : 15١-70‏ ؛ الناصري , المصدر السابق : */؟". 
8 وجده : وهي مدينة قديمة » وقد أعاد بناءها زيري بن عطية سنة (17415ه /115م) وتبعد ١٠/كم‏ عن 


تلمسان ٠‏ وكانت تابعة لبني عبدالواد وهما اليوم تابعة للمغرب الأقصى » الحميري » المصدر السابق : 
"؛ أبن عذاري المراكشي ٠‏ المصدر السابق : ١7/١‏ ؛ عبد الحميد » المرجع السابق : ٠١5/١‏ ؛ حسن 
محمد جوهر وصلاح العرب عبدالجواد » المغرب (مصر : دار المعارف . ١1١0: )١155‏ ؛ عبدالعزيز 
بن عبدالله » الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية ». (لا.ب : وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية » ه/ا9١)‏ :١//ا78,‏ 

(') أبن خلدون ٠‏ العبر : ١10/17‏ ؛ ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : ,١155- 1159١‏ 

03 خليل ابراهيم السامرائي » وعبدالواحد ذنون طه » وناطق صالح مطلوب » تاريخ العرب وحضارتهم في 
الأندلس » (الموصل : دار الكتاب للطباعة 2» :)١9/85‏ 583. 

8 لبان الدين عدون غذا ند بن بسديق غندالة بزو طلى وق 'لعمد لمات :ون اقيقد طرف ىفني 

التواريخ والصلات تليها الزواجر والعظات . تحقيق » محمد كمال شبانة (المغرب » مطبعة فضالة » د.ت) : 

1 ابن عبدالله محمد بن عثمان المكناسي ,٠‏ الأكسير في فكاك الاسير. تحقيق محمد الفاسي » (الرباط » مطبعة 

اكدال » ١7: )١955‏ ؛ محمد اسعد طلس »٠‏ تاريخ العرب (ط؟ , لا.ب : دار الاندلس للنشر والتوزيع»ء 

75: 73565 ؛ التازي ٠‏ التاريخ الدبلوماسي : 7/لاه5. 

لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن علي بن احمد السلماني بن الخطيب ٠‏ ديوان الصيب والجهام والماضي 

والكهام » تحقيق » محمد الشريف قاهر » ٠‏ (الجزائر » الشركة الوطنية للنشر . 737-7١ : )١9177”‏ ؛ محمد عبدالل عنان : 


- 
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وبعد سيطرته على وادي أش!' وبسطها'! بادر إلى تأسيس آخر كيان سياسي 


للمسلمين بغرناطة/"' وقد انحسر ملكها في الركن الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة إيبيريا “ا 
وقد نشأة مملكته في جو تحمه الفوضى والحروب الأهلية التي مزقت البلادا*! فقد كانت 
أوضاعها متباينة بين القوة والاستقرار والضعف والاضطراب'' وقد حكم بني الأحمر ما 
يقارب قرنين ونصف ويمثل سقوط المملكة نهاية الحكم الإسلامي في الأندلس/". لقد كانت 
سياسة بني الأحمر تقوم على إبقاء التوازن بين القوى المتصارعة في الاندلس للاحتفاظ 


تراجم شرقية واندلسية » (ط" ٠‏ القاهرة » مكتبة الخانجي » ٠ ١917١0‏ 75541 ؛ امين توفيق الطيبي » دراسات وبحوث في 


المغرب والأندلس (تونس ؛ الدار العربية للكتاب » .١٠١5 5 )١985‏ 
وادي اش (010303) تقع شمال شرق غرناطة على نهر فردوس ٠»‏ ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن ابي 
بكر القضاعي بن الابار » الحلة السيراء » تحقيق » حسين مؤنس ٠‏ (القاهرة » الشركة العربية للطباعة 
والنشر » ٠ )١157‏ 557/75 ؛ الحميري ٠‏ المصدر السابق : ٠054‏ ؛ لسان الدين محمد بن عبدالله بن 
علي بن احمد السلماني بن الخطيب ,٠‏ معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار » تحقيق » محمد كمال 
شبانة (المغرب : صندوق احياء التراث المشترك بين المملكة المغربية والامارات العربية » مطبعة 
فضالة » د.ت): ١١7‏ ؛ ابو العباس احمد بن محمد بن العافية المكناسي الفاسي ابن القاضي ٠‏ ذيل وفيات 
الاعيان المسمى درة الحجال في أسماء الرجال » تحقيق ٠‏ محمد الاحمدي ابو النور (لا.ب :دار النصر 
للطباعة » )١910٠١‏ : ١/لالا,.‏ 

بسطة : تعرف بالاسبانية (823283) تقع شمال شرق غرناطة بنحو )١5(‏ كم » بن الخصيب » معيار 
الاختبار ,٠١9:‏ 

أبن خلدون ٠‏ العبر : ١10/7‏ ؛ علي بن حامد الماحي ٠»‏ المغرب في عصر السلطان ابي عنان المرينسي 
(الدار البيضاء : دار النشر المغربية » ١١١ : )١185‏ ؛ احمد مختار العبادي » في تاريح المغرب 
والأندلس (الإسكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية » د.ت) : 75١8‏ ؛ شريف يونس "تاريخ فن العمارة 
العربية الإسلامية » مدارس هذا الفن والفترات الكبرى لتطوره » " مجلة المورد . العدد ١‏ » مجلد ؛ » 
بغداد » (ه/91١1)‏ :/07؟, 

ابن الخطيب ٠‏ الاحاطة : ١١5- ١١5/١‏ ؛ الماحي » المرجع السابق : .١١١‏ 

ابن خلدون » العبر : 575/54” ؛ طاهر مظفر العميد » آثار المغرب والأندلس (الموصل »ء :)١944‏ 
3" ؛ احمد مختار العبادي » "الحياة الدينية والدنيوية لغرناطة " » مجلة المؤرخ العربي » العدد » 5 » 
بغداد , (48/ا19) ١8:‏ , 

ناجي جواد ٠‏ رحلة إلى الاندلس » (بيروت : دار الاندلس للطباعة والنشر » )١155‏ : 56, 

ابن ابي زرع » الائيس المطرب : 77 ؛ إسراء محمد حسين الكاظمي : أدب الرحلات في الأندلس 
والمغرب في عصر الموحدين حتى سقوط غرناطة . 85417/55714ه ء (رسالة ماجستير غير منشورة » 
كلية الآداب » الجامعة المستنصرية » ,١5: )١991‏ 


25 


بمملكتهم!') فقد استنجد محمد الفقيه بالسلطان يعقوب فأجابه وعبر إلى الاندلس وقد تمثل دور 
الأمير يوسف في العبور الأول الذي قام به والدهُ في اليوم (إحدى وعشرين صفر من سنة 
4ه/5١‏ يونيو من سنة 1775١م)‏ بقيادة الجيش المريني المكون من خمسة آلاف فارس 
و أعكلاة و القة طول ووتوة والمسحف الجيوان لاش لاني الغو ا" مياة ذقن وشمدةه 
قرطبة وأبذه وبياسة وضواحيها"! ثم رجع إلى والده بعد أن سمع بتحشيد القوات القشتالية 
ضده ا بزعامة قائدهم "الدون نوينو دي لارا"!”'. فوقعت معركة بين الطرفين بقرب من 
استجه في (الخامس عشر من شهر ربيع الاول في سنة 515ه/1 سبتمبر 1775١م)‏ . وقد 
تولى الأمير يوسف قيادة الجيش فيها والذي يضم (الف) فارس وقد حققوا نصراً على قوات 
الفونسو العاشر الملقب بالحكيم (53510 1ء ,507 00/[ى) (7557١1ه/17184م)‏ حاكم قشتالة 
وقتل قائدهم الدون نوينو دي لارا!"'ا. 

أما في العبور الثاني للسلطان والذي تم في شهر محرم من سنة (57177ه/الجمعة ؛ 
يونيو سنة 777١م‏ ء وقد شارك فيه الأمير يوسف بقيادة مكونة من ألف فارس كجزء من 
الخطة المرسومة لفتح أشبيلية (5651116) أو (9671113) وأحوازها . وقد استطاع السلطان 
يعقوب بن عبدالحق أن يطرد قوات الفونسو العاشر وحقق بهذا انتصاراً كبيراً عليه!". قم 
أرسل السلطان يعقوب ولده الأمير يوسف في اليوم ١5(‏ ربيع الآخر سنة 5175ه/170710١م)‏ 
لمحاصرة حصون الوادي الكبير فسار إليها بجيش قوامه إثلاثة آلاف) فارس وتمكن من 
تدمير "حصن روطة - وشلونة -وغليانه والقناطرة" » ثم سار مع الوادي الكبير حتى وصل 
اشبيلة ففتحها عنوة ثم رجع بالغنائم وعاد إلى والده فالتقيا بمقربة من شريش عندها ابتهج 


(') العبادي » دراسات ١89 ٠‏ ؛ امين الطيبي . "جبل طارق » جبل الفتح » معقل إبسلامي عبر القرون 

الوسطى" . مجلة مركز البحوث التاريخية . العدد » ١‏ ». سنة » ١‏ » حلب » (يناير )١9510/9‏ :5ه , 

ابن ابي زرع » الذخيرة السنية : ١5-١55‏ ؛ ابن خلدون ٠‏ العبر : .١57/10‏ 

ابن ابي زرع » الائيس المطرب : .١57-1١55‏ 

المصدر نفسه : 3١17- 5١6‏ ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : ؟/١7.‏ 

سمته المصادر "العربية" ذي نونة أو دننة أو ذنونة ء أبن أبي زرع ء الانيس المطرب : 2”"١5‏ 

عبدالرحمن الحجي ٠‏ التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة » 55 -51/ه/١1١7‏ - 

5م ابيروت : دار العلم » دمشق : دار العلم الكويت » )١9195‏ : 17؟ه,. 

(') ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 55١‏ -57" ؛ ابن الخطيب ٠‏ اللمحة البدرية : 45 » حسين مؤنس » 
معالم تاريخ المغرب والأندلس ٠‏ (القاهرة » .5١ : )١98٠١‏ 

(') ابن ابي زرع » الائيس المطرب : 577 -775, 


قن * 


والده بقدومهأ' ومن ثم عاد إلى الجزيرة الخضراء . كان الأمير يوسف وسيطاً بين والده 
السلطان يعقوب والوفد القشتالي الذي طلب منه عقد الصلح مع والده في سنة 
(57170ه/1778م) 7[". كما تولى الأمير يوسف مهمة إنقاذ الجزيرة الخضراء في (شهر محرم 
من سنة (571748ه/17794١م)‏ بعد أن كلفه بذلك والدهآ" لأنه كان في صراع مع المتمرد عليه 
مسعود بن كانون/*! فسار الأمير يوسف من مراكش إلى طنجة فعمر الاجفان!”' فارسل بطلب 
معونة من حاكم سبته أبي حاتم العز في فتطوع معظم رجاله واعدو (خمسة وأربعون) جفنا 
(سفينة) وعمر الأمير يوسف بطنجة وباديس وانفا (خمسة عشر) جفتاً '". وعمر بن الأحمر 
[اثنى عشر) جفنا في المنكب!". 

والمرية (01611392) ومالقة (37131353) واصبح المجموع (اثنان وسبعون) قطعة 
فاجتمعت أجفان المسلمين بسبته ثم استعرض الجيش أمام الأمير بطنجة فعقد الأمير يوسف 
رايته وانطلقوا من طنجة في (الثامن من ربيع الاول من سنة 572 -٠”يوليو‏ 1715١م)‏ فعبر 
المسلمون المضيق ونزلوا بجبل الفتح فالتقى الطرفان وحقق المسلمون نصراً عظيماً بفتح 
الجزيرة في ١7١(‏ ربيع الأول من سنة 517ه/ الأحد 7١‏ يوليو في سنة 17179م) فخاف 
أهلها من عبور الأمير يوسف إليهم لأنه كان مستعداً للعبور بطنجة فهربوا وتركوا ما كان 
لديهم من المؤن والعتاد فبلغ الأمير والده بنبأ الفتح وعبر الأمير يوسف إلى الجزيرة 


(') المصدر نفسه : 376 -5؟؟, 

(') الملزوزي » المصدر السابق : ٠١١‏ ؛ الناصري ء المصدر السابق : 50/9. 

(') الملزوزي » المصدر السابق ١١7-7١١ ٠‏ » ابن ابي زرع » الائنيس المطرب 55٠١ ٠‏ -87” », عبدالله » 
جهاد بني مرين : ٠٠١‏ ؛ الطيبي ٠‏ "جبل طارق ٠»‏ جبل الفتح » معقل اسلامي عبر القرون الوسطى” : 
5ه 

(') مسعود بن كانون السفياني : وهو امير عرب سفيان خرج على السلطان يعقوب ببلاد سلا (نفيس) بعد 
مبايعته من قبل عرب سفيان في يوم (الخامس من شهر ذي القعدة من سنة /ال51اه /1778م) » وبعد 
إن دعا لنفسه بالحكم فخرج عليه السلطان يعقوب لتأديبه فهرب إلى جبل سكسيوه وتمنع به ؛ أبن ابي 
زرع » الأنيس المطرب : ."7٠0‏ 

(') المصدر نفسه : 70 ؛ الأجفان : وهي سفن لنقل الجند والمؤن والأسلحة والاتصال بين الشاطئ والسفن 
الكبيرة » المصدر نفسه ؛ 385 . 

(') المصدر نفسه : .8" -؟9؟؟, 

(') المنكب بالأسبانية (41-21376©21) مرفأ وثغر صغير من ثغور جنوب شرق الأندلس أي جنوب 
غرناطة على البحر المتوسط وبها حصن كبير يقع على البحر المتوسط ؛ الحميري » المصدر السابق : 
ابن الخطيب , معيار الاختيار : 15؛ ابن خلدون ؛ التعريف : 5548 ؛ مؤنس »؛ معالم تاريخ 
المغرب والأندلس : 37. 
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الخضراء في يوم (الجمعة من شهر ربيع الثاني الجمعة سنة /51ه/7739١م)‏ . وبهذا العمل 
يكون الأمير يوسف قد أرعب الأعداء فطلبوا بذلك الصلح فوافق الأمير على ذلك وجاء بهم 
إلى والده لكن السلطان يعقوب رفض هذا الصلح'". ثم أرسل السلطان يعقوب إلى ولده 
الأمير يوسف يأمره بالعبور إلى الجزيرة الخضراء بسبب الاتفاق الذي حصل ضده بين 
محمد الفقيه وشانجه الرابع (/197 582018) (785١1515/1١م)‏ ملك قشتالة وهو الملقب 
بالثائرة (8181210) فنفذ الأمير يوسف الأمر وعبر إلى الجزيرة الخضراء في (صفر من 
سنة 747ه/1187م) . وما أن سمع محمد الفقيه بعبور الأمير يوسف حتى تفاوض معه 
لطلب الصلح مقابل التوسط بولده لتنازل عن مالقه . فوافق السلطان يعقوب وتم الصلح وذلك 
لجمع كلمة الإسلام!'' لكن شانجه الرابع استمر في أعماله العدوانية باستخدام سياسة سيئة ضد 
المسلمين فعبر السلطان يعقوب للمرة الرابعة إلى الاندلس في سنة (5775ه/75865١م)‏ لتأدييه 
ووصل ولده الأمير يوسف لمساعدته فاستقبله الشيخ علي بن حداد مع عدد من الجيوش ولما 
التقى بوالده عقد له السلطان على قيادة الجيش المكون من (خمسة الاف) فارس وأمره 
بالتوجه لغزو اشبيلية فانطلق الأمير يوسف لغزو اشبيلية بجيشه فضلاً عن (ألف) فارس من 
أهل الديوان و(الفين) فارس من المتطوعة وإثلاثة عشر ألف) مقاتل من المصامدة وسائر 
قبائل المغرب الأقصى و(الفين) مقاتل من رماة قبائل بلاد المغرب!'. وحمل معه الأمتعة 
والجمال والمؤن فوصل الأمير يوسف جبال (ابريد) ثم وصل "عين الصخرة" ثم سار حتى 
وصل "وادي لك". ونتيجة لوعورة المنطقة انقطع اتصال الأمير يوسف ببعض جيشه فأمر 
بضرب الطبول ليسمعها المجاهدون ويلحقوا به وفعلا تم ذلك ولحقوا به حتى عبروا الوادي 
الكبير فسيطر عليه وحصلوا على الغنائم ثم التفى الأمير يوسف بوالده بالقرب من شريش في 
يوم (الأحد الخامس من ربيع الأول من سنة 585ه/1785١م)!؛)‏ وبعد ذلك انطلق الأمير 
يوسف ابثلاثة آلاف) من المجاهدين (وثلاثة آلاف) من الرماة » وأرسل إلى الجزيرة 


(') الملزوزي ٠‏ المصدر السابق : ١١-17١7‏ ؛ ابن ابي زرع » الانيس المطرب . 88" -7960 , نهلة 
شهاب احمد » الاهمية السياسية والعسكرية لمضيق جبل طارق في تاريخ المغرب والاندلس من الفتح 
حتى السقوط 57 -8717/١١457-17١م‏ » (رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الموصل » كلية 
الاداب , ,١33551:)1995‏ 

(') ابن ابي زرع »ء الانيس المطرب :7:71 

(') المصدر نفسه : 7ه" -م8ه؟, 

(؛) المصدر نفسه :19:؟. 
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الخضراء بمن يأتي بالمنجنيق لينصبوها على شريش . فأرعب الأعداء ذلك!') مما أدى ملكهم 
شائجه إلى إرسال وفد لطلب الصلح فوافق السلطان يعقوب على الصلح بشروطه!". 

بعد وفاة السلطان يعقوب نتيجة لمرض أصابه بالجزيرة الخضراء » اجتمع شيوخ بني 
مرين وكبار الوزراء واقروا البيعة للأمير يوسف فأرسلوا في طلبه فرحل من فاس إلى 
طنجة؛ حيث كان الأسطول المريني بانتظاره للعبور إلى الجزيرة الخضراء » وقد اجتمععت 
قبائل مرين وأعوانهم فجددت له البيعة من سائر القبائل والجندا"! » فكانت بيعته في شهر 
(صفر من سنة 585ه/ جمعة 75 مارس 87؟١1١م)1؛)‏ » حيث كان له من العمر عند توليه 
الحكم (خمس وأربعون سنة وثمانية اشهر)" فلم يجد مشقة في مبايعته من قبل الأوساط 
الرسمية لأنه كان والياً للعهد من زمن طويل!'» وقد تحمس المسلمون لمبايعته فخطب بهم 
السنلظاق يوست ليزيدا حمابين!": 


رابعا. وفاته 
ترجع قصة مقتل السلطان إلى رواية مفادها أن السلطان يوسف لما عاد من غزوة له 
بتلمسان أتهح ورين عتدالكه اين أبئ :مدي" يتعرضة إلى حرمه وأتهم يالظنة أينضا حاجيننه 


(عنبر) بمواطأة الوزير على ذلك وأمر بحبس الوزير وقتل الحاجب عنبر فلما خرج حاجبه 
المضتدن انفده + 0 .: 


المصدر نفسه : 75" ؛ ابن خلدون » العبر : 3١1/7‏ ؛ ابن القاضي » جذوة الاقتباس : ؟/541. 

ابن الخطيب » رقم الحلل : 75١17‏ ؛ ابن الاحمر » روضة النسرين : 1/7١‏ ؛ ابن خلدون » العبر : 

7,١ 7‏ ؛ابن القاضي » جذوة الاقتباس : 058/7 ؛ عبدالعزيز سالم » تاريخ المغرب في العصر 

الإسلامي » (الاسكندرية : دار القومية للطباعة والنشر » )١9555‏ : ؟811/5, 

() ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 375 ؛ ابن القاض » جذوة الاقتباس : 55//7. 

(') شارل اندري جوليان ٠‏ تاريخ افريقيا الشمالية » تعريب محمد مزالي البشير بن سلامة » (لا .ب : 
الدار التونسية للنشر والتوزيع » )١9159‏ : 775. 

(") مؤنس ٠‏ معالم تاريخ المغرب والاندلس : 5"85. 

(') عبدالله بن أبي مدين بن شعيب بن أبي عثمان من قبائل كتامة المجاورين للقصر الكبير كان من بيت علم 


وثقافة ومن خاصة السلطان يوسف ؛ لسان الدين بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن علي بن 


0( 
(') المصدر نفسه : 7ه" -م8ه؟, 
0( 
0( 


احمد السلماني بن الخطيب » نفاضة الجراب في علالة الاغقراب » تحقيق احمد مختار العبادي 
وعبدالعزيز الاهواني ‏ (القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » د.ت): 7٠١‏ ؛ ابن الاحمر» 
بيوتات فاس الكبرا : 5ه/لاه. 
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عنبر ليقتل مر بالخدام فقالوا : ما الخبر؟ فقال : أمر بقتلي وسيقتلكم كلكم بعدي7' وكان من 
جملة حاشية السلطان مولى من العبيد من موالي أبي علي أحمد الملياني!'! يسمى "سعادة' 
أرسل للسلطان أيام كان عاملاً على مراكش فخاف ذلك العبد بعد أن سمع ذلك وفكر بقتل 
السلطان قبل أن يقتله هو فدخل إلى السلطان في بعض الحجر من قصره فلقاه مستلقياً على 
فراشه وقد خضب رجليه بالحناء فطعنه بالسكين على صرته فقطع أمعاءه وأغلق الباب عليه 
وهرب!' ثم دخلت عليه امرأة من خدامه فلما رأته صاحت فدخل عليه أصحابه إلى الحجرة 
بعد طعنه فأوصاهم السلطان بالحكم من بعده لولده أبي سالم إبراهيم ثم توفى في آخر النهار !“ا 
من :يوم (الأزبعاع السانع من شهن ذي:القغدة من سثة > لاهاة :ناي ) 0 


وهناك من يذكر انه قتل في سنة (5./اها/ه١13١م)‏ 7" وذكر آخرون أنه قتل في سنة 
.لاه ا. 8١م)!‏ الوكانت يد حيافة حيق اقل ا(شكة تة وستين سنة) ومدة حكمة (إحدى 


(') ابن خلدون » العبر : 7377/10 ؛ الناصري ء المصدر السابق : 85/79. 

(') أبو علي احمد الملياني » من أعيان مليانة ثار على الحفصيين في أواخر المائة السابعة فانتزع مليانه فلحقه 
الجيش الحفصي فهرب إلى المغرب والتجأ إلى السلطان يعقوب فأكرمه » ثم هلك السلطان يعقوب واستمر 
بعمل لدى السلطان يوسف إلى أن شكوه مشايخ المصامدة فاعتقله ثم قتله بعد ثبوت جرمه سنة 
(185ه/17807١م)‏ ؛ ابن خلدون » العبر : 7371/7 ؛ نويهض » المرجع السابق : .5١5‏ 

6 النويري ؛ المصدر السابق : 51/75" ؛ ابن خلدون ؛ العبر : 37171 ؛ ابي العباس احمد بن علي 
القلقشندي . مآثر الأناقة في معالم الخلافة . تحقيق » عبدالستار احمد فروخ (بيروت : عالم الكتب » 
)1 ؛وإابو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة (القاهرة : دار الكتب المصرية » )١555‏ :7375/8 . 

(؟) أبو الفداء » المختصر في اخبار البشر : 57/4. 

0 أبو محمد عبدالله بن محمد بن احمد التجاني » رحلة التجاني من سنة 5 ٠‏ إلى سنة 0٠ ١‏ ء تحقيق ) 
حسن حسني عبدالوهاب (تونس : المطبعة الرسمية » )١95/‏ : 6137 ؛ ابن الخطيب » رقم الحلل : 

نا ؛أبَئ العباس احمد بن محمد بن العافية المكناسي الفاسي ابن القاضي : لقط الفرائك من لفاظة 

حقق الفوائد ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات . تحقيق » محمد صبحي (الرباط : مطبوعات دار 
ا ا و ا ؟؛ عبدالسلام عبدالقادر المرئْ بن سودة .ء دليل 
مؤرخ المغرب الأقصى (الدار البيضاء : دار الكتاب للطبع والنشر 2 ل 3 0١‏ ؛ عبدالقادر 
زمامة » "المقرئ الجد" » مجلة دعوة الحق , العدد » ؟ » الرباط » :)١555(‏ / 

(أ) محمد بن احمد المصري الذهبي ٠»‏ كتاب دول الإسلام » أحداث (/17” 0 
إبراهيم الانصاري (قطر : دار إحياء التراث الإسلامي » د.ت) : 7١7/7‏ ؛ ذيول العبر في خبر مسن 
غبر من سنة ١514/170/اهء‏ تحقيق ١»‏ أبو هاجر محمد السعيد بني بسيوني زغلول (بيروت :دار 
الكتب العلمية » د.ت): ١١/5‏ ؛ أبو محمد عبدالله بن اسعد علي بن سليمان اليافعي :محرأ الجتان 
وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (ط؟ » بيروت : مؤسسة الاعلمي» 6ا9١):‏ 
1 ؛ابن العماد الحنبلي » المصدر السابق 7/5 ؛ أحمد إبراهيم محمد ؛ فهارس أعلام 
شذرات الذهب (بيروت : دار الكتب العلمية » 26): ه555, 


(؟) الوزان » المصدر السابق : ١97‏ ؛ 127 ,]© .م0 11351 
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وعشرين سنة وتسعة أشهر وخمسة عشر يوما)!". وبذلك اتفق مع الآراء التي ترجح قتله إلى 
سئة '(5+/) لأن مثاة حكمه من (560 ع لاله/؟1 دا ؟ام) تؤكن ذلك!", 

وبمقتله ارتبكت البلاد وظهرت مشكلة الاستيلاء على السلطة وخاصة أن ولى العهد 
الأمير عبدالله توفى في سنة (5394ه/7918١م)!‏ » فاختلفت الكلمة بين ولده أبي سالم إبراهيم 


المستقل بالمنصورة وحفيده أبي ثابت عامر (8-1705:/اه/13208-7705م) وأخيه ابن 
)4( 


وقد قيل أن السلطان يوسف حين قتل أوصى أصحابه بالحكم من بعده لولده أبي سالم 
إبراهيم قبل أن يموت7' . فبايعه الحاشية والوزراء والأخيارا'! فحصلت منافسة وقد كان أبو 
ثابت عامر أقوى المنافسين فقد مال إليه أكثر بني مرين وأهل الحل والعقد وبهذا استطاع أن 
يتخلص من منافسيه بقتلهم واستبد بملك جدها"! فبويع في صبيحة يوم (الخميس 8 ذي القعدة 
بظاهرة تلمسان ثاني يوم وفاة جده السلطان يوسف)!". 


وقد دفن السلطان يوسف بمنصورة تلمسان/'! ثم نقل ليدفن بمقبرة بني مرين شالةا' "ا 
وموقع مقبرة السلطان بشالة بالباب الجنوبي لصومعة المسجد العتيق بين الرخامية التي تحمل 
اسم بني يعقوب وبين الكتلة الثانية التي تحملها وعلى عمق (عشرين) متر ورخامية السلطان 
من فخار رقيق ووكاقي 1 


١ 


() العبادي . دراسات : 589 ؛ 82 ,1 .م0 ,كناو8 نتد8 

(') ابن خلدون » العبر : 5/1؟7. 

(') أبو الفداء : المختصر في اخبار البشر : 570/4 ؛ ابن الوردي » تتمة المختصر في أخبار البشر : 
فيتس 


59) ابن خلدون » العبر : 775/10. 

.77:5 : ابن خلدون » بغية الرواد‎ )١ 
.73505-577 5/17 : (؟) ابن خلدون » العبر‎ 
(0 
(0 

! 
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ابن الأحمر » روضة النسرين : ؟77. 

ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 554 ؛ إسماعيل » تاريخ شالة : .5١‏ 

عبدالحميد (بيروت : دار الكتاب العربي 2 د.رت) : 6/ىا١‏ ؛أبو عبدالله محمد مصطفى بو جندار » مقدمة 
الفتح في تاريخ رباط الفتح (الرباط : مطبعة الجريدة الرسمية » )١7545‏ : 5" ؛ نعيمة الخطيب بو جبار » 
المملكة المغربية . (الدار البيضاء : مطبعة فضالة المحمدية » )١11//‏ : 85 ؛ محمد عبدالعزيز مرزوق » 
الفن الإسلامي في تاريخه وخصائصه (بغداد : مطبعة اسعد ,» )١978©‏ : ”؟5. 

1515 عطط!' 20د مع110106 01 عتتأمصظط عط1' 01 اسمسوعع4 صسة :2ه50ىاء12[ ,تقع01 ,دعمطول 

.0 :(1968 ,0355 بكلطةط ,ممما ,.0ع3) .11لع171ج1' لصخ ععدسرد 1ه 
ويرمز له لاحقاً 1 
('') إسماعيل » حفائر شالة : .١51/‏ 
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وروسية أبي يعقوب هي (شاهد مستطيل يقف راسياً) وقد نقشت هذه الروسية قبل نقل 
جثمانه إلى شالة » وهناك من العوامل ما تؤكد على نقش الروسية بتلمسان لأن أصل اس تخدام 
الشواهد المستطيلة تنسب إلى تلمسان فضلاً عن الظروف التاريخية والسياسية والحربية أملت 
النقاب على إغفال ذكر المنصورة ومما يزيد في استحالة بقاء قبر السلطان يوسف في منطقة 
النزاع الدائم مع بني مرين!". 

وربما كان مقتل السلطان يوسف باعتقادي مؤامرة كبيرة مدبرة من قبل أعداءه بني 
زيان المتحالفين مع نصارى الأسبان فاستغلوا بعض الخدم الذين حوله وأغروهم بالمال فنفذ 
الخدم المؤامرة وقتلوه » وهذا الأمر هو الأقرب إلى الحقيقة بحسب رأيي وليس تهديد السلطان 
للخدم هو السبب. 


١ 


() إسماعيل » دراسات : ,١57-1١51١‏ 


الفصل الثانى 
سياسة السلطان يوسف بن يعقوب المريني 
الداخلية والخارجية 
أولا. سياسته الداخلية 
.١‏ جهوده في القضاء على الفتن والتمردات الداخلية 
" جهودهُ في القضاء على تمرد بني إدريس بجبال ورغة في سنة 
(185ه/5181ام) 
ب. جهودهُ في القضاء على تمرد عمر بن عثمان العسكري بقلعة فندلاوة في 
سنة 1/5 هم ١/1‏ ١م)‏ 
ج. جهودهُ في القضاء على تمرد طلحة بن محلى البطوائي بمراكش في سنة 
(185ه/5181ام) 
3 جهودهٌُ في القضاء على تمرد ولده أبي عامر عبدالله بمراكش مع والي 
مراكش » محمد بن عطو الجاناني (/5771ه/7١781١م)‏ 
ه. جهودهُ في القضاء على تمرد عمر بن يحيى الوطاسي بحصن تازوطة سنة 
(591ه/17591م) 
و. جهودة في القضاء على بني كمي سنة (57١٠اه/؟١17م)‏ 
ز. جهودة في القضاء على تمرد عثمان بن أبي العلاء بحبال غمارة من سنة 
(لاهم/ا ١11م)‏ 
؟. علاقاته بالقبائل العربية 
أ. غزوة السلطان يوسف لعرب المعقل بصحراء درعة سنة 57/5ه/7/17١ام‏ 
تك جهوده في فتح بلاد توجين في سنة (5٠7اه/57١١17١م)‏ 
ه. جهوده في فتح بلاد مغراوة في سنة (5١7اه/7١١1١م)‏ 
ثاني). سياسته الخارجية : وتتمثل بعلاقاته مع دول كثيرة وهي : 
.١‏ علاقته ببني زيان بتلمسان 
.١‏ علاقته مع مملكة غرناطة الإسلامية 
". علاقته مع الحفصييزن 
. علاقته مع المماليك 
ه. علاقته بأشراف مكة (بتؤنمي) 
آ. علاقته بمملكة قشتالة الأسبانية 
ب. علاقته بمملكة أرغون الأسبانية 
جم علاقته مع الذول الأخرقئ 
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أولا. سياسته الداخلية 
.١‏ جهوده في القضاء على الفتن والتمردات الداخلية 

واجه السلطان غند توليه الحكم عدداً من الفتن والتمردات التي نشبت في عدة جهات 
ضده » وقد نجح في القضاء عليها وخاصة المنافسين له على الحكم!'' ومنها : 
آ. جهودهُ في القضاء على تمرد بني إدريس بجبال ورغة في سنة 
(45تها/”178م) 

لما تولى السلطان الحكم خرج عليه أحد أفراد عائلته من أبناء عمه بني إدريس!" . 

محمد بن إدريس بن عبدالحق في اخوته وبنيه بجبال ورغة يدعو لنفسه!'! فلما سمع 
السلطان بأمرهم أرسل أخاه أبا معروف بن يعقوب لقتالهم فانحاز إلى أولاد عمه » ثم أرسل 
إليهم أخاه أبازيان منديل إلى تازة وأمره بقتلهم جميعاً خارج تازة في شهر (رجب من سنة 
درمكه/86 5 ١ام)‏ . فهرب أولاد عمه إلى تلمسان بعد أن عفا عن أخيه أبي معروف يعقوب 
فخاف اتباعهم من قرار السلطان فتوجه بعضهم إلى غرناطة ومنهم أولاد أبي العلاء إدريس 
بن عبدالحق وأولاد يحيى عبدالحق وأولاد عثمان بن بزول ثم رجع أولاد أبي يحيى إلى طاعة 
السلطان بعد عهد وأمان » وقد توفي بهذا التمرد محمد بن يعقوب وعمر بن أخيه عبدالواحد 
بطنجة في سنة (586ه/1787م) 4). 
ب جهودة في القضاء على تمرد عمر بن عثمان العسكري بقلعة فندلاوة 

في سنة 185 ه/ م١‏ ١م)‏ 1 

خرج على السلطان يوسف الأمير عمر بن عثمان بن يوسف الهسكوري" بقلعة 

فندلاوة!"' من جبال بني يازغة فسمع السلطان بذلك فأمر قبائل!'أبني عسكر - بني عم 


() ابن أبي زرع » الائيس المطرب : 777 ؛ روجيه لو تورنو » فاس في عصر بني مرين » ترجمة 
نيقولا زيادة » (بيروت : مؤسسة فرانكليين للطباعة والنشر .» )١951/‏ : 775 ؛ شوقى عطالله الجمل » 
المغرب العربى الكبير فى العصر الحديث ٠‏ ليبيا » تونس , الجزائر ء المغرب ٠‏ (القاهرة : مكتبة الانجلو 
المصرية ؛ )١911‏ : 479 حركات » "معالم في التاريخ الاجتماعي للمغرب في عهد بني مرين" : 705. 

0 ابن خلدون ٠‏ العبر : 3١١/7‏ ؛ ابن القاضي ؛ جذوة الاقتباس : 058/7 ؛ جوليان » المرجع السابق : 
/1, 

(5) ابن القاضي ٠»‏ جذوة الاقتباس : 48/7 ؛ الناصري ؛ المصدر السابق : //51. 

() ابن خلدون » العبر : 73١7/1‏ ؛ الناصري ء المصدر السابق : 537/79. 

(9) ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 3717 ؛ ابن خلدون » العبر : 7١1/1‏ ؛ للمزيد عن قبيلة هسكورة 
ينظر التعريف فى صفحة 8" . 

(') قلعة فندلاوة : قلعة تقع شمال غرب فاس تسكنها قبيلة بربرية ؛ الادريسي » المصدر السابق » .5١7‏ 

(") ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 77177 ؛ أبن خلدون » العبر : .7١1/1‏ 
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مرين!'! ومن بتلك الجهات من قبائل البربر من سدراته » وبني وارتين » وبني يازغة وبني 
سيتان بحصاره فساروا مع السلطان حتى وصلوا قرية '"سدورة فاحتلها ووزع الرماة 
والمنجنيق وآلات الحرب عليها ثم حاصر السلطان عمر بن عثمان مدة شهر فأدرك عمر بن 
عثمان بقلعة فندلاوة انه لا طاقة له بمواجهة السلطان يوسف . فطلب الأمان فوافق السلطان 
شريطة أن يرحل إلى تلمسان فاتفقا فرحل عمر بجميع أهله وولده وماله إلى تلمسان!". 
ج. جهوده في القضاء على تمرد طلحة بن محلى البطواني بمراكش في سنة 
(5تها/717١ام)‏ 

عند وصول السلطان يوسف إلى مراكش في يوم (الخميس ١١‏ ذي القعدة في سنة 
5 هم/85م)" هرب طلحة بن محلى البطوائي/“) إلى بنو حسان/”!. وهم من عرب 
المعقل!'! في بلاد السوس » حيث قام بها ودعا لنفسه » فعلم السلطان بذلك فعقد السلطان لابن 
أخيه منصور بن عبدالواحد أمر بلاد السوس للقضاء على المتمردين فسار بالجيوش لقتال 
عرب بني حسان وغزو عرب المعقل في (ذي الحجة من سنة 5465ه/1785١م)‏ ثم حاصر 
طلحة بن محلى في (يوم الاثنين الثالث عشر من جمادي الآخر من سنة 5785ه/785١م)‏ . 
وقاتله حتى قتل طلحة بن محلى فقطع رأسّه وأرسل به إلى عمه السلطان يوسف فأمر 
السلطان أن يطاف به في جميع البلاد ليكون عبرة لكل المتمردين عليها". 


() الغنائي » المرجع السابق : 757. 

8 ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 717" ؛ أبن خلدون » العبر : .7١1/1‏ 

(؟) المصدر نفسه 7١١/0:‏ . 

(') طلحة بن محلة البطوائي : وهو من أخوال بني مرين لأن عبدالحق تزوج أم اليمين بنت محمد بن محمد 

البطوائي من تافرسيت » ابن خلدون ٠‏ العبر : 7١5/17‏ » عيسى بو زيان الناظورء "الحركة الفكرية في 

الريف" » مجلة الفيصل . العدد » 78١‏ » الرياض » (مارس ,.5١ : )5٠٠١‏ 

() بنو حسان بطن من بطون قبيلة عرب المعقل بالسوس : ابن خلدون العبر :775-7174/5 ؛ مزاحم 
علاوي الشاهري : "قبائل بني هلال وجشم المعقل في المغربين الأوسط والأقصى والاستقرار والدور 
الاقتصادي والثقافي 585 ,٠٠٠0-‏ وقائع ندوة الوطن العربي النواة والامتدادات عبر التاريخ » (بغداد: 
المجمع العلمي » )56٠٠١‏ :”5-3 , 

(') بنو المعقل من عرب اليمن من أوفر القبائل عدداً في المغرب الأقصى » ومراكز تواجدهم في الرقعة 
الواقعة بين تلمسان والمحيط غرباً وهم ثلاث بطون منصور وحسان وعبيدالله » ابن خلدون » العبر ء 
54-5 ؛ التعريف : 7١7‏ ؛ الشاهري » "قبائل هلال وجشم والمعقل في المغربين الأوسط 
والأقصى": ” -4. 

(") أبن أبي الزرع » الأئيس المطرب : /اا” -3588 ؛ أبن خلدون » العبر : 7١7/17‏ ؛ حركات المعغرب 
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جهودهُ في القضاء على تمرد ولده أبي عامر عبدالله بمراكش بمشاركة 
واليها محمد بن عطو الجاناتي في سنة (/5”41ه/1788١م)‏ 
بعد أن تولى السلطان يوسف الحكم أوكل أمر مراكش لمحمد بن عطو الجاناتي » وهو 
من موالي دولتهم وترك معه ولده أبا عامر عبدالله ثم عاد إلى فاس!'). فتمرد عيدالله معلنا 
العصيان على سلطة والده بفاس!". 


وذلك في يوم (السبت الرابع والعشرين من شهر شوال 571ه/788١م)»‏ فشاركه في 
التمرد والي مراكش محمد بن عطو الجاناتي فلما علم السلطان بذلك توجه إلى مراكش فخرج 
عليه ولده لمقاتلة والده خارج المدينة . إلا أنه هزم أمام والده فرجع إلى المدينة حيث اختبئ 
بقصره ثم قتل مشرف المدينة ابن أبي البركات وسرق بيت مال المدينة!"! فلما دخل السلطان 
مراكش في اليوم (التاسع من ذي الحجة من سنة 541ه/7//8١ ١‏ عفا عن أهلها لكن الأمير 
عبدالله ومحمد بن عطو هربا إلى بلاد القبلة » فأقاموا بها (ستة اشهر) ثم اتجهوا إلى تلمسان 
فوصلها في (الثاني عشر من رجب من سنة 0 وما لبث أن طلب عبدالله العفو 
من والده فعفا عنه وأعاده إلى مكانه وبعدها عهد السلطان بإدارة أمر مراكش إلى عبدالرحمن 
يعقوب ثم إلى أخيه علي!*). 

وكان للأمير عبدالله موقف آخر أثار والده عليه إلا وهو قتل أولاد ابن بكر 
عبدالحق!* "بصبرة!"! سنة (595ه/15١١م)‏ بعد أن عفا عنهم السلطان وسمح لهم بالرجوع 
إلى فاس فظن عبدالله انه بذلك يرضى أباه فلما علم السلطان بذلك أعلن البراءة من عمل ولده 
وأقصاه فرحل عبدالله غاضبا إلى بلاد الريف ثم انتقل إلى جبل غمارةا"' فطاردته جيوش 
السلطان!' ولم يزل طريداً ببلاد بني سعيد من بلاد جبل غمارة حتى مات!") 


(') ابن خلدون » العبر : ,7١7/1‏ 

0 الجيلالي » المرجع السابق : ٠7/7‏ ؛ إبراهيم شحاتة حسن »٠‏ أطوار العلاقات المغربية العثمانية 2 
قراءة في تاريخ ع الكقرب غير خمية الحرون ن ١٠85١19417-1١ء‏ (الإسكندرية : منشاة المعارف » 
١‏ © *: ؛ حقي » المرجع السابق : ١‏ 

)0( رن ابه الام 570 :71/7 ؛ الناصري ؛ الممصدر 
السابق : 14/7 ؛ الجيلائي » المرجع السابق : /59 ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : ؟/١".‏ 

(؟) أبن خلدون ؛ العبر : 7١7/1‏ ؛ حسن » أطوار العلاقات المغربية العثمانية : ©4. 

() ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 587. 

8 امد قب 5 505 ١‏ وصير»" اينم" التكون: لمجارى المقيدة الداقوى يتان لابن اط ملو 
المصدر نفسه : 5857. 

(5) المصدر نفسه : ؟585. 

(5) ابن خلدون » العبر : .١19/17‏ 

.587 : أبن أبي زرع »ء الأنيس المطرب‎ )١ 
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ومن المؤسف أن المصادر لم تذكر اسباب تمرد الأمير عبدالله على والده ولكن الذي 
يستشف من ذلك أن السلطان قرب أعمامه عليه أو لأن الأمير عبدالله يحب السلطة والانفراد 
برأيه » والسلطان لا يقبل ذلك حتى لو كان هذا التصرف من ولده . 
ه. جهودهُ في القضاء على تمرد عمر بن يحيى الوساطي بحصن تازوطة في 
سنة (١551ه/١15911م)‏ 

بعدما تولى السلطان الحكم عين على حصن تازوطة!" ابن أخيه منصور بن 
عبدالواحد وقد كان به عمر بن يحيى الوزير وأخوه عامر وهما رئيسين على بني وطاسا"ا 
وهم يزعمون أنهم من أحفاد وطاس بن المعز/" بن يوسف بن تاشفين 
(44 -5:01هغ/810 70 -5١11١م)‏ مؤسس الدولة المرابطية!“. 


تمرد عمر بن يحيى الوطاسي على السلطان في حصن "تازوطة" بعد تشجيع محمد 
الفقيه له على ذلك في سنة (531ه/11؟1١م)7*)‏ حيث اقبل عمر إلى الحصن ليلاً وغدر 
بأهلها فسيطر على الحصن فهرب واليها منصور بي عبدالواحد إلى تازة » فلما علم السلطان 
بذلك أرسل إليه وزيره أبا علي عمر بن السعود بن خرباش الحشمي في جيش عظيم كبير 
حتى وصل الحصن وحاصره بالتعاون مع منصور بن عبدالواحد لكن الأمير منصور توفي 
في (شوال من سنة ١531ه/5911١م)‏ . فحاصر السلطان بنفسه الحصن لتأديب المتمرد ومعه 


أي (ثلاث وعشرون) كم من غساسة وتاسيس الحصن عائد لبني مرين » ابن خلدون » العبر : 5١/4/10‏ ؛ 
الوزان » المصدر السابق : 3846 . 

(') بنو وطاس : وهم بطن من بطون بني عمومه مرين لكنهم ليس من بني عبد الحق . وكان السبب وراء 
دخولهم المغرب أنه عندما انتهت دولة المرابطين هرب وطاس من المغرب فارا بنفسه إلى تلمسان أمام 
عبدالمؤمن بن علي الموحدي فلحق ببلاد الزاب ولجأ إلى بني مرين ونزلوا على بني وطاس وانتسبوا 
إليهم ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : 7١‏ ؛ ابن خلدون » العبر : 781/1 » حركات المغرب عبر 
التاريخ : ١15/7‏ » حقي ٠‏ المرجع السابق : ٠٠١‏ ؛ احمد شلبي » موسوعة التاريخ الإسلامي 
والحضارة الإسلامية . (لا ب : مكتبة النهضة المصرية 2 .١51//4: )١985”‏ 

0 ابن ابي زرع ٠»‏ الذخيرة السنية : ؟” ؛ ابن خلدون » العبر : 17/107١؟.‏ 

5 ابن عذاري المراكشي ٠‏ المصدر السابق : 7720/5 -١؟١‏ ؛ ابن خلدون ؛ العبر :467/5١1؛‏ شمس 
الدين احمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق » إحسان حقي 
(بيروت :دار صادر . /ا/91١)‏ :/1//ا١١‏ ؛ أبن غازي ٠»‏ الروض الهتون » المصدر السابق : 55٠١‏ ؛ 
محمد مصطفى النجارء واحمد مجاهد » فتوحات الإسلام في أفريقيا والمغرب والأندلس (القاهرة : مكتبة 
النهضة المصرية . /ا955١)‏ : 97-848 ؛ .1.:47) .م0 ,عامط 

(7) شاكر ء التاريخ الإسلامي : 755/10. 
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أخوه المتمرد عامر بن يحيى الوزير الذي تعهد بإقناع أخيه لترك الحصن وفعلاً ترك عمر 
الحضق ليلا يتدءها اك عااية من النال :توج إلى لمات 1 .. 

فلما سمع السلطان بذلك عزم على قتل عامر انتقاماً لأبن أخيه منصور بتهمة التآمر 
غليةوتهريت :أخية طمن :فنسيك. والحضدن متحقبنا به إلن أن تسفع :له أيبنو الوليحه الأول 
إسماعيل بن الأحمر 7١7(‏ -765/اه/4 771 -17705م) خامس ملوك بني الأحمر بغرناطة عند 
السلطان لكن عامر لم يطمئن لذلك فأرسل بعض اتباعه إلى المرسى نهار لخداع السلطان 
ليهربوا إلى الأندلس وبقى عامر ليشغل الانتباه عنه » وفعلا هرب في نفس الليلة وخرج من 
القلعة وكأنه يريد التوجه إلى المرسى فهرب إلى تلمسان فلحقته جيوش السلطان وقبضوا على 
ولده "أبي الخيل" فقتلوه ثم سيطر السلطان على الحصن وارجع الهاربين من اتباع عامر 
وقرابتهم وذريتهم إلى الحصن وقتل كل من حاول الهرب إلن الأندلس ثم عاد السلطان إلىن 
فاس بعد أن أوكل إليه العمال في شهر (جمادي الآخر من سنة ١55ه/31؟1١م)().‏ 
و. جهوده في القضاء على تمرد بني كمي بحاحة على السلطان سنة (5٠/اه/‏ 

خرج بني كمي" على السلطان يوسف بعد غزوته الاخيرة لتلمسان برئاسة عمر بن 
كندوز » تحيزاً لقربتهم بني عبدالواد » بحاجة!') سنة (١٠/اه/١7١م)‏ . 

فأراد السلطان تأديبهم على ذلك فأرسل ا د 
جماعة من بني عبدالواد بازغار وتاكما وبلاد السوس . وهدم تارودانت قاعدة أرضها وبقي 
بنو كندوز مشردين بصحراء السوس إلى أن قتل السلطان يوسف/". 
ر. جهودهُ في القضاء على تمرد عثمان بن أبي العلاء بجبال غمارة في سنة 

(5لاها/"11م) 


(') ابن خلدون » العبر : 75١8/10‏ ؛ الوزان » المصدر السابق : 555. 

(') ابن ابي زرع ٠‏ الانيس المطرب : 38١‏ ,. 5875" ؛ ابن خلدون » العبر :518-0007 ؛ الناصري » 
المصدر السابق : 77/7 -25 ؛ حركات ٠‏ المغرب عبر التاريخ : 1/7" -537, 

(') بني كمي : هم فرقة من بني عبدالواد من بطون بني علي من شعب أبي القاسم » وكانوا يرجعون في 
رياستهم إلى كندوز بن كمي وقد وقع لهم خلاف مع بني زيان حكام بني عبدالواد في تلمسان فاتجهوا 
إلى المرينيين فأكرمهم السلطان يعقوب بن عبدالحق بناحية مراكش فاستقروا بها » ابن خلدون » العبر: 
؛ المنوني » ورقات : .٠١7‏ 

0 بحاجة : وفى قيلة مخزبية دي لمضافدة فرع الدرس من "الدرين تمع بقرت عن مقجة البصويزة 
المغربية » ابن خلدون » العبر 7 مقي بن أحمل بن ترون > مظاهر #الثقافة الفغريية في 
القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر , (الرباط : مطبعة الرسالة » :)١187‏ 85 ؛ حسن » 
دراسات في تاريخ المغرب العربي 5 و الل اا مومس 
الفتح إلى نهاية العصر الحديث ٠‏ (الرباط : كلية الآداب والعلوم الانسانية » .79/١ : )١948175‏ 

9) ابن خلدون » العبر : 79./0 -737307, 
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تمرد على السلطان يوسف عثمان بن ابي العلاءأ'! في جند الاندلس في ضواحي سبته 


قيادة الجيش الذي احتل سبته في سنة (5.لاه/له١5؟١ام)‏ 0 المصدر نفسه : لض ا الزركلي» 


المرجع السابق : .7١7/5‏ 
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ولق وزاتها فى يكة اها كوه 101 بز اابخولق على ولد غييان2!" وده انفده ها قم 
سين ,غلن أصيلا والعراكسن!'" «وانكيي يه القطافة إلى فصيو كناتة!'"' #فاعتزه السلطاق 
تأديبه على عمله هذا إلا أن الأمر لم يتم » وذلك لأن السلطان قتل*). 
وربما نجد أن السلطان يوسف بقضائه على هذه التمردات قد أضال عمر الدولة 
المرينية » ولهذا يعد من مؤسسي الدولة الأقوياء . 
؟. علاقاته بالقبائل العربية 
آ. غزوة السلطان لعرب المعقل بصحراء درعة في سنة (577/5ه/17/1١م)‏ 
سار السلطان في شهر (رمضان من سنة 585ه/17817م)!'!. لغزو عرب بني 
المعقل. بصحراء درعة لأنهم كانوا يقطعون في طريقهم سجلماسة وقد أضروا بالعمران 
00 الطرقات . وقد خرج عليهم السلطان من مراكش في (اثنا عشر) فارسا من بني 
مرين!" فمّر على بلاد كر 5'') معترضا "جبل درن" للوصول إلى بلاد درعة ؛ فأدركهم 
بها وحقق نصراً عليهه !"ا 


(') ابن خلدون » العبر : 779/1 -73730 ؛ الناصري ء المصدر السابق : 87/9. 

(') غمارة : وهي عبارة عن جبال متصلة بعضها ببعض قرب مدينة فاس » وتسكن بهذه الجبال قبيلة 
غمارة وهي من قبائل الشمال الغربي وسميت هذه القبيلة على اسم هذه الجبال » وتسكن هذه القبيلة 
تحديداً منطقة الريف بين سبتة وطنجة غربا إلى وادي نكور شرقا » وتمتد مساكنهم إلى فارس جنوباً » 
الإدريسي ؛ المصدر السابق : ١87‏ ؛ عبد الواحد محمد الطواح » سبك المقال لفك العقال . تحقيق 
محمد مسعود جبر » (بيروت : دار الغرب الإسلامي » )١155‏ : 29 ؛ خليل إبراهيم السامرائي 
"علاقة المرابطين مع إمارات المغرب الأقصى" . مجلة زانكو , العدد ”, . مجبد؟ . أربيل » 
(٠48ؤ١):‏ 7072 ,١‏ 

(؟) ابن خلدون ؛ العبر : 773/17 7”35٠0-‏ ؛ عنان نهاية الأندلس : .٠١*‏ 

(أ) قصر كتامة (القصر الكبير) : وهي إحدى مدن الشمال بالمغرب تبعد عن ساحل المحيط الأطلسي بنحو 

(خمس وثلاثون) إلى (ست وثلاثون) كم ؛ ابن الخطيب . معيار الاختيار : ١59‏ ؛ الانصاري » 

المصدر السابق : ١١١‏ كار ع د اا ا ا ا 0 1 

بالمغرب من مشائخ القرن العاشر » تحقيق » محمد صبحي حجي (الرباط : دار المنغرب للتأليف 

والترجمة والنشر » مطبعة المغرب » 5ا9١1)‏ :1 ,5١‏ 

ابن خلدون ». العبر: 773/77 -770؛الناصريء المصدر السابق : 87/7 ؛ عنان » نهاية الأندلس» .٠١”‏ 

ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 337؟. 

ابن ابي زرع ٠»‏ الائيس المطرب : 377". 

هسكورة : تقع بالمغرب الأوسط قرب تلمسان » وهي من قبائل صنهاجة استوطنت المناطق الخصبة 

المجاورة لجبال درن في المحيط غربا وجنوبا إلى وادي السوس ؛ ابن عذارى المراكشي ؛ المصدر 

السابق : 7/9" "؛ ابن خلدون » العبر : : اه" -357” ؛ كريم عاتي لعيبي الخزرجي ء النشاط الاقتصادي 

في المغرب خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة » (رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد » كلية 

, 5١ : 00991" , الآداب‎ 

(') ابن ابي زرع ٠‏ الانيس المطرب : 77 ؛ ابن خلدون » العبر : 7١7/7‏ ؛ الناصري ؛ المصدر السابق: 
ا" 
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ب. علاقته ببنى زباعانا 


وفد على السلطان يوسف في سنة (١170ه/١١132م)‏ عثمان بن سباع بن يحيى بن 
دريد بن مسعود البلط أثناء حصاره لتلمسان يحرضه على ملك بجاية فرحب السلطان ببني 
رياح أحلافاً له وجعل عثمان بن سباع وقومه كأدلاء لجيوش السلطان إلى بجاية!". 

تمتد قبيلة زغبة!'! غرب مواطن رياح على جنوب عمالتي الجزائر ووهران/'). 
وأقوى بطونهم كانت "سويد" وهم حلفاء بني مرين وقد خلف طعون بن سويد عثمان بن عمر 
الذي ترك من الأبناء ميمون وسعيد ويحيى فخلفه أبو الحكم ميمون ثم تغلب عليه سعيد الذي 
وفد على السلطان يوسف بوشاية ولما أراد السلطان قتله لذلك هرب سعيد إلى قومه وأثناء 
انشغال السلطان بحرب تلمسان انتقل سعيد إلى التلول وسيطر على السوسو ء وجبل 
كركير (©, 
د. سيطرة السلطان على بلاد توجين في سنة (5١7اه/7١172١م)‏ 

سعى السلطان يوسف للسيطرة على بلاد توجين بالمغرب الأوسط التي كانت تحت 
سيطرة يغمراسن بن زيان توغل السلطان يوسف ببلاد توجين في سنة (57١٠1ه/7١11١م)‏ حتى 
وصل إلى جبل وانشريس . وهدم حصونهم فهرب بنو عبد القوي خوفاً منه ثم عادوا وعاهدوا 
السلطان على الطاعة فسامحهم السلطان وأعادهم إلى بلادهم بعد أن ولي عليهم علي بن 


)١(‏ بني رياح : (الهلاليون) من أكثر القبائل الهلالية جمعا وأوفرهم عددا » وهم من أحفاد عبدالله بن هلال 
وأبوهم رياح بن أبي ربيعة بن ناهيك بن هلال » نقلهم المنصور الموحدي (554ه -545ه / -1١١59‏ 
6 م) إلى المغرب الأقصى واقطع لهم بلاد الهبط ما بين قصر كتامة إلى أزغار البسيط سنة 
(556هم/110١١م)‏ وساحل المحيط الأطلسي » احمد بن يحيى بن محمد بن فضل الله العمري " مسالك 
الأبصار في ممالك الأمصار من الباب الثامن إلى الرابع عشر . تحقيق » مصطفى أبو ضيف احمد 
(لا.ب ٠1188١):١1٠كء‏ أبن خلدونء»التعريف: ١٠١‏ ؛ الظاهري وعويس ٠‏ المرجع السابق: 7١‏ -75. 

(') ابن خلدون » العبر : 775/1 3١5-‏ ؛ الميلي » المرجع السابق : ؟/585؟. 

(') قبيلة زغبة » وهم من بني هلال وهم اخوة لرياح وتنسب إلى زغبة بن ربيعة بن نهيل بن هلال بن 
عامر » ابن الأثير » اللباب في تهذيب الأنساب : 7١/7‏ ؛ ابن خلدون » العبر : 865/5 -55 ؛ الظاهري 
وعويس , المرجع السابق : 755 . 

5 وهران : وهي مدينة بالمغرب على ساحل البحر بناها جماعة من الاندلسين سنة (0٠75ه/07١1م)‏ 
ولوهران مرسى لهم بالجبال التي وفرت له الحماية من الرياح التجارية ؛ ابو عبدالله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر المقدسي ٠»‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (بغداد : مطبعة المثنى » )١19٠‏ :7355 ؛ أبن 
حوقل النصيبي ٠»‏ المصدر السابق : 76 ؛ الادريسي » المصدر السابق : ١١7‏ ؛ الحميري ٠‏ المصدر 
السابق : 7١7‏ ؛ صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي ٠.‏ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع » تحقيق » علي محمد البجاري (بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر » ١555/9” )١995‏ . 

(7) الميلي ٠‏ المرجع السابق : 5948/5 -5.00, 
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الناصر بن عبدالقوي وبعد وفات واليهم علي عيّن السلطان عليهم والياً جديد وهو محمد بن 
عطية الأحت!" وَيَقوًا على طاغة السلطان حتفيل 1" . 

وربما كانت سيطرة السلطان على بلاد توجين باعتقادي نوعاً من إثبات الوجود 
بالمنطقة ولكبح كل مخططات بني زيان لتوسع على حساب بني مرين. 
ه. فتح السلطان بلاد مغراوة في سنة (7١7اه/7١17١م)‏ 

ساعد السلطان يوسف زعيم مغراوة7 ثابت بن منديل (.. -5354ها/.. -21796)!“ا 
الذي هرب إلى المغرب مستنجداً به من هجمات أبو سعيد عثمان بن يغمراسن ثاني الملوك 
الزيائيين (541 -*١/اه‏ / 170-7787م) أمير تلمسان في سنة (554ه/14؟7١م)‏ فأرسل 
السلطان يوسف للشفاعة له عند الأمير عثمان فلم يقبل الأمير شفاعته! » فغزا السلطان ل ذلك 
تلمسان سنة (5735ه/515١م)‏ فلما تغلب السلطان على بعض ضواحي بني عبدالواد بتلمسان 
وافتتح أمصارهم سعى للسيطرة على مغراوة . فجهز السلطان يوسف جيشاً وارسله إلى بلاد 
مغراوة وعقد عليها لعلي بن محمد من بني ورتاجين فتغلبوا على الضواحي وشردوا مغراوة 
إلى المعاقل فطلب زعيمهم راشد بن محمد الأمان في سنة (735ه/1511١م)‏ فمنحهم السلطان 
الأمان ثم فتح السلطان مازونة!"'). وشرشال 7). وتدلس!") فعين السلطان على بلاد مغراوة 
عمر بن ويفرن بن منديل فتأثر راشد لذلك لما يراه لنفسه من الاختصاص ولما كانت أخته 
زوجة السلطان وكريمته فنافسه عمر بن ويفرن بن منديل في إمارة قومه وقتله . ولما علم 


(() ابن خلدون » العبر : 77/1. 

(') المصدر نفسه : 777/17 -4؟١73‏ ؛ نويهض »ء المرجع السابق : /1١؟.‏ 

(') مغراوة: وهي من قبائل زناتة المغربية وموقعها في المغرب الأوسط ؛ أبن حوقل النصيبي » المصدر 
السابق : ٠١”‏ ؛ حركاتء؛ 'معالم من التاريخ الاجتماعي للمغرب في عصر بني مرين" : 7٠6‏ ؛ 
عبدالباقي علي قصة » "في المغرب الإسلامي والعروبة في ضوء الدراسات الانثربولوجية"؛ مجلة 
الدارة » العدد » ٠١‏ » سنة 8 ء الرياض (1987): 774 


(') ثابت بن منديل المغراوي : وهو زعيم قبلي تولى رياسة مغراوة بعد أن قتل أخاه محمد وانقلب عليه أخ 
له اسمه عمر والذي اتصل بيغمرسن بن زيان صاحب تلمسان فولاه يغمراس مكان أخيه ومكنه من 
مليانه وأمر بعزل ثابت ؛ نويهض ٠‏ المرجع السابق : .57١- 5١19‏ 

9) ابن خلدون » العبر : 777/7 ؛ نويهض ٠ء‏ المرجع السابق » 5٠١‏ ؛ الجيلالي ؛ المرجع السابق : 
ا . 

(') مازونة : مدينة بالمغرب بالقرب من مستغانم قريبة من البحر وهي مدينة لها مزارع وبساتين » 
الادريسي » المصدر السابق : ١78‏ ؛ الحميري » المصدر السابق : "5٠‏ . 

(') شرشال : مدينة بالمغرب من ناحية برشك تقع على ساحل البحر المتوسط متحضرة وبها مياه جارية 
وآبار عذبة ؛ البكري » المصدر السابق : 8١‏ -357 ؛ الحميري » المصدر السابق : ."5٠‏ 

(”) تدلس : مدينة بحرية كبيرة تقع على البحر المتوسط ومحاطة بأسوار متينة ؛ الحميري ء المصدر 
السابق: ١7”‏ ؛ ابن خلدون » التعريف : .١*7‏ 
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السلطان بذلك جهز جيشا وعقد عليه لعلي بن الحسن أبي الطلاق على قومه من بني عسكر » 
ولعلي بن محمد الخيري عن قومه من بني ورتاجين واشترك معهما على الحسائي من صنائع 
دولته وأبو بكر بن إبراهيم بن عبدالقوي من بني توجين وعين على مغراوة محمد بن عمر بن 
منديل فزحفوا إلى راشد الذي أحس بالعساكر فلجأ إلى معقل بني بو سعيد ». فقاتله جيش 
السلطان سنة (١170ه/١١1232م)‏ بعد قضاء السلطان على مؤامرة علي بن محمد الخيري الذي 
قامت ضدهأ'!. فتمكنت جيوش السلطان من فتح بلاد مغراوة » في سنة (*0٠1ه/7١17١م)‏ بعد 
معارك عنيفة!"! . ثم عين عليها العمال وبقيت خاضعة للسلطان يوسف إلى أن قتل!”. ولا بد 
أن المصادر التاريخية أغفلت جانب من علاقات السلطان الحسنة ببعض القبائل » وركزت 


على القبائل التي كانت لها علاقات غير طيبة مع السلطان . 


(') ابن خلدون » العبر : 77-57١5/1/‏ , 
(') المصدر نفسه : 75١7-777/7‏ ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : ؟/؟”. 


(؟) ابن خلدون » العبر : 77/1. 
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قله سيانعة الكارحية و شل يدلاكانه مع كول تكليزة دوهي 
.١‏ علاقته ببني زيان بتلمسان 

انسمت علاقة السلطان يوسف ببني زيان حروب وصراعات مستمرة وكانت هذه 
الحروب نتيجة لسياسة المرينين لبسط نفوذهم على المغرب الأوسط ووضع حد لفتنة 
الأغراب:وتوحيذ السياسة والإدارة في. المنطقتين معا!'!..ولرد خظسر الأميدر عثمان ين 
يغمرسن الذي اخضع البلاد الخارجة عليه وهدد استقرار المرينيين ببلادهد! . 

ولهذة الأسحافه كل الملطان حرويحت» السياة وخاصزها كسسة كضنان اف" فالههان: 
الاول كان منشأه والي مراكش محمد بن عطو الجاناتي من جراء تعاونه بالتمرد مع ولد 
السلطان عبدالله فهرب محمد بن عطو الجاتاتي ولجأ إلى الأمير عثمان مستجيرا به فطلب 
املظ ا :ووديتف سك مور حكمان اليه 93 : 

قامنتم الأمين اعتماق عن قليمه وقال :"واه الأ أملقه ندا ولا به حرشي واسرك 
من استجار حتى أموت فليصنع ما بدا له7*). فكان ذلك الموقف مبرراً للسلطان يوسف لغزو 
تلمسان فخرج السلطان يوسف لغزو تلمسان بعد أن حشد لها الجيوش فحاصرها في رمضان 
من سنة كت لاد فتحصن الأمير عثمان داخل أسوار تلمسان فضيق السلطان 
على تلمسان بالمجانيق ثم سار حتى نزل (بذراع الصابون) في يوم (الثلاشاء 5؟ جمادي 
الآخن من ندة :5 هدر:4: ]اث لتقن :إلى "ذامة" وتحاصوها .مده (أديحين يوما)!" تكسن 
الميلي أن مدة الحصار استمرت أيضا (ستة عشر يوماً)!" واتفق مع الرأي القاقل أن مدة 
الحصان (أدنفن ووما) ذلك لأ أعلب المور كين لفق[ عزن ذلك فنا تنمت .عليه المديدة 


(') المقرئ . نفح الطيب » 452/١‏ ؛ إبراهيم حركات , "سياسة المغرب الخارجية في عهد بني مرين"» 
مجلة دعوة الحق . العدد /ا » سنة 7 » الرباط » )١955(‏ :1 55. 

(') ابن خلدون » بغية الرواد » ١١‏ ؛ الزركلي ٠»‏ المرجع السابق : 5/54١5؟.‏ 

(') ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 586 ؛ ابن خلدون » العبر : 3١7/1‏ ؛ الناصري ؛ المصدر السابق 
: 75/7 ء الجيلالي » المرجع السابق : .٠١7/7‏ 

5 ابن أبي زرع » الائيس المطرب : 57" ؛ ابن خلدون » العبر : 7١7/7‏ ؛ حقي » المرجع السابق : 
4١‏ 

(”) ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 307؟,. 

(') المصدر نفسه : 178" ؛ ابن خلدون » العبر : .7١5/1‏ 

(؟) ابن أبي زرع » الأنئيس المطرب : 78” ؛ ابن خلدون » بغية الرواد : ١19‏ ؛ ابن خلدون » العبر : 
5/17 ؛ الناصري » المصدر السابق : ”55/7 2 ١١9‏ . 

(”) تاريخ الجزائر في القديم والحديث : 595 . 
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رفع عنه الحصار'! وبهذا يكون الأمير عثمان قد حقق نصراً على السلطان يوسف في سنة 
(549ه/.1759م)! وان فشل السلطان في اقتحام المدينة يرجع إلى حصانة اسوار المديئنة 
وتمسك أهلها في الدفاع عن مدينتهم : 

وإن موقف الأمير عثمان هذا إن دّل على شيء فهو يدل على شجاعته لأولاً وموقفه 
في حماية من طلب الإجارة به حتى لو مات . والإجارة من عادات العرب المعروفة فضلاً 
عن علم الأمير عثمان بطموح السلطان يوسف التوسعية في بلاد المغرب الأوسط . 

وفيما يتعلق بغزوة السلطان يوسف الثانية لتلمسان في سنة (579515ه/94١١م)7)‏ فقد 
كانت بسبب مساعدة السلطان يوسف لثابت بن منديل الذي استنجد به فارسل السطان يوسف 
طالباً الشفاعة لثابت من هجمات الأمير عثمان فلم يستجب لطلبه ففرا السلطان يوسف تلمسان 
حتى وصل إلى بلاد "تاوريرت" وكانت تحكم حكماً مشترك بين بني مرين وبني عبدالواد 
فطرد السلطان يوسف عامل الأمير عثمان منها ثم مر بوجده فهدم أسوارها وتغلب على 
"مسبغة" » والزغاوة واسكن بها بني عسكر وعين عليهم أخاه أبا يحيى بن يعقوب!؛) حتى 
وصل به المطاف إلى "ندرومة"7*). حيث ضيق الخناق عليها وحاصرها فامتنتعت عليه 
فاضطر للعودة إلى فاس7". 

أما غزوة السلطان يوسف الثالثة على تلمسان فقد كانت لتأديب الأمير عثمان الذي هدد 
استقرار الدولة المرينية ببلادهم!' فخرج السلطان من فاس وحاصر تلمسان في سنة 


)ع( ابن خلدون ٠»‏ بغية الرواد : ١١5‏ ؛ ابن خلدون » العبر : 3١30/17‏ ؛ حقي » المرجع السابق : .1١‏ 

(') ابن خلدون ٠»‏ بغية الرواد : ١١17‏ ؛ بن عبدالله » الموسوعة المغربية : ١١4/١‏ ؛ الزركلي » المرجع 
السابق: 580/5. 

(') ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 65" ؛ أمين عبدالكريم » تاويرات في التاريخ قبيل العهد المريني 
إلى عهد الحماية في التاريخ » بحث لنيل إجازة بالتاريخ (لا ب » د.ت) : " إنترنت . 

(؟) ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 85". 

() ندرومة : مدينة كبيرة في طريق جبل تاجرا بأرض المغرب وهي مدينة كثيرة الزروع والفواكه » 
الحميري ٠»‏ المصدر السابق : 075 ؛ أبو بكر علي الصنهاجي البيدق ٠‏ المقتبس من كتاب الأنساب في 
معرفة الأصحاب . تحقيق عبدالوهاب بن منصور (الرباط : دار المفصورة للطباعة والوراقة » 
١‏ ١ه‏ ؛ الحميري » المصدر السابق : 51/5. 

(') ابن خلدون » بغية الرواد : .١١5‏ 


(؟) المصدر نفسه : ١١4‏ ؛ الزركلي » المرجع السابق : .5١5/4‏ 
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(595ه/97١1م)!').‏ وسمي هذا العام بعام (القبآبْ)!'! .كما حاصر "ندرومة" فقاتلها أيام ثم 
ارتحل عنها فوصل مدينة وجدة لكنه عجز عن فتحها فعاد إلى فاس !". 

أما غزوة السلطان يوسف الرابعة فقد كانت في سنة (5751ه/1518م) » حيث اتجه 
إلى تلمسان محاصرها!'). ونصب عليها قوس الزيار وهو نوع من المنجنيق كما يقول ابن 
خلدوق "الفوين: البعيد التزح العظيمة الهيكل الشماة يميكل قو ,الززيان كانت تحمل علئ 
أحد عشر بغلا""*). فخرج الأمير عثمان لمواجهة السلطان يوسف خارج المدينة لكنه انهزم 
أمامه فدخل المدينة وأغلق أبوابهاء وبعد أن يأس السلطان عن فتحها انسحب راجعاً إلى فاس. 

أما غزوة السلطان يوسف الخامسة والأخيرة على تلمسان فكانت بسبب الفتن 
والاضطرابات التي أثارها الأمير عثمان بالبلاد ضد المرينيين2 خرج السلطان يوسف غازياً 
تلمسان لذلك في شهر (رجب من سنة /79ه/1755م)7". بعد أن استكمل حشود جيشه 
حاصر تلمسان في اليوم الثاني من شهر شعبان من سنة (53/8ه/1118م) وأثناء سيره 
حاصر وهران ثم سيطر على مازونة في شهر (جمادي الآخر من سنة 395ه/1799١م)!".‏ 
وتنس!' في شعبان من نفس العام وتالموت والقصبات وتامزر ديكت 


(') ابن ابي زرع » الائيس المطرب : 585 ؛ ابن خلدون » بغية الرواد : .١١١‏ 

(') ابن الأحمر » روضة النسرين : 45 ؛ لا نعرف ماذا عنى أبن الأحمر بعام القباب وهي كما عبّر عنها 
الرازي في كتابه مختار الصحاح : 514 » قب فلان يد فلان إذ قطعها » أي أن السلطان اعتقد بهذه 
الغزوة إنهاء صراعه مع بني زيان بشكل قاطع . 

0( أن لذي زرح ؟ الافيسن المطرض 11663 :ابن كدر لطن 1/7 ار 

(؟) ابن ابي زرع » الائيس المطرب : 585 ؛ ابن خلدون » بغية الرواد : ٠٠١‏ ؛ ابن الاحمر . روضة 
النسرين : 535. 

,557٠١/07: العبر‎ )9( 

(') ابن أبي زرع » الانيس المطرب : 585" ؛ ابن خلدون » العبر : .77١/1‏ 

(') ابن ابي زرع »ء الانيس المطرب : 385 ؛ محمد بن عبدالله التنسي ٠»‏ تاريخ بني زيان ملوك تلمسان 


ومقطف من نظم الدررٌ والعقيان في شرف بني زيان ٠»‏ تحقيق » محمود بو عياد » (الجزائر : المؤسسة 
الوطنية للكتاب » المكتبة الوطنية الجزائرية » ,١5٠6 : )١9/828‏ 

() ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 85". 

(') تنس ؛ مدينة بقرب مليلة وهي مسورة وحصينة وهي مدينة صغيرة بعيدة عن البحر ولها أبواب ٠‏ ولها 
صلات تجارية بالاندلس ٠»‏ أبن حوقل النصيبي » المصدر السابق : 765 ؛ الحميري » المصدر السابق » 
6 ؛ أبو عبدالله محمد بن ابراهيم اللواتي الطنجي أبن بطوطة » رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأقطار (بيروت : دار الكتاب اللبناني » القاهرة : دار الكتاب 
المصري » )١555‏ : /ا55 , 


- 58 


في رمضان في نفس العام وفيها أيضاً فتح مدينة وهران7". ثم سارت الجيوش إلى أن بلغت 
بجاية فعم الرعب بقلوب الناس ثم سيطر على ضواحي مغراوة وتوجين!ا. ثم سارت جيوش 
السلطان حتى اقتحمت مليانها'! ومستغانم!؛) وشرشال والبطحاء ووانشريس والمدية 
وتامزكينت!"! وبرشك!'' ونواحي كثيرة من الجزائر!"". 

فلما طال حصار تلمسان واشتدت وطأته على أهل المدينة في سنة (554ه/5159١م).‏ 
استنجد الأمير عثمان بصهره أبي زكريا الحفصي صاحب بجاية فأرسل لنجدته أخاه يحيى 
وما كادت الحامية تبلغ غايتها حتى اعترضتها جيوش مرين بجبل الزاب فتفاتلا في سنة 
(794ه/1519١م)‏ ولكثرة القتلى بين الطرفين سميت المعركة "مرسى الرؤوس7*) وقد كان 
انشناع الننلطاخ لميديذة التتطفور مو معطاباكه المتكمال ممتاواياك تحصن 111 اشام ححضان 
تلمسان توفي الأمير عثمان في يوم (السبت من ذي القعدة من عام 7١٠اه/4‏ ١٠17م)‏ بعد 


انقضاء بخمس) سنين من حصار ل 0 فبويع بعده ولده أبو زيان محمد بن عثمان 


(') ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 585 ؛ 1261-7 :1 .م0 :مدل صتاطاى 

(') ابن خلدون » العبر : .7717/1٠‏ 

(') مليانة : وهي مدينة تفع على سطح جبل زكار الغربي على ارتفاع )77١(‏ م فوق سطح البحر وهي 
قريبة من تنسء ياقوت الحموي » المصدر السابق : .١95/0‏ 

(') مستغانم: وهي مدينة تقع على البحر المتوسط شرق مدينة وهران وجنوب غرب مدينة الجزائر ولها 
ميناء مهم » أبو الحسن علي بن سعيد بن موسى بن سعيد » كتاب الجغرافية » تحقيق ٠‏ إسماعيل العربي» 
(بيروت : المكتبة التجارية للطباعة » ١17:91‏ ؟ الوزان » المصدر السابق : .5١‏ 

(”) ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 587 ؛ ابن خلدون » العبر : 771/10. 

(') برشك : مدينة صغيرة على تل ولها سور تقع على ضفة البحر » الإدريسي ٠»‏ المصدر السابق » ١١7‏ ؛ 
الحميري ؛» المصدر السابق » /45, 

(') ابن ابي زرع » الأنئيس المطرب : 785 ؛ المنوني » ورقات : .٠١١‏ 

(*) الجيلالي » المرجع السابق : ؟/5١٠.‏ 


(') ابن خلدون » العبر : 3١7/7‏ ؛ الجيلالي » المرجع السابق : ٠١5/7‏ ؛ الجمل » المرجع السابق : "١‏ ؛ 
105 1طصطهةن) :ع1108طصدت ,1701.3).,دع1لتظة 01 15]017لط ع1105طدددن) ع1 :011 لمدمامك] 
1196-7 ,11ل .02 اكه[ صتطةى :356 :(1977 رووع21 ([ا1واء الملا 


2 ابن أبي زرع » الأئيس المطرب :747 ؛ ابن خلدون » بغية الرواد : ”١‏ ؛ التنسي ». تاريخ » 
التصصر البزايق :171 يق عيذ اله «المؤساظة السزينة 53713 قي اف المدرب لتاقي 


والعروبة في ضوء الدراسات الأنثروبولوجي" : ؟7١.‏ 


25ت 


ةنا نو اداه )1 "شحاف أبو زيدالوزسيكوي كلهال ) سكتلقنا 
ووسيطأً لرفع الحصار عن أهل تلمسان لكن السلطان يوسف رفض شفاعته/" . 

فاستعد محمد بن عثمان لمواجهة السلطان يوسف إلا أن السلطان قتل بمدينة المننصور 
قبل حدوث المعركة بين الطرفين!! وقد دام الحصار (سبع سنوات) 7) وقيل (ثماني سنوات) 
من سنة (598 -10.07ه/1807-17594م)!*! . وهو الأصح على ما اعتقد لان مدة الحصار 
ثماني سنوات أي من مدة التهيئة لحصار تلمسان حتى مقتل السلطان . 

ومن الجدير بالذكر أن خسائر تلمسان كانت )١7١(‏ ألف قتيل!') وربما أرى في ذلك 
مبالغة كبيرة لتضخيم معاناة أهل تلمسان . 

وأرى أن هناك علاقات اجتماعية وتجارية وعلاقات علمية كانت بين بني مرين وبني 
زيان ٠‏ لكنها ضاعت بسبب غلبة الصراعات بينهم . 


.١‏ علاقته مع مملكة غرناطة الإسلامية 

تفاوتت علاقة السلطان يوسف ببني الأحمر ما بين العلاقات الودية والحربية والسبب 
في هذه العلاقات السياسية المتباينة التي انتهجها لبني الأحمر بتحالفهم مع بني مرين أحيانا 
وملوك الأسبان أحياناً أخرى للمحافظة على نفوذهم . وهذه السياسية هي التي أبقتهم بالحكم 
(قرنين ونصف)". بدأ السلطان يوسف علاقته ببني الاحمر بشكل ودي فبعد تولي السلطان 
يوسفة الحكد :اول قنيم فعله نين أموة أن أريتل: إلى متمة تزع :الأحمس رجدة 'لنه موعندا 
للاجتماع به فاستجاب ابن الاحمر لطلبه!". فالتفى الطرفان بظاهر مربلة (110ع3/35)!". 


(') ابن الخطيب » رقم الحلل : 7١‏ ؛ ابن الأحمر » روضة النسرين ؛ الزركلي ؛ المرجع السابق : 
ال 

(') المقرئ » أزهار الرياض : ؟/75” . 

(') ابن حجر العسقلاني ٠»‏ الدرر الكامنة : 751/5 ؛ الوزان » المصدر السابق :784 ؛ جوليان » المرجع 
السابق : .5 : 

5 ابن الاحمر » روضة النسرين 5 

(”) ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 788-785 ؛ ابن خلدون » بغية الرواد : ١75-7715‏ ؛ ابن حجر 
العسقلاني ٠»‏ الدرر الكامنة : 5//ا51؟ ؛ :,.]01) .م0 0119761 و 205 :,1ن) .م0 ,0111قهآ 

(') الناصري » المصدر السابق : 85/9 ؛ .126-127 .14© .م0 ,81351 قتاطام 

59) ابن ابي زرع ء الأنيس المطرب :777 ؛ يوسف شكري فرحات » غرناطة في ظل بني الأحمر » 

١‏ الأحمر بغرناطة » ينظر عنها في الحديث عن قيام الدولة في الفصل الأول 

(5) ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 7377. 


1/1 بد 


في (ربيع الأول من سنة 7725ه/87١17م)‏ فاستقبله السلطان بالتكريم وتنازل له عن 


جميع الثغور الأندلسية!'' التي كانت لهم في عهد والده ما عدا المراكز الحربية كالجزيرة 
الخضراء وطريف'". ورندة (28808) 7 وكانت :من “علاقات الود والتعاون بينهم أيضاً حل 
مشكلة بني اشقيلولة (19نااكلطاده) !*. 


فقد ساهم بنو اشقيلولة في تأسيس مملكة غرناطة فبعد حكم محمد الاول بن الاحمر في 


غرناطة وقع اتفاق بينه وبين صهرة ابي الحسن بن اسحق لقسمة ما يحصلون عليه من البلاد 


(0 


مربلة 313156113 : مدينة متوسطة تقع غرب مدينة مالقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ؛ ابن 
الخطيب ». معيار الاختبار : 65 ؛ مشاهدات : هلا. 

ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 376 ؛ ابن خلدون » العبر : 3١1١/7‏ ؛ الناصري » المصدر السابق : 
*/6> ؛ محمد ماهر حمادة ٠‏ الوثائق السياسية والإدارية من الأندلس وأفريقيا 9/10-514ه/587- 
5م ء إبيروت : مؤسسة الرسالة » )١98٠‏ : 15., 

ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 375 ؛ بن الخطيب », الإحاطة : 557/١‏ ؛ الناصري »؛ المصدر 
السابق : ”/57 ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : 70/7 » الهاشمي الفيلالي ٠»‏ دروس في تاريخ 
المغرب (لا.ب » د.ت) :37. 

رندة : هي مدينة تقع في جنوب الأندلس في الشمال من الجزيرة الخضراء والى الغرب من مالقة على 
ارتفاع )١5٠٠١(‏ متر من سطح البحر وقد خلفت "رند" القديمة في عهد الرومان والغوط الغربيين وههفي 
من امنع قواعد الأندلس القديمة » عماد الدين إسماعيل عبدالملك الافضل نور الدين علي ابو الفداءء تقويم 
البلدان » تحقيق رينورد والبارون وماك كوكين دسلان (باريس : دار الطباعة السلطانية » د.ت): 55 ؛ 
محمد عبدالله عنان ٠‏ الآثار الأندلسية الباقية في أسبانيا والبرتغال » دراسة تاريخية أثرية (القاهرة : 
مؤسسة الخانجي ٠»‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة » ١115١م)‏ : 1 ؛ محمد عبدة حتاملة » مادة: "رندة" » 
موسوعة الديار الأندلسية » (عمان :)١135 ٠‏ ١/54؛‏ ؛ ليفي بروفنسال » "مادة رندة" » دائرة المعارف 
الإسلامية . الترجمة العربية : ١18-7317/٠١‏ ؛ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري » "رندة بلد السهول 
الخضر" » مجلة الفيصل . العدد » ” -" سنة 75 الرياض » 2)5٠0١0١(‏ 784”؟؛ 

بني اشقيلوله : إن اسم اشقيلوله ليس عربياً انما من اصل أسباني اختلفت المصادر في كتابته » فالبعض 
يكتبها بكسر الالف والبعض الآخر بفتحها وهناك من يكتبها بدون ألف وكيفما كان الأمر فإن بني 
اشقيلولة كانوا من أسرة غرناطية عريقة ذات أصل نصراني قديم ترتبط بأسرة (بني الأحمر) برباط 
القرابة والمصاهرة وهم من وجوه الأندلس وأهل الرياسة » لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد بن 
عبدالله بن علي بن احمد السلماني بن الخطيب ٠‏ كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام » نشره ليفي بروفينسال بعنوان تاريخ أسبانيا الإسلامية (ط؟ » بيروت : دار المكشوف » 
7/5:65 -788 ؛ محمود مكي » "تاريخ الأندلس السياسي » 37 -/91/ه/١١ل‏ -5957 ١مك‏ 
(دراسة شاملة) ضمن كتاب الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس . تحرير . سلمى الخضراء 
الجيوسي (بيروت .1579/١ :)١198 ٠‏ 


5 


وعرض على صهره الأمر فقال له "أنا أمي ولا اكتب : وعزك عزي وملكك ملكي" فاس كنه 
بالقصبة وقدمه على الجيش وما أن توفي (الغالب بالله محمد بن الاحمر) حتى بدأت الخلافات 
ْ 0 


فتمرد بنو أشقيلولة على بني الاحمر فأعلن السلطان يعقوب تأييده لهم واستولى على 
مالقه » فتخوف ابن الأحمر من ذلك فتحالف مع نصارى الأسبان (قشتالة وأرغون) وكانت من 
نتائج هذا التحالف خسارة المسلمين للجزيرة الخضراء التي حررها يوسف منذ كان أميراً 
وبقيت المناوشات بينهم إلى أن تم الاتفاق على تنازل سلطان غرناطة عن وادي آشي لسلطان 
المغرب مقابل تنازله عن قصر كتامة (القصر الكبير)!'' لبني اشقيلولة فكتب إلى أبن أبي 
الحسن بن اسحق بأمره بالتخلي عنه فتخلى عنها فجاء هو وحاشيته إلى السلطان يوسف في 
سنة (7717ه/17807م) واستقروا في مدينة قصر كتامة ولم تزل ولاية بني أشقيلولة متوارثنة 
في بنيه حتى انقرضت إمارتهم في آخر دولة بني مرين!". 

وبعد تأديب السلطان يوسف لشانجه الرابع ملك قشتالة لنقضه للعهد الذي كان بينهم 
وإغارته على الثغور الإسلامية في سنة (0٠53ه/1117١1١م)‏ تخوف شانجه من السلطان يوسف 
الفقيه المتخوف كعادته من أطماع بني مرين في الأندلس”! وحذره من نيات المغاربة 
للاستيلاء على الثغور الأندلسية ولاسيما طريف7". فضلاً عن تخوفه من عودة بني اشقيلولة 
إلى الأندلس بعد إغراء السلطان يوسف لهم/" وأبلغه إذا هم سيطروا على طريف فسوف 
يمنعوا السلطان من العبور إلى الأندلس وسيكونوا عينا لهم على بحر الزقاق/" . ولهذا تصالح 
محمد الفقيه مع شانجه الرابع وتواطأ معه على أن يحتل ملك قشتالة . مدينة طريف التابعة 


(') ابن الخطيب » كتاب أعمال الأعلام » القسم الثالث : 7178 -7588 ؛ ابن خلدون » العبر :917/7١؛‏ 
الناصري , المصدر السابق : 5/8/7. 

(') المصدر نفسه ”*/58 ؛ العبادي » دراسات : 405 -505 ؛ التازي » التاريخ الدبلوماسي : ؟/١/,.‏ 

(') ابن الخطيب » الاحاطة : 378/7 ؛ نفاضة الجراب : 57” ؛ الناصري ؛. المصدر السابق : 58/9 » 
إسماعيل » تاريخ شالة : .7"١08‏ 

(') ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 3٠١‏ ؛ الناصري ,» المصدر السابق : 7١/7”‏ ؛ عنان » نهاية الاندلس 
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(”) أبن خلدون » العبر : 75١7/17‏ ؛ التازي » التاريخ الدبلوماسي : 7١/7‏ -؟لا. 

(') أبن خلدون » العبر : 7١7/17‏ ؛ عنان » نهاية الاندلس : 19. 

(") ابن الخطيب , أعمال الأعلام » القسم الثالث : .55١‏ 

() ابن خلدون . العبر : 3١7/17‏ ؛ الناصري » المصدر السابق : .,71١/79‏ 


+ 25- 


لبني مرين بحكم اتفاقية (57485ه/787١م)‏ واعداً إياه بعد السيطرة عليها سوف يتم تسليمها إلى 
أبن الأحمرا'! . في حين كان السلطان يوسف يستعد للعبور إلى الأندلس فوجئ بتحالف محمد 
الفقيه (ملك غرناطة) وشانجة الرابع ملك قشتالة وخايمي الثاني ملك أرغون!". 

فاستعد ملك قشتالة بجيشه للسيطرة على طريف ونصب الالات عليها وقطع الإمدادات 
عقيا فشيظن باناطيله خا حي ا جم 
لمنازلة أسطبونة (028م5]6) !” ثم أحكم كناف الحفمان كر ربكو على اطريف 1 
0 الأمطولع:الازتعوس قن الحصان تمر حب كنيف ونه عه 
السلطان يوسف7*) ودام حصار طريف (أربعة أشهر) من سنة (0٠59ه/17511م)!'!‏ وقيل 
(ستة) أشهر فاضطر سكان المدينة للتفاوض مع شانجه الرابع ملك قشتالة في الصلح والتنازل 
عن البلد فسيطر عليها في آخر يوم من (شوال 511ه / ١1١‏ أكتوبر 1757ن)!". 


وعندما سيطر شانجه الرابع ملك قشتالة على طريف عين عليها "الفونسو بيريز 
قزمان" (الطيب) (81120 1ء 0011211211 2612 ,41-10250) . فحصل خلاف بينه وبين 
أخيه الدون جان (10:[35) الذي هرب إلى السلطان يوسف وقيل انهما اتفقا على استرجاع 


)ع( ابن خلدون ٠‏ العبر : 3١5/77‏ ؛ التازي » التاريخ الدبلوماسي : 7١/7‏ 727 ؛ حركات » "سياسة المغرب 
الخارجية في عهد بني مرين": 57. 

(') ابن ابي زرع » الانيس المطرب : ؟78 ؛ الماحي » المرجع السابق : 48 -53. 

(5) أسطبونة استيبونا : مدينة تقع غرب مالقة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط » وهي فضلاً عن ذلك 
تعتبر من القواعد الأندلسية التابعة لسلطان المغرب ؛ ابن الخطيب ؛ معيار الاختيار : ”8؛ أعمال 
الأعلام » القسم الثالث :511 ؛ ابن خلدون ٠‏ العبر : 7١7/7‏ ؛ حسين مؤنس » رحلة الأندلس .» حديث 
الفردوس . (القاهرة : الشركة العربية للطباعة والنشر » )١957‏ : 75505. 

(:) ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 787-78١‏ ؛ ابن خلدون ٠»‏ العبر 7١15/7:‏ ؛ الماحي » المرجع 
السابق : 58. 

() توصلت ارغون وقشتالة سنة 53١(‏ ه/ كانون الثاني ١1١١م)‏ إلى عقد معاهدة مونتي كودو 
(78326361100) التي نصت على تكوين الدولتان الزيانية والحفصية من حصة أرغون والمرينية من 
حصة قشتلة ؛ أحمد : الأهمية السياسية والعسكرية لمضيق جبل طارق :407١؛‏ 
:01) .م0 ,11351 نااك 

6 ابن خلدون ». العبر : 5١6/1‏ ؛ العبادي . دراسات : 5٠6‏ ا 0 4 » الطيبي » جبل 
طارق » "جبل الفتح » معقل إسلامي عبر القرون الوسطى" : 55 . 

59) ابن خلدون » العبر »+ عنان » نهاية الاندلس :- 00 ٠١‏ لق روطان ب شا لتر قن 
الأندلس . ترجمة ذوقان مرقوط (بيروت : دار مكتبة الحياة » د.ت): 6 ؛ماريانوا اريباس بالاو 
مرين في الاتفاقيات المبرمة بين أرغون وغرناطة". مجلة تطوان » مجلد » 8 ٠»‏ الرباط » ٠‏ 501538 137 
مكي ». المرجع السابق : ١١9/١‏ ؛ .205 :,01 .م0 ,11ا0م3آ 


طريف فلم يستطيعوا إرجاعها'''. وربما أن الرواية القائلة باتفاق السلطان مع الدون جان 
لاسترجاع طريف رواية غير مقبولة وذلك لأن مثل هذه الروايات تعزز موقف الدون جان 
النصراني وتضعف موقف السلطان يوسف ٠؛‏ ومن المؤسف أن مثل هذه الروايات ليست مبنية 

وبعد سيطرة شانجه على طريف أوفى أبن الأحمر بعهده لملك قشتالة بينما تخلى ملك 
قشتاله عن عهده لابن الاحمر بتسليم طريف والحصون الستة له (حصن شكبيسش 3-2 
وطلبيرة» ونقله وبلين - وقشتل والميجر) التي سلمها إليه ابن الأحمر في مقابل تسليمه مدينة 
طريقت7!", 

وقد علق الناصري على ذلك بقوله "فخرج من يده الجميع ولم يحصل على طائل فكان 
كالة :كدان دا هشه الحدابية المكد ون نا العقن عفك اوكا 

واتفق مع تعليق الناصري لأن بعض العرب يتخاذلون لأطماعهم بالتمسك بالحكم 
وَحُوفا من منافسة يعطن المسلمين لهم يتعاودون مع الأعداء »وقد كان لموقق أين الأحمن 
ذلك حسابات على مدى قوة السلطان يوسف فاتفقوا مع العدو على حساب كرامتهم والتاريخ 
العربي دائماً يعيد الأخطاء بل كان دائماً يكررها » بدلاً من أخذ الحذر منها » وبالرغم من أن 
ولهذا فإن حسابات أبن الأحمر كانت على خطأ . 

ندم محمد الفقيه على ضياع طريف* وأدرك أن ملك قشتاله قد هدف بهذا الاحتلال 
لطريف ضرب الوجود الإسلامي بالأندلس ولهذا سعى لتحسين العلاقة مع السلطان يوسف بأن 
أرسل إليه +.وفدا يرأسه ابن عمه فرج بن إسماعيل بن يوسف صاحب مالقه ووزيره أبو 
سلطان عبدالعزيز الداني للتفاوض بأمر الصلح وتأكيد المودة والمعذرة في شان طريف نزل 


8 التازي 2 التاريخ الدبلوماسي 585/7 ؛ العبادي »دراسات 5٠056:‏ ؛احمدء الأهمية السياسية 
والعسكرية لمضيق جبل طارق : .١59‏ 

0 ابن ابي زرع ٠‏ الانيس المطرب : 7875 ؛ الناصري ؛ المصدر السابق : ”77/7 ؛ الماحي ؛ المرجع 
السابق : 58 -595., 

(') الاستقصا : 7١7/7”‏ ؛ وذلك لأن النعامة إذا خافت من شيء لا ترجع إليه بعد ذلك الخوف » وللمزيد من 
التففصيل عن قصة النعامة ينظر : ابو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسابوري الميداني» 
مجمع الأمثال » تحقيق » محمد محي الدين عبدالحميد (ط؟ » بيروت : دار الفكرء ١81/١ : )1١51/7‏ ؛ 
محمد كاظم الملكي . المعجم الزوولوجي الحديث » (لاب :)(355١‏ هلكات 

(؟) ابن الخطيب » أعمال الأعلام » القسم الثالث : .59١‏ 


اه 


الوفد بمرسى غساسة!". ثم التقوا بالسلطان يوسف بتازوطة » حيث قدموا له الهدايا فأكرمهم 
السلطان وسامحهم على ما فعلوا فلما رجعوا إلى الأندلس أبلغوا ابن الأحمر بذلك فابتهج لذلك 
واستعد للسفر بنفسه للسلطان بطلب الصفح والمعونة الحربية لاسترجاع طريفا"ا 

فرحل إلى المغرب ونزل بسبته ثم انتقل إلى طنجة في يوم (الأربعاء ” ذي القعدة من 
سنة 5737ه/1597م) فلقيه الأميران أبو عامر عبدالله وأبو عبدالرحمن يعقوب . ولما علم 
السلطان بوصوله خرج من فاس للقائه فالتقا بطنجة!! فطلب ابن الأحمر الصفح والمعذرة 
وقدم للسلطان هدايا من بينها المصحف الكبيرأ“) فسامحه السلطان وأكرمه الجزيرة الخضراءء 
ورندة (وعشرين) حصناً من ثغور الأندلس كانت قبل ذلك في طاعة ملك المغرب فرجع ابن 
الأكمن: إلى" الأثالتن مسوور ١‏ لخن اسيقة زه كةو افا فيا حسةه القدولت: البغرييدة 
الغرناطية قاعدة طريف وعقد السلطان يوسف على قيادة الجيش لتحرير طريف للوزير عمر 
بن السعود بن خرباش الحشمي فقاتلها مدة فامتنعت عليه ولم يوفق في تحريرها") 

وبعد ذلك عبر السلطان يوسف البحر في سنة (5735ه/7؟9؟١‏ 3 اأواشتقز بمالقة 
ثم أرسل ولده أبو سالم إبراهيم في حملة ثانية لتحرير طريف لم يحقق نتيجة فعاد إلى 
المغرب" أن يكون المسلمين باعتقادي قد فقدوا قاعدة مهمة من قواع دهم في الأندلس 
وصارت تشكل خطرآ عليهم إذا ما أرادوا العبور إلى الأندلس . وان سبب عدم قدرتهم على 
إرجاع طريف يعود إلى ضعف الأسطول المريني بالرغم من مشاركة (مئة) قطعة بحرية 
لاسترجاع طريفء فضلاً عن نفاذ المؤن ولسوء التخطيط7): وكذلك صعود قاقد الحامية 


(') أبن أبي زرع » الأنيس المطرب : 87" ؛ وغساسة : ميناء يقع غرب مليلة وتعتبر مدينة مهمة وذات 
موقع قرب مدينة نهر الملوية بالبحر المتوسطء وهي مقر لقبيلة بطوية » ابن الخطيب . معيار الاختيار : 
00 ., 

0 ابن ابي زرع ٠‏ الائيس المطرب : 73١65‏ ؛ ابن خلدون ,٠‏ العبر : 73١7/17‏ ؛ التازي ٠»‏ التاريخ الدبلومااسي 
: 77”, ؛ العبادي » دراسات : .5١5‏ 

0 ابن ابي زرع » الائيس المطرب : 787 ؛ عنان » نهاية الأندلس : ٠٠١-14‏ ؛ تاويت » تاريخ سبته : 
, 

(؟) ابن ابي زرع » الائيس المطرب : 87" ؛ والمصحف الكبير : وهو مصحف خليفة المسلمين الثالث 
عثمان بن عفان (4ه) وبخط يده » فقد كان بنواميه يتوارثونه بقرطبة ثم خلص إلى محمد الفقيه بن 
الأحمر فهداه إلى السلطان يوسف فققبل السلطان هديته » أبو الفداء / / المختصر في أخبار البشر : 8/5ه5؛ 
أبي أبي زرع » الأنيس المطرب : 8" -585؛ ابن خلدون » العبر ا ؟. 

(9) ابن أبي زرع » الائيس المطرب : 87” -585 ؛ ابن خلدون » العبر : 73١7/1‏ ؛ ابن عبدالله السلماني : 
اللسان المغرب عن تهافت الأجنبي حول المغرب (الرباط : مطبعة الأمنية » )١91/١‏ : 5 

() ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 784-775 -585 ؛ أبن خلدون ٠»‏ العبر : 7١7/1‏ ؛ عنان » نهاية 
الأندلس : .٠٠١‏ 

(') ابن ابي زرع » الائيس المطرب : 715 ؛ العبادي » دراسات : 789 . 

(”) ابن الخطيب , أعمال الأعلام : القسم الثالث : 71١‏ ؛ جوليان » المرجع السابق : 770/7 . 

(أ) أبن خلدون » العبر : 4١15/7‏ ؛ الناصري ء المصدر السابق : ١717/7”‏ . 


رين 5 


قزمان الطيب الذي فضل أن يقتل ولده أمام عينيه على أن يسلم المدينة!'! وبالرغم من ضياع 
طريف فقد استمرت العلاقة ودية وطيبة بين محمد الفقيه بن الأحمر والسلطان يوسف وحسبما 
تدل عليه رسالة طويلة وجهها محمد الفقيه يخبره بنجاحه بغزوة جيان ويبشره بأن المسلمين 
بموقف الهجوم بعد أن كانوا في موقف المدافع والرسالة مؤرخة في (يوم الأربعاء الرابع من 
شوال من سنة 531ه/١7‏ يونيه ١٠٠122١م)‏ . وقد وصف محمد الفقيه السلطان يوسف 
بأوصاف وألقاب تشريفية وقد وقف على هذه الرسالة ابن الحاج النميري في (شهر صفر من 
سنة 545اهايونيه 355 ١م)‏ (". 

استمرت علاقات الود والتقارب بين السلطان يوسف ومحمد (الثالث) الملقب بالمخلوع 
(9-1701./اه/1703-1.1م)1!". بعد وفاة والده محمد الفقيه فقد عزز محمد المخلوع هذه 
العلاقة بأن أرسل إلى السلطان يوسف وفداً يرأسه ابن وزير أبيه أبو سلطان عبدالعزيز بن 
سلطان الداني ووزيرها الكاتب أبو عبدالله بن الحكيم في سنة (”١7/17١15١م)‏ لتجديد العلاقات 
الودية بينهم لكن محمد المخلوع انخدع بدسائس هرانده بن شانجه ملك قشتاله الذي أفسد 
العلاقة بينهه!". 

فقد فكر محمد المخلوع بالاستيلاء على سبته بعد أن استغل فرصة النزاع على السلطة 
بين عامل سبته عبدالله بن مخلص الذي كانت له قيادة البلاد وضبط الحامية سنين!") ثم أبعده 
يحيى ابن أبي طالب فجاءه وطالبه بحساب الخراج لعطاء الحامية فخطط لإرسال فرج بن 
إسماعيل صاحب مالقه باستخدام الحيلة للإيقاع بينهم ثم التخطيط لمهاجمة سبته وكانت الحملة 
بقيادة عثمان بن أبي العلاء الذي هاجمها وسيطر عليها وانتزاعها من الزعيم أبي طالب 
عبداشا'' في شوال من سنة (5:/اه/.٠م)‏ (1). أرسله أسيرا إلى مالقه ثم إلى غرناطة!" 


8 العبادي » دراسات : .5١05‏ 

(') التازي » التاريخ الدبلوماسي : 7/١‏ -74. 

(') أبن الخطيب » الإحاطة : 554/١‏ ؛ ديوان الصيب والجهام : 75 ؛ عنان » نهاية الأندلس : 3٠١‏ ؛ 
الحجي ٠‏ المرجع السابق : 577 -57”1 ؛ مكي , المرجع السابق : ١١9/١‏ . 

(؟) ابن خلدون » العبر : 778/1 -7794 ؛ الناصري ؛ء المصدر السابق : 47/7 ؛ التازي » التاريخ 


الدبلوماسي : 7/5/7 . 
() ابن خلدون » العبر : 778/1 -7571 ؛ الناصري » المصدر السابق : 87/7 ؛ تاويت » تاريخ سبته : 
الى 


(') أبن خلدون ٠‏ العبر : 77/1 -779 ؛ أبو طالب عبدالله : وهو عبدالله بن محمد بن أبي القاسم بن 
القاضي احمد العزفي اللخمي حاكم سبته » فانتزع حكم سبته من أخيه أبي حاتم بسبب عدم قدرته على 


سيرين 5 


فلما وصل الخبر إلى السلطان يوسف أرسل جيشاً لحصار سبته بقيادة ولده الأمير أبي سالم 
إبراهيم ففشل في الاستيلاء عليها!' ثم أعاد السلطان المحاولة بإرسال أخيه الأمير يعيش بن 
يعقوب لاسترجاع سبته الذي اتخذ طنجة مقراً له فاشتبك مع القائد عثمان بن أبي العلاء الذي 
هزم أمامه واستمر القتال إلى أن توفي السلطان يوسف'*! فانهزم الجيش الذي وجهه السلطان 
يوسف7 وبهذا فشلت كل محاولات السلطان لاسترجاع سبته!". 
0 علاقته مع الحفصيين 

الحفصيون (5717 -3/1ه/577-77793١م)‏ فرع من دولة الموحدين استغلوا ضعف 
دولة الموحدين في المغرب الأدنى/"' وزعيمهم أبو حفص بن عمر الهنتاني/"!» وهو من أوائل 
الغشرة القاثمين بدعوة المهدئ محمد ين تؤمز: آم أفريقيحة ببيعنة من :الكليفة تاصبان 
الموحديه !3 وهو من مشايخ هنتانة من أعظم قبائل المتاووةا” » وهم ينتسبون إلى سلالة 
الخليفة عمر بن الخطاب (ه)!". 


الحكم لضعفه 2 أبن الخطيب 2 الإحاطة رن 0 ابن خلدون 3 العبر 3 1" 2 الانصاري 3 
المصدر السابق : 54 ؛ الزركلي » المرجع السابق : .١75/5‏ 

8 ابن خلدون » العبر 579-571 ؟؛ مكي » المرجع السابق :1 1 ؛ شاكر ٠‏ التاريخ الإسلامي: 
دض 

(') ابن خلدون » العبر : 7559/19 ؛ الناصري ء المصدر السابق : 854/9. 

0 ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 877” ؛ ابن خلدون ؛» العبر : 3737/17 ؛ السلماني » المرجع السابق: 
5" ؛ عنان » نهاية الاندلس : ,٠١5‏ 

(:) ابن ابي زرع » الأنيس المطرب : 7877 ؛ ابن خلدون ٠»‏ العبر : 773/17 ؛ فرحات » المرجع السابق : 
38 

(”) ابن خلدون ٠»‏ العبر : 7707/9 ؛ ابن عبود » المرجع السابق : 18١/١‏ ؛ عنان » نهاية الاندلس : .٠١7”‏ 

8 ابن الخطيب ٠»‏ الإحاطة : 660/١‏ ؛ اللمحة البدرية : 7ه ؛ ابن خلدون ؛ العبر لاا لاع ؛ 
موسى », دراسات : ”5 ؛ محمد القيلي » مراجعات حول المجتمع والثقافة في المغرب الوسيط (الدار 
البيضاء : دار توبقال » د.ت) : 856 ؛ للمزيد عن حروب السلطان وفتوحاته ينظر الخارطة رقم )١(‏ . 

(؟) ابن الأحمر » نثير الجمان : ١١5‏ ؛ سليمان ٠»‏ المرجع السابق : 54. 

0 ابن خلدون ٠‏ العبر : 737/56 ؛ الطواح ؛. المرجع السابق : 87 ؛ ابن الاحمر » نثير الجمان : 9١١؛‏ 
الفردبل ٠‏ الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي من الفتح العربي حتى اليوم » ترجمه عن الفرنسية 
عبدالرحمن بدوي (بيروت : دار الغرب الإسلامي )١98١ ٠‏ 117-56 ؛ يحيى بن عزيز ٠»‏ الموجز 
في تاريخ الجزائر ٠‏ (الجزائر : دار الطليعة للطباعة والنشر » ١١6/7 : )١155‏ ؛ حسن » دراسات في 
تاريخ المغرب العربي : 58 . 

(') ابن خلدون » العبر : 730/1 ؛ عبداللطيف محمود البرغوثي » تاريخ ليبيا الإسلامي من الفتح 
الإسلامي حتى بداية العصر العثماني (بيروت » دار صادر » )١593”‏ : ” ؛ شارل فيرو ء الحوليات 


 ©ه5‎ 


توفى أبو حفص وتولى أولاده الإمارة من بعده إلى أن تولى أفريقية ولده أبي زكريا 
بن عبدالواحد بن حفص الهنتاني!؟ا والق أعلناستفافل"الدولة الحمشتهيية '. متسهذا سوفن 
عاصمة لها" ا, 


لقد كان بنو مرين منذ أول أمرهم يبايعون الحفصيون فقد أرسلوا ببيعتهم إلى أبا 
زكريا الحفصي!' إلى أن اختلفت الكلمة بين الحفصيين . وانقسمت دولتهم إلى دولتين هما 
نوكين وهزي : 

وقد تبايتك العاكّقات بين السلطان يوسف والحفضنيين: بين العلافات' الؤدية والخروب + 
فقد وفد رسل صاحب تونس محمد بن يحيى الواثق المعروف بأبن عصيدة والملقب 
بالمستنصر الثالث!" إلى السلطان يهديه في (جمادي الأول من سنة 557ه/17937م)17" . 


وكذلك أرسل الحفصيين الهدايا إلى السلطان يوسف في سنة (594ه/1798م1'' , ثم 


الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي ٠‏ ترجمه من الفرنسية » محمد عبدالكريم الوافي (ليبيا ء 
طرابلس » د . ت) : 60/١‏ ؛ حسن » دراسات في تاريخ المغرب العربي : لا4؛ -58 . 

() هنتانه: اسم يطلق على جبل أطلس يقع جنوب مراكش », كما يطلق على القبيلة المقيمة فيهءابن 
الخطيب» مشاهدات : ١١9‏ ؛ ابن خلدون ٠»‏ التعريف » حاشية ١‏ :7” ؛ الانصاري » المصدر السابق: » 
“” ؛ الظاهر احمد الزاوي ٠‏ تاريخ الفتح العربي في ليبيا (ط؟ , ليبيا : دار التراث » د.ت): 737 ؛ 
محمد بن محمد بن علي الدكالي السلوي ٠‏ "تاريخ المدرسة بطالعه سلا". تحقيق عبدالعزيز الساوري » 
مجلة دعوة الحق » العدد » 7317 » السنة » 55 (أكتوبر 1997): ,١51١‏ 

(') علي بن سعيد بن موسى بن سعيد الأندلسي » رايات المبرزين وغايات المميزين » تحقيق النعمان 
عبدالمتعال القاضي (القاهرة : لجنة إحياء التراث الإسلامي » .١5٠ 0: )١51”‏ 

(') ابن خلدون » العبر : 479/5 ؛ الفرد بيل » المرجع السابق : 7917 . 

(') ابن خلدون . العبر : 775/5 ؛ ابن سعيد الاندلسي » رايات المبرزين وغايات المميزين : ١8١‏ ؛ ابن 
الخطيب ٠‏ الإحاطة : ١75/١‏ » احمد بن عامر » الدولة الحفصية (تونس : دار الكتاب الشرقية » 
سوسةء 4١ : )١19177‏ ؛ إسماعيل العربي » حاضر الدولة الإسلامية في القارة الأفريقية (الجزائر : 
المؤسسة الوطنية للكتاب » )١185‏ : 55 ؛ حسن ٠‏ دراسات في تاريخ المغرب العربي : 58 . 

() محمد العروس المطوي ٠‏ السلطنة الحفصية ٠‏ تاريخها السياسي ودورها في المغرب العربي الإسلامي 
(بيروت : دار العرب .» 557:)1١985‏ , 

(') ابن خلدون » العبر » 515/7 » حسن ابراهيم حسن ٠‏ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي (القاهرة » مطبعة السنة المحمدية » مكتبة النهضة المصرية » د. ت): 5١4/4‏ , 

(؟) الناصري ء المصدر السابق : 72٠١/”‏ ؛ المطوي » المرجع السابق : 797. 

(') ابن خلدون » العبر : 775/1. 

(') ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 85". 

('') المصدر نفسه : 5876 ؛ الميلي ٠‏ المرجع السابق : 57" ؛ جوليان » المرجع السابق: 5؟5؟. 


نت 


تدهورت العلاقة بينهم عندما ساعد أبو زكريا الحفصي استغاثة راشد بن محمد ضد السلطان 
يوسف في سنة (535ه/17599م)1'. ثم تحسنت العلاقة مرة ثانية بإرسال أبو عبداله محمد 
الشاني (595 -1:9ه/ 1755 -13203١م)‏ الملقب بالمستتصر وبأبو عصيدة سنة 
(١170ه/7١١1م)‏ وفد يرأسه محمد بن أكمازير لتحسين العلاقة بين الطرفين. 

وكذلك أرسل الأمير أبي البقاء خالد صاحب بجاية وفد من أهل دولته إلى السلطان 
يوسف لتجديد العهد وتحسين العلاقات فيما بينهم!". كما أرسل إلى السلطان وفداً آخر من 
بجاية يترأسه أبو محمد الرخامي وأبو عبدالله بن يزريكن وعياد بن سعيد بن عثمان في اليوم 
(الثالك من اجملذي الآخر مو بتة 4« لاعت :د )التفديم الطاغنة أيضبا فأكرههم السلطان : 
كذلك راسلوا ملوك تونس وبجاية السلطان يوسف في (05٠1ه/5١17م)‏ حيث وصل إليه أبو 
عبدالله بن اكمازير من تونس وعياد بن سعيد من بجاية » وبعدها أرسل السلطان يوسف إلى 
صاحب تونس مفتي فاس أبي الحسن التنسي وعلي بن يحيى البركشي رسولين لطلب 
الإمدادات للأسطول وأرسل السلطان أبن عثمان إلى الأمير أبي البقاء خالد صاحب بجاية في 
نفس الموضوع أيضاً فتماطل الأميران في إرسال المدد للسلطان » فأمر السلطان يوسف 
بتجهين الأسطول » واستغنى عن ظلب: المساعدة منهم لفواك وقك الحاجةا". 

ومن المعقول أن نلاحظ أن العلاقة بين الطرفين كانت حسنة وربما كان إلحاح 
الخنطيين اهلى' ادتال: الهذاناوالطاعة اللملظاة :لس كو قا مقا ذلك انه كني صنق متحاطق 
نفوذهم ويوجد حاجز قوي بينهم ألا وهو دولة بني زيان . 


(') ابن خلدون » العبر : 7١5/1‏ -775 و 3١55‏ ؛ المطوي ٠‏ المرجع السابق : ١9١‏ » الجيلالي » المرجع 
السابق : ,١٠١5/7”‏ 

(') ابن خلدون ». العبر : 5375/1 ؛ إسماعيل » تاريخ شالة : /741. 

(') ابن خلدون » العبر : 57/1 -777, 


كه 


:. علاقته مع المماليك 


حكم المماليك مصر والشام!'). وقد انقسم المماليك الذين حكموا مصر إلى قسمين » 
مماليك بحرية (558 -17/اه/. 175 -1510م) وهم المماليك الذين اشتراهم الصالح نجم 
الدين أيوب وبنى لهم قلعة في جزيرة الروضة فعرفوا بالمماليك البحرية لأنهم جاءوا من النيل 
والصالحين والنجميين نسبة إلى نجم الدين أيوب . وكذلك بالألفي لأن الصالح نجهم الدين 
اشترى سيف الدين بألف دينار ومماليك الجراكسة (البرجية) : وأطلق عليهم اسم الجراكسة 
نسبة إلى أصولهم التي ينتمون إليها » وأطلق عليهم البرجية نسبة للقلعة التي وضعوا بها!". 
ومماليك مصر بصورة عامة يرجعون إلى أجناس مختلفة ومواطنهم هي الأرض المشرفة 
على البحر الأسود من جهة الشمال الشرقي من بلاد القفقاس الممتدة بين البحر الأسود وبحر 
الخزرا وقد ازدهرت العلاقات على عهد السلطان يوسف بين المغرب والمشرق الإسلامي 
وخاصة مصرأ“). وأهم هذه العلاقة التي قامت بين السلطان يوسف وملك مصر محمد بن 


قلاوون والملقب بالناصر الذي تولى حكم مصر ثلاث مرات إلى أن توفى في سنة 
ال نا 


(') احمد عودات » جميل بيضون » شحاته الناظور ٠‏ تاريخ المغول والمماليك في القرن الثالث الهجري إلى 
القرن السابع الهجري . (أربد : دار الكندي » مكتبة الدراسات الاجتماعية » ,7١ : )١99٠‏ 


راجعه » محمد علي النجار (القاهرة : دار الثقافة والإرشاد القومي » 85:05 لا" ؛أبو العباس 
تقي الدين احمد بن علي المقريزي ٠‏ كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعصروف بالخطط 
(بغداد : مكتبة المتنبي » )١735‏ : 77/7 ؛ محمود الشرقاوي ٠»‏ رحلة أبن بطوطة من طنجة إلى 
الصين والأندلس وأفريقيا (القاهرة : مكتبة الأنجلو اللمصرية » المطبعة الفنية الحديثة :)١158 ٠‏ 
مض 

(') صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي ء الوافي بالوفيات . تحقيق محمد عبدالله بن محمد بن محمود باعتناء 
هلموت ريتر (ط؟ . دار النشر : فرانرشينايزفيسياون » )١117١‏ : 557/4 ؛ أبن الخطيب ؛. أوصاف 
الناس» 5١‏ » فيليب حتي وأدور جرخي وجبور جبرائيل » تاريخ العرب (مطول) (ط؟ » لا.ب: دار 
الكشاف للنشر والتوزيع » :0١‏ 15/5 ؛ روم لاندو ء الإسلام والعرب » ترجمة إلى العربية منير 

6 محمد الشريف . "ورقات عن حضارة المرينيين لمحمد المنوني" . مجلة المؤرخ »؛ العدد 55 » بغداد 
55:50 

9) ناصر الدين محمد عبدالرحيم بن الفرات ٠‏ تاريخ ابن الفرات » تحقيق قسطنطين زريق ونجلاء عزالدين 
(بيروت : منشورات كلية العلوم والاداب ٠‏ المطبعة الاميركانية » )١979‏ : 55/8 ؛ محمود شاكر الكتبي» 
عيون التواريخ » تحقيق نبيلة عبدالمنعم (بغداد : دار المصطفى ؛ مطبعة اسعد » )١11١‏ : "/!؛ محمد بن 
احمد الحافي المصري بن أياس ٠‏ بدائع الزهور في وقائع الدهور (القاهرة : مطابع الشعب :)١95٠ ٠‏ 
١‏ *»؛ عبدالرحمن زكي ء بناء القاهرة في ألف عام (القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر» 
المؤسسة المصرية للتأليف والنشر » المكتبة الثقافية » د. ت) : 57 ؛ محمد باقر الحسيني "الكنى والألقاب 
على نقود المماليك البحرية في مصر والشام » /5377-1/5ه/0٠75١5-1١15م"‏ » مجلة المورد. العدد . 21١‏ 
مجلد . 8, بغداد , (6/ا19١)‏ : /ا5, 


لاه 


وتطورت هذه العلاقات من أغراض المناسك الدينية إلى الأغراض السياسية وحمل 


الهدايا الملكية إلى سلاطين مصر مع رسائل في شأن البقاع المقدسة والتوصية بالحجاج!". 

وقد بدأت العلاقات بينهم بتوجيه سفارة مغربية سنة (١٠٠ه/١0١15١م)‏ محملة بالهدايا 
للسلطان مصر محمد بن قلاوون كان فيها من أنواع الطرف وأصناف الذخائر وخصوصاً 
الخيل والبغال وحمل الهدايا فقيه المغرب أبو الحسن التنسي/"). وكانت السفارة برئاسة السفير 
و3يق: التغوب “خلاع:الدين ايدعدي' الشيودؤووي!" "لما توصل مضين "وا ىمنزله أهل الذسة!"!. 
وتصرفهم في الدولة فأنكر ذلك وأعلم سلطان مصر تذمره فاثر بجميع الفقهاء النشظفر في 
الحدود . ونقل السفير المغربي أن الحكام في المشرق يخالفون الشرع بمبالغتهم في تدليل 
اليهود والنصارى بمصر . وان السياسة في المغرب على عكس هذا وخير ما يعبر عن 
غرض الرسالة صاحب كتاب العبر "اجمع الملا على أن يميز أهل الذمة بشعار يخصهم . 
فالتضيارى بالعمائم المبود واليهؤذ بالضشن والنساء مكيما تعلانات سين ا 

وقد أثر كلام السفير في أهل الدولة فقرروا أن لا يستخدموا أحداً من أولشك في 
الجهات السلطانية ولا في ديوان الأمراء وان يلزم اليهود والنصارى العمائم المخصصة لهم 


(') التازي » التاريخ الدبلوماسي : 23١١/7‏ ؛ جميل حرب محمد حسين » المنصور سيف الدين قلاوون 
سيرته حروب علاقاته التاريخية » دراسة تاريخية (رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد » كلية 
الآداب » */1910) :1 ,31١5‏ 

(') ابن بطوطة » المصدر السابق : ١١5‏ ؛ ابن خلدون » التعريف : 17" ؛ ترتون ٠»‏ أرثر ستائلي ترتون» 
أهل الذمة في الإسلام » ترجمة » حسن حبشي (القاهرة : دار الفكر العربي للطباعة والنشر » مطبعة 
اعتماد » ١١11 : )١144‏ ؛ رضوان بن شقرون "من مظاهر العقيدة والسلوك عند المغاربة في العصر 
المريني" ٠‏ مجلة المناهل » العدد 5" ٠‏ سنة ١١‏ » الدار البيضاء » )١985(‏ : 87, 

(') علاء الدين ايدغدي الشهرزوري » وهو الذي جاء هارباً أيام الملك المملوكي الظاهر ركن الدين بييرس 
العلائي البندر قدراني الصالحي النجمي (558 -57175ه/17717-17760١م)‏ إلى السلطان يعقوب وبعد وفاة 
السلطان يعقوب قربه السلطان يوسف وجعله وزيراً له » المقريزي » السلوك القسم الاول : 1/١‏ 

(') أبو الفداء » المختصر في أخبار البشر ك 58/5 ؛ النويري » نهاية الارب : 731-77/9١‏ ؛ أبن خلدون» 
العبر : 75١5/5‏ ؛ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي » حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » (لا.ب : طبع بدار إحياء الكتب العربية » د.ت) : 718/7 ؛ أبو بكر 
بن عبدالله بن ايبك الدواداري ٠‏ كنز الدّر وجامع الغرر وهو الدرر الفاخر في سيرة الملك الناصر » 
تحقيق هانس روبرت رويمر (القاهرة : مكتبة الخانجي » لجنة التاليف والترجمة » د.ت)» القسم التاسع : 
0 . 


(؟) ابن خلدون » العبر : 5١5/8‏ -/ا١5,‏ 


مه 


فاستجابوا له وأبعدوا اليهود والنصارى عن مناصب الدولة!' ثم تلتها سفارة أخرى في (ربيع 
الأول من سنة 5١٠ه/5١172١م)‏ » وصلت إلى ملك مصر محمد بن قلاوون محملة بالهدايا بعد 
أداء فريضة الحجأ". وقد امتازت هذه الهدايا بأنها جليلة » وكان السفير الحامل للهدايا علاء 
الدين ايدغدي الشهرزوري » اما الهدايا فقد كانت محملة بعدد من الخيل والبغال والإبل وكثير 
في طرف المغرب ٠‏ وقد بلغ عدد الخيول (أربعمئة) جواد بجهازتها وكان عدد البغال 
(أربعمئة) أيضاً وقد رافق الوفد أيضاً أبو الحسن التنسي فقيه المغرب وعقد السلطان دليلاً لهم 
للطريق هو أبو زيد الغفاري/"؛ وفي (شعبان عام ©١٠٠ه/05١17١م)‏ عاد الوفد إلى المغرب 
ومعه الدليل أبو زيد الغفاري وتأخر السفير علاء الدين ايدغدي الشهرزوري بمصر ليعودوا 
مع وفد هدايا محمد بن قلاوون للسلطان يوسف . وكان يرأس الوفد المصري الأمير علاء 
الدين ايدغدي الخوارزمي!*! الذي حمل الهدايا إلى السلطان يوسف بتلمسان فاكرم السلطان 
وفادتي دا . وكانت هدايا محمد بن قلاوون لسلطان يوسف قد احتوت على هدايا من بلاد 
المشرق ما يستغرب جنسه وشكله من الثياب والحيوانات مثل الفيل والزرافة!' وقد أرسل 
الملك محمد بن قلاوون في هديته أيضاً من مغانم انتصاره على التتر سنة (7٠/اه/؟.7١م)‏ 
إشهاراً لأمر فتوحاته وانتصاراته . ومن هذه الهدايا (عشرون بغلاً) من أبغلة التتر 


(') التازي » التاريخ الدبلوماسي 7٠١/7 ٠‏ »؛ شقرون » "من مظاهر العقيدة والسلطة عند المغاربة في العصر 
المريني" : 35. 

(') ابن الوردي » تتمة المختصر في أخبار البشر : 67/7" ؛ الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن 
حبيب» تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه حوادث وتراجم » تحقيق محمد بن محمد وسعيد عبدالفتاح 
عاشور (مصر : مركز تحقيق التراث » 757/١ :)١985‏ ؛ ابن خلدون » العبر :770-75/0 ؛ 
محمد المنوني » "علاقات المغرب بالشرق في العصر المريني الأول": مجلة دعوة الحق . العدد ه » 
سنة 8 » (مارس )1١958‏ :519 -55, 

أبو الفداء المختصر في أخبار البشر : 55/5 ؛ ابن حبيب » المصدر السابق : 367/١‏ ؛ ابن خلدون » 
العبر : 570/5 ؛ ابن حجر العسقلاني ٠‏ الدرر الكامنة : :54/١‏ ؛ ابن تغري بردى » النجوم الزاهرة : 
4 ؛ التازي ٠»‏ التاريخ الدبلوماسي : 7٠١5- 7٠٠7/7‏ ؛ حركات » "سياسة المغرب الخارجية في عهد 


اللا 
ع 
سد 


بني مرين" : 58. 

(') ابن خلدون » العبر : 570/5 777/72 ؛ المقريزي » السلوك : ١٠5/7‏ ؛ حركات ؛ المغرب عبر 
التاريخ: ؟/17. 

(') ابن خلدون » العبر : 7717/7١‏ ؛ أبو عبدالله محمد بن ابراهيم اللؤاوي الزركشي » تاريخ الدولتين 
الموحدية والحفصية . تحقيق » محمد ماضور ». (ط؟ . تونس : المكتبة العتيقة. )١955‏ :لاه ؛ 
التازي ٠‏ التاريخ الدبلوماسي : 5/7 .٠١‏ 

(') ابن خلدون » التعريف : 7510. 
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عقون | لسرا منهم وشيء من طبولهم ونين وفي هذه الأثناء قتل السلطان يوسف 
قاذ لوقف لو م01 

هذه العلاقات التي كانت قائمة بينهم حسب اعتقادي تعد من أبرز علاقات السلطان 
يوسف وذلك لما لمصر من أهمية في تلك الفترة » وقد تجسدت تلك العلاقات من خلال دعم 
نفوذ المغاربة لمواجهة الممالك الإسبانية » فضلاً عن دور مصر بوصفها حلقة الوصل بين 
المشرق والمغرب في الانتقال والترحال لأداء فريضة الحج والنواحي الاجتماعية 
والاقتصادية» وباعتقادي كانت من أهم علاقات السلطان يوسف المريني . 
د. علاقته بأشراف مكة (بني نمي) 

بدأت العلاقات بوصول وفد أهل الحجاز إلى السلطان يوسف في سنة 
(١7591ه/591١م)‏ . لتحسين العلاقات بين الطرفين فاكرم السلطان وفادتهم وأمر صلحاء 
المغرب بالسير إلى الحجاز بالهدايا إلى الكعبة وأرسل معهم أيضاً أموالاً كثيرة لتوزيعها على 
هل مكة و المدينة 7 

وقد وجهه السلطان من بلاد المغرب لبلاد المشرق وفد يحمل رسالة مؤرخة في (آخر 
ربيع الأول من سنة ١10ه/17037م)1*!‏ ثم أرسل رسالة أخرى إلى صاحب مكة أبو نمي 
الأول (50 -1./اه/101-177م)1*! لإخباره بفتح الجزيرة الخضراء . ومن الجدير 
بالذكر أن نجد هذه الرسالة معنونة إلى ضريح الرسول (46)!'". 


(') المقريزي » السلوك ٠‏ قسم أول : ١5/7‏ ؛ المنوني » "علاقات المغرب بالشرق في العصر المريني 
الأول" : 554. 


(') ابن خلدون » العبر : 7717/7 ؛ التازي » التاريخ الدبلوماسي : ؟/5١٠.‏ 

(') ابن ابي زرع » الأنيس المطرب : /77. 

() الناصري ء المصدر السابق : 87/9 -54 ؛ التازي » التاريخ الدبلوماسي : ؟/7١7.‏ 

() أبو تمي الأول : وهو محمد بن الحسن بن علي بن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبدالكريم بن عيسى 


بن حسين بن سليمان بن الحسن بن علي بن أبي طالب (#ه) استبد بحكم مكة بعد أن وثب على عم أبيه 
إدريس بن قتادة الذي يعود له إنهاء حكم الهواشم بمكة. لم يعين وليا للعهد من بعده فتنافس بنيه على 
الحكم من بعده فحكم مكة إلى أن توفي ؛ عز الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر محمد بن محمد بن 
عبدالكريم بن عبدالواحد » أبن الاثير ٠‏ الكامل في التاريخ (بيروت : دار صادر للطباعة والنشر » 
١» 0/١١ 1357‏ أبو الفداء » المختصر فى أخبار البشر : 57/5 ؛ عبدالحق بن إسماعيل 
الباديسي ٠‏ المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف . تحقيق سعيد اعرب 
(الرباط : المطبعة الملكية » :)١11/7‏ 5" ؛ ابن كثير » المصدر السابق : 7>١/١7‏ ؛ ابن الوردي : 
تتمة المختصر في أخبار البشر : 751/7 ؛ ابن خلدون ٠‏ العبر » ٠١7/5‏ ؛ القلقشندي ٠»‏ مآثر الأناقة : 
15-1 ؛ ابن تغري بردى : النجوم الزاهرة: ١19/8‏ ؛ ريتشارد مورتيل ٠‏ الاحوال السياسية 
والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي (الرياض : عمادة شؤون المكتبات » جامعة الملك سعود » 
١518: )١ 946‏ . 


(') التازي » التاريخ الدبلوماسي » ؟/507. 
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عزم أهل المغرب على أداء فريضة الحج في سنة (*0اه/”130١م)!'!‏ فوافق 
السلطان على أداء فريضتهم وأمر بكتابة مصحف فكتبه احمد بن الحسن البلياني التلمساني 
حاجا" . وقد طلب السلطان يوسف من زعيم الأشراف الأمغاريين!' بأزمورا*' أن يختار له 
ثلاثة رجال من بينهم ليتوجهوا مع وفد الحجاج لحمل الربعة القرآنية وكسوه البيت الكريم ء 
وقد كتب الرسالة في ١١(‏ صفر من سنة ٠/اه/.7١م)‏ !*. 


5. علاقته بالدول الأوربية 
آ. علاقته بمملكة قشتالة الأسبانية 

عندما تولى السلطان الحكم وصل إليه وفد شائجة الرابع ملك قشتاله وعقد الصلح 
معه على ما كان بينهم بعهد والده فأجابهم!'!. لكن شانجة الرابع نقض الصلح ونبذ العهد 
وهاجم الثغور الإسلامية بالأندلس في سنة (0٠79ه/51؟1م)1".‏ فلما علم السلطان يوسف 
بذلك أرسل أوامره إلى قائده ببلاد الاندلس علي بن يوسف بن يزجاني (يرناسن) يأمره 
بمهاجمة مدينة شريش وشن الغارات على بلاد النصارى شرقاً وغرباً ردا على نقض شانجه 
للصلح . فسار القائد علي بن يوسف بن يزجاني بمن معه من المجاهدين حتى وصل مدينة 
شريش في (ربيع الآخر من سنة 0٠75ه/10١١م)‏ ثم تهيأ السلطان يوسف للعبور إلى الأندلس 


(') ابن خلدون ٠»‏ العبر : 3١/7‏ ؛ الفيلالي » المرجع السابق : 8 ؛ المنوني "علاقة المغرب بالشرق في 
العصر المريني الأول" : 51. 

(') ابن خلدون » العبر : 775/1. 

(') الأمغاريين : أسرة حسينية يرجع نسبها إلى سلالة الرسول () وإنهم ينحدرون من عبدالله بن إدريس 
بن إدريس بن عبدالله بن الحسن بن علي أبن أبي طالب (رضي الله عنهم) ؛ القبلي » المرجع السابق : 
7 -88 ؛ صباح إبراهيم الشيخلي "آل أمغار : دراسة في تركيب وبناء المجتمع العربي الصنهاجي في 
مدينة أزمور في القرن الخامس الهجري" » مجلة البحث العلمي . العدد » 7" . السنة  »‏ » الرباط 
(84ؤ١):‏ /ا16, 

(أ) أزمور : مدينة في المغرب الأقصى واقعة على الضفة الجنوبية لمصب أم الربيع على المحيط الأطلسي 
وهي عاصمة لإقليم دكالة القديمة » أبن الخطيب ٠‏ معيار الاختيار : ١54‏ ؛ الجزنائي » المصدر السابق 
: 77 ؛ القلقشندي » صبح الأعشى : .١077/5‏ 

(”) أبو الفداء » المختصر في أخبار البشر : 55/4 ؛ التازي » التاريخ الدبلوماسي : ؟/5١5-7١27‏ 
المنوني » "علاقات المغرب بالشرق في العصر المريني الأول" : 517. 

(') ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 7376 ؛ ابن خلدون ٠‏ العبر : 75١11١/1‏ ؛ الناصري » المصدر السابق : 
1/1 ؛ جوليان » المرجع السابق : ؟/5؟77؟. 

(') ابن ابي زرع ٠‏ الانيس المطرب : 779 ”8٠0-‏ ؛ السلماني ٠‏ المرجع السابق : 56. 
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بعد خروجه من فاس » ثم عمل على استنفار قبائل المغرب فسمع شانجة بذلك فتمكن من 
إعاقة عبور السلطان إلى الأندلس فلما حاول السلطان العبور انكشف أمر المسلمين وخسر 
السلطان يوسف معركة (بحر الزقاق) » فتهيأ السلطان لغزوهم الغزوة الثانية عندما وصل إلى 
الجزيرة الخضراء في (جمادي الأول من سنة ٠5753ه/10١5١م)‏ وقاتلهم اشد القتال حتى 
أرعبهم وحاصر (حصن بخير ثلاثة أشهر) وعسكر به إلى أن حقق انتصاراً عليهم في حصن 
بخير) وشريش واشبيلية وضواحيها » لكن مجيء فصل الشتاء ونفاذ المؤن والعتاد أجبر 
السلطان للعودة إلى الجزيرة الخضراء ثم رجع إلى المغرب في سنة (531ه/1791م)!". 
وربما كان انشغال السلطان يوسف بغزوة تلمسان من أهم وأبرز أسباب انشغاله عن الممالك 
الإسبانية مما أدى ذلك إلى توسعها في مدن الأندلس . 
ب. علاقته بمملكة أرغون الأسبانية 

تميزت علاقة مملكة المغرب بمملكة أرغون بالتفاهم والحوار والمجاملة!". ولكن 
نلاحظ وجود علاقات عدم تعاون بين الطرفين فقد رفض خايمي الثاني ملك أرغون طلب 
ا ا ا الأونيتك.عريا مكحجها ياقتراك مويد المشناء وعنهم 
وجود معاهدة تعاون بين البلدين!". وربما أن السبب لعدم تقديم المساعدة للسلطان يوسف كان 
نتيجة للدور الذي مارسه بنو عبدالواد بإعاقة هجمات المرينين ضد الأسبان. 

لكن العلاقات تحسنت عندما ساهم القائد الأرغوني برناط سيكي (تناوء كمومه 8 )!ا 
في الصلح بين السلطان يوسف وخايمي الثاني ملك أرغون وذلك بتقديم المساعدة للمرينين في 
سنة (1707ه/7١150م)‏ وكذلك اقنع السلطان يوسف بأن يجهز له ما يحتاج إليه من المرتزقة. 


وقد وصل فعلاً إلى المغرب ثلاثة مئة) جندي أرغوني من جانب خايمي الثاني تحت تصرف 


8 ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 38٠-574‏ ؛ ابن خلدون ٠‏ العبر » 3١1١/17‏ » الناصري » المصدر 
السابق : ”/55 ؛ سوادي عبد محمد » دراسات في تاريخ المغرب العربي من القرن الثالث الهجري 
حتى القرن العاشر الهجري (البصرة » )١185‏ : 384 ؛ الفيلالي » المصدر السابق : 54؟١.‏ وللمزيد 
من التفاصيل عن احتلال ملك قشتاله لمدينة طريف ينظر عنها في الحديث عن علاقة السلطان يوسف 

0( رع لتر خ الدبلوماسي : ؟/55. 

0 حركات » "الجيش المغربي في عهد بني مرين" : 5". 

(؟) برناط سيكي : تاجر مغامر تحول إلى سلك الجندية ويبدو أنه من أصل ميروقي وصل المغرب في سنة 
(595هم/5؟؟١‏ م) وتولى قيادة الجيش المسيحي العامل بالدولة المرينية وأصبح مستشار واحد 
الشخصيات المقربة منه » مسطفى نشاط » "الارتزاق المسيحي بالدولة المرينية" ضمن كتاب الغرب 
الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى . تحرير محمد حمام (الرباط : منشورات كلية 


الآداب والعلوم الإنسانية » مطبعة الهلال العربية للطباعة والنشر بدعم مؤسسة كونراد يناورء :)١198‏ 
30 , 
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السلطان يوسف (وأربع) سفن نقلت من حكومة أرغون بقيادة الضابط البلنسي (الكونت ماجور 
(313(05 عنزةء1ه) ('). فضلاً عن وصول سفارة إلى تلمسان من ملك ارغوان في سنة 
(١٠ه/”١١1م)‏ كان يرأسها غرسيس لشبين (12ذ015151656) وقد كان هدف هذه السفارة 
إقامة أسس التعاون ضد حركة التوسع التي تتزعمها قشتاله!'' فرد السلطان يوسف من تلمسان 
(في يوم ١١‏ شعبان 7١٠ه/؛ ١‏ مارس 5١17١م)‏ برسالة مماثلة إإلى خايمي الشاني ملك 
أرغون! وتبعاً لتلك الاتفاقية التي وقعها المرينيون مع ملك أرغون وصلت في سنة 
(*١٠ه/170م)‏ مجموعة من المرتزقة الارغوانين إلى المغرب في جيش أبي يعقوب مقابل 
أجر مقداره (عشرة آلاف دينار) ذهبيأ“). وقد أرسل السلطان يوسف رسالة من تلمسان في 
(ذي القعدة من سنة ١٠٠ه/0‏ يوليو 05١1م)‏ إلى خايمي الثاني ملك أرغون!*' في موضوع 
تمرد حكام سبته العزفيين وتأخرهم بدفع المستحقات المالية المتراكمة عليهم لفاس والبالغة 
(مائة ألف دينار) ذهبي » بهدف تحقيق رغبتهم في الاستقلال!"', 

لكن ظروف وملابسات منعت خايمي الثاني بالرغم من إلحاح السلطان يوسف عليه 
لتقديم المساعدة للسلطان يوسف بمهاجمة سبته بسبب الالتزام المتفق بمقتضى المعاهدة المبرمة 
عليه مع ملك قشتاله!"". وربما كان هناك سبب اقتصادي في تردده ألا وهو ارتباطه بعلاقات 
تجارية مع حكام سبته واحتمال عرقلة هذه العلاقات التجارية إذا هو اتفق مع السلطان 
ووسف! رووةا على الرسالة الك أزسلها كيني الثانئ ملك أرتغون إلى المشاطاة يوسمف 
أرسل السلطان يوسف رسالة أخرى من تلمسان بتاريخ ١8(‏ ذي القعدة 71-707 يونيه 
(٠6‏ ) وهذه الرسالة تكشف عن العلاقات السيئة بين ملك أرغون وملك قشتاله واستعداد 


(') المرجع نفسه : ١78‏ » حركات "الجيش المغربي في العهد المريني" : 5”. 
(') التازي » التاريخ الدبلوماسي : ١77/١‏ ؛ 
-154 :.01) .م0 1012265م01آ[ .5ع136ى 215ع12تاء100 5م0آ 
(') للتفاصيل عن هذه الرسالة ينظر ملحق رقم )١(‏ -1 - » وكذلك ينظر ملحق رقم (؟) حيث عشر على 
صورة بخط السلطان يوسف للرسالة التي أرسلها في يوم ١5(‏ شعبان 7١٠ه/5”‏ مارس 5١١1م)‏ لملك 
أرغون . 
(:) نشاط » المرجع السابق : .١77‏ 
.-157 :.01 .م0 :02]35دمامذ1 .'طوعتى الامعسيعه7 وم.] (7) 
وللتفاصيل عن هذه الرسالة ينظر ملحق رقم )١(‏ -ب - 
(') التازي » التاريخ الدبلوماسي : ؟/5؟1١.‏ 
(') المرجع نفسه : 151/7 -178, 
(*) المرجع نفسه : 58-7717/7؟1 ؛ احمد » الأهمية السياسية والعسكرية لمضيق جبل طارق » .١57”‏ 
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ملك المغرب بتقديم المساعدة له » وركزت الرسالة أيضاً على المرينين الموجودين في أرغون 
والرسالة مؤرخة في ١5(‏ ذي القعدة من عام 77/7١‏ يونيه )١9٠05‏ 7 , 

وقد ساهم التقارب الأرغوني المريني الذي ساهم فيه القائد الأعلى للمليشا الأرغونية 
بالمغرب برناط سيكي على وصول اثلاثين) فارساً يقودهم القاقد كيم (ددء1لنن:6)!). إلى 
الفتضدونة فى ماران في بنقة 2 ا )10 

ونتيجة لذلك كانت علاقات مسلمي المغرب بمملكة أرغون حسنة نتيجة لعداء مملكة 
أورغون المستمر لمملكة قشتالة بسبب أطماعها في البلاد الإسلامية » إذ أن مملكة قشتاله قد 
تجاوزت في أطماعها رغبات أرغون ٠‏ لهذا نلاحظ أن أقوى علاقات التقارب مع مملكة 
أرغون كانت متعلقة أغلبها بالناحية العسكرية . 
ج. علاقته مع الدول أخرى 

وقد كان للسلطان يوسف علاقات مع دول أخرى » ومن هذه الدول جنوا الإيطالية » 
فقد كانت لجمهورية إيطاليا صلات تجارية واقتصادية مع المغرب/*!. وقد لعب الجنويون* 


دور الوسيط بينهم وبين المغرب!'! وقد حرص الجنويون على ترسيخ احترامهم للمغرب من 
خلال علاقاتهم » ففي سنة (7317ه/17597م)". قدم على السلطان يوسف وهو "بتازوطة" 


وفد جنوي يتقدمه رجل رومي من إفرنجه جنوه (الإيطالية) من صاحب جنوه بهداية جليلة فيها 


(') التازي » التاريخ الدبلوماسي : ؟/١؟١‏ ؛ 
160-17 :1) .م0 .005) .10102625م01آ 835 5313 16 تاعة100 05[ 
وللتفاصيل عن نص هذه الرسالة ينظر ملحق رقم )١(‏ - ج - 
(') كيم («زهاانا6©) وهو أخ لبرناط سيكي فقد كان يعاني آنذاك من المرض » نشاط » المرجع السابق : 
لض 


(') المرجع نفسه : ,177-17١‏ 
8 الناصري ٠‏ المصدر السابق » ”75/7 ؛ حركات : المغرب عبر التاريخ : 18/7 . 


(”) جنوه : من أهم واقدم المدن الرومانية تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط . وهي مدينة قديمة البناء 
حسنة الجهات » وقد كان للعرب صلات كثيرة بجنوا أثناء سيطرتهم على البحر الأبيض المتوسط . ابن 
بنيامين بن يونه التطيلي البناوي الأندلس ٠»‏ رحلة بن بنيامين 551١(‏ -55 ههه ١١1-1١1١م)ء‏ ترجمه 
وعلق على حواشيها وكتب ملحقاتها » عزاز حداد » (بغداد : المطبعة الشرقية , ه954١)‏ :8ه ؛ 
الحميري ٠»‏ المصدر السابق : .١77‏ 

(') محمد الشريف "التجارة البحرية » الضرائب » مظاهر الاستقلال السياسي بمدينة سبته فيما بين القرنين 
الثاني عشر والرابع عشر". مجلة العرب والعالم » العدد » ٠١59‏ » سنة 73١‏ » بيروت » ,751:)5٠١07(‏ 

(؟) حركات ٠‏ المغرب عبر التاريخ : 18/١‏ ؛ الشاهري ٠‏ الأوضاع الاقتصادية : ١77‏ ؛ "حركات سياسة 


المغرب الخارجية في عهد بني مرين" : .6٠‏ 
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شجرة مموهة بالذهب عليها أطيار تصوت بحركات هندسيةا'! مثل الشجرة التي صنعت 
للمتوكل العباسي/"' وإن إرسال الجنويين من مدينة جنوا الإيطالية لهذه الهدايا للسلطان كانت 
نتيجة طبيعة للاهتمام المتزايد بالذهب المجلوب عن طريق المغرب وهيمنة المرينيين على 
سجلماسة » واعتقد أن المؤرخ قد بالغ في محتويات الهدية وربما كان ذلك بسبب التفاخر 
بعلاقاتهم!'! » وكذلك في سنة 537ه/1717م وصل إلى السلطان وفد ولد الرنك ملك 


البرتغال!') ورسول من ملك بيونهأ"! لأغراض تجاريةا!'! . 


وكانت هذه أبرز العلاقات على عهد السلطان يوسف » وبقيت العلاقة بينهم يكتنفها 


(0 


يم 
0-7 
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ابن أبي زرع ٠‏ الأئيس المطرب : "38١‏ ؛ الحسن السائح ٠‏ الحضارة المغربية عبر التاريخ . (الدار 
البيضاء : دار الثقافة » مطبعة النجاح الجديدة » 3١5/١ : )١915‏ ؛ نشاط مصطفى »٠‏ التجارة بالمغرب 
الأقصى خلال العهد المريني الأول .» 557 -591/اهه (بحث لنيل شهادة الدراسات الجامعية العلياء 
جامعة فاس ٠‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية » )١1465‏ : 57 ؛ إبراهيم حركات "الحياة الاقتتصادية في 
العصر المريني": مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية » العدد » ” -؛ » الرباط ١176 : )١91/8(.‏ , 

كان دار الشجرة إحدى قصور الخلافة العباسية وكانت الدار تقع على شاطئ دجلة تحت نهر معلى قديماً 
كان للحسن بن سهل لهذا سمي القصر الحسني » ولما توفي صار لأبنته بوزن ثم استنزلها المعتضد بالله. 
وقد جدده وبلغ أوج عظمته في عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله (795 -0٠؟57ه/177-307م)‏ وكانت 
في القصر شجرة من فضة وزنها خمسمائة ألف درهم عليها أطيار مصنوعة من الفضة تصفر بحركات» 
أبي بكر احمد بن علي الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد أو مدينة السلام » تحقيق وطبع افنست 
كونورغرلفية (بيروت » دار الكتاب العربي » د.ت) : .٠١7- 15/١‏ 

مصطفى ٠‏ التجارة بالمغرب الأقصى : 51. 

أبن أبي زرع ٠»‏ الأنئيس المطرب : 385 . 

بيونة : مدينة من مدن الروم تقع على ساحل البحر المتوسط بالقرب من مدينة طليطلة ؛ الحميري» 
المصدر السابق : .١7”‏ 

ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 7854 ؛ مصطفى ٠»‏ التجارة بالمغرب الأقصى : .7١‏ 


الفصل الثالث 
والهياةةا تكتها عنة و الحرتية 


أولا. نظم الحكم والإدارة 

.١‏ النظام السياسي 

أ. نظام الحكم 

ب.الوزارة واختصاصات الوزير 
ج.خطة الكتابة واختصاصات الكاتب 
د. ديوان / الحجابة - واختصاصات الحاجب 
؟. النظام الإداري 

[. الإمارة على البلدان (العمال) 
ب. الشرطة 

ج. ديوان البريد 

". النظام القضائي 

1 القخناء:وقد قسمت:وطلائفها الى 
.١‏ قضاة الجماعة 

.١‏ قضاة الأقاليم 

*. قضاة العسكر (قضاة المحلة) 
ب. صاحب الصلاة والخطباء 

ج. ديوان المظالم 

د. الحسبة 

ثانيا. النظام العسكري 

.١‏ عناصر الجيش 

| الكيدن التظطامى 

.١‏ القبائل المحلية 

؟ الفيائل العويية 

*. الغز (الأغزاز) 

قن اند سو 

ب. الحرس الخاص 

.١‏ الوصفات 

؟. الأعلاج 

؟. العدويون 


5. الروم (المرتزقة الأوربيون) 
؟. الرتب والمناصب العسكرية 

أ. رتبة القيادة العليا 

ب. رتبة الأشياخ الكبار والصغار 
ج. رتبة الوقافين 

د. رتبة رئيس الجهاد بالأندلس 
ه. وظيفة المسالح بالأندلس 

و. قيادة الأساطيل 

ز. مشيخة الغزاة 

ح. وظيفة السقيف بالأندلس 

". رواتب الجيش 

5. أزياء الجيش 

5. التخطيط الحربى 

5. أسلحة الجيش (البرية-البحرية) 
ثالثا. الحياة الاجتماعية والدينية 

.١‏ السكان وعناصر المجتمع 

أ. البربر 

ب. القبائل العربية 

عه الأندلسيين : 

د. اليهود 

ه. النصارى 

و. الغز 
ز. العبيد 

؟. الملابس 

". المرأة المغربية 

. الاحتفالات والأعياد 
رابعا. الحركة الصوفية وتأثيرها بالمجتمع 
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أولاً. نظم الحكم والإدارة 
.١‏ النظام السياسي 
أ. نظام الحكم 

كلقب يوينت والقات إذانة! عدي متها لقن الولطان !'' وكان أول :فحن تلقسنث مق 
المرينيين بالسلطان هو والده يعقوب بن عبد الحق عند فتح مراكش"!"ا. ثم لقب بلقب بملك 
المغرب!' ولقب بلقب أمير المسلمين!*! وأول من كان قد اتخذ هذا اللقب هو والده يعقوب بعد 
فتح مراكش”". وإن الذي دفع بالمغاربة إلى اتخاذ لقب أمير المسلمين رغبة منهم في تجسيد 
طموحهم في قيادة العالم الإسلامي لمواجهة الداخل على مستوى تبرير السلطة!'!. وقد حكم 
البلاد حكم فردي وراثي » وهو أول من هذب ملك بني مرين واكسبه رونق الحضارة وبهاء 
الملك برغم من الحروب المتواصلة التي قادها"". وهو أيضا الذي "فرق الأموال وأجزل 
العطاء وسرح السجون ورفع عن الناس زكاة الفطر." ). ويتبين من هذا النص اهتمام 
السلطان بجميع مجالات الحياة بالبلاد هذا إن دل على شيء إنما يدل على قوة مكانته ونفوذه 
والشؤلة : 
لا الوزارة واختصاصات الوزير 

إن اسم الوزير مشتق من ثلاثة أوجه "الوزر” وهو الثقل "والازر" وهو الظهر 
(والوزّر) وهو الملجأ والمعتصم!/'). وهو اسم جامع للمجد والشرف والمروءة والدرجة العليا 


(') ابن ابي زرع » الأنيس المطرب : 376 ؛ ابن الأحمر » روضة النسرين : ١؟.‏ 
(') عبدالله كنون ٠‏ النبوع المغربي في الأدب العربي (ط؟ . بيروت : دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر » 
مكتبة المدرسة » ١77/١: )١3171١‏ ؛ حركات , المغرب عبر التاريخ : ؟/4١١.‏ 


(') التازي » التاريخ الدبلوماسي : ؟/177. 

(؟) ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 571754 و867". 

(”) ابن أبي زرع ء» الذخيرة السنية : ١77‏ -5؟١‏ ؛ العبادي : دراسات 7١5‏ . 

(') أبن خلدون » المقدمة : 7١1‏ ؛ محمود صالح الكروي » "تقاليد الحكم في المغرب" ٠»‏ مجلة كلية الآداب » 


العدد » 5ه » بغداد :)5١٠.١(.‏ 398, 

(") ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 376 ؛ المنوني » ورقات 5٠0:‏ . 

0( ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 7175 -7170, 

(') محمد بن الحسين الفراء الحنبلي أبي يعلي ٠‏ الأحكام السلطانية » تحقيق » محمد حامد الففي (ط؟ ء» 
مصر: شركة مكتبة مصر » مطبعة عباس الحلبي وشركاه » )١157‏ : 71 ؛ أبن خلدون » المقدمة : 
5؛ صبحي الصالح » النظم الإسلامية نشأتها وتطورها (ط؛ » بيروت : دار العلم للملايين » 
لاو )١‏ : 555. 
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والرتبة الكبرى في الرياسة والسيادة!'". وقد كان منصب الوزير من أهم المناصب على عهد 
السلطان يوسف ومن واجباته النظر في السلاح ورئاسة الجيش والحروب ويحافظ على الأمن 
من عبث الخارجين وينظر في الولاة والجبايات » كما يرفع الشكايات للسلطان ويباشر الحكم 
في بعضها!''.وكانت اختصاصات الوزير تتغير حسب قوة السلطان ونفوذه فوزراء يكلفون 
بالشكايات ووزراء يشرفون على ديوان الجند وآخرون يهتمون بالشؤون المالية » وقد كان 
للوزير على عهد بني مرين اختصاصات واسعة » حيث يجمع بين الشؤون المدنية والعسكرية 
ولا سيمًا في غياب السلطان » وكان لبعض الحكام ثقة مطلقة بوزرائهم حتى كانوا يدخلون 
قصورهم. وقد كانت للوزراء اجتماعات تعقد بقصر السلطان وتحت إشرافه وكانت هذه 
الاجتماعات سرية وقد يجتمع الوزير بديوانه أي برؤساء إدارته بقصره الخاص وكانت 
سلطاته واسعة بين الشؤون المدنية والعسكرية . وفي حالة غياب السلطان يجتمع الوزير 
بمجلس السلطان مع الفقهاء!'". وأهم وزير للسلطان يوسف هو الوزير عمر بن السعود بن 
خرباش الحمشيأ“!. وهو من الصقالبة والموالي ٠‏ كلفه السلطان بقيادة حملة عسكرية ضد 
الوطاسيين "بتازوطه'!”'. وكذلك قيادة حملة أخرى لفتح سبتهأ'". وللسلطان وزراء آخرون 
اختلفوا في تخصصاتهم مثل أبي سالم إبراهيم بن عمران الفؤدودي وأخيه يخلف بن عمران 
الفؤدودي » والوزير محمد بن عبدالله بن عطو الجاناتي!". والوزير الطبيب محمد بن الغليظ 
الاشبيلي » وعمار المكناسي/". والوزير ايدغدي الشهرزوري. الذي اختاره السلطان أن 
يكون سفير المغرب إلى مصر”'). وكان للسلطان وزراء من قبيلة فشتالة المغربية أيضاً!'". 


(') ابن نصر احمد بن عبدالرزاق المقدسى ٠‏ فهرست كتاب اللطائف والطرائف »٠‏ مكتبة كلية التربية » جامعة 


بغداد » مخطوطة برقم (0:4/١8.ل17:)0١.‏ نسخة مصورة بحوزة الأستاذ هلال ناجي . 

(') ابو يعلي » المصدر السابق : ١‏ -5١؛‏ ابن خلدون » المقدمة : 71٠‏ ؛ المنوني » ورقات : .5١‏ 

(') حركات » المغرب عبر التاريخ : ؟/75١-76١‏ , 

(:) ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 775 -377 ؛ أبن الأحمر » النفحة النسرينية : 15 ؛ ابن القاضي » 
جذوة الاقتباس : 058/7 ؛ إبراهيم » حركات ٠‏ "الجيش المغربي في العهد المريني" » مجلة كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية » العدد » 20 الرباط ,» ,758:)1١9/85(‏ 

(7) ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 58١‏ ؛ ابن خلدون ٠‏ العبر : 7١/10‏ ؛ الوزان » المصدر السابق : 
5 ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : ١١5/7‏ . 


(') ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 385 ؛ ابن خلدون » العبر : 7177/1 ؛ حركات » المغرب عبر 
التاريخ : ١١5/7‏ . 


(") ابن أبي زرع » الأئنيس المطرب : 375 ؛ ابن الأحمر » روض النسرين : ١؟.‏ 

(”) ابن أبي زرع »ء الأنيس المطرب : 7”75. 

(') ابن خلدون » العبر : 4١17/1‏ ؛ المقريزي » السلوك » القسم الأول : .١5/7‏ 

('') أبو العباس أحمد بن محمد التلمساني المقري » روضة الآس لعاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من 
أعلام الحضرتين مراكش وفاس (الرباط » المطبعة الملكية » :)١975‏ مقدمة المؤلف : لج . 


0ن 5 


ومن هذه الأعداد التي تبين وزراء السلطان يوسف نفهم أن السلطان اهتم بهذا 
المنصب وهذا إن دل على شيء إنما يدل على قوة ونفوذ السلطان يوسف » فضلاً عن حاجة 
السلطان لمن يعتمد عليه ولا سيّما في غيابه لأنه كان منشغلاً في حروب وصراعات » وخير 
من يعتمد عليهم هم الوزراء للمحافظة على دولته . 
خظلة الكثابة وااختخناصبات الكاتت 

تعد الكتابة من المناصب المرموقة التي نالت عناية واهتماماً كبير من لدن السلطان 
يوسفه وقى.من وسائل زيادة المغلومات.وكانت تعتى :بإنشاء: الرسائل والحطب7". 

وقد ازدادت الحاجة للكتابة على عهد بني مرين لاتساع فروع الإدارة وحاجات الدولة 
وكان لهم رئيس يتولى تنظيم أعمالهم وتوجيهاتهم وتميزت الكتابة على عهد بني مرين بطولها 
وتهويلها وبخط وفير من الحضارة؛ ومن الأساليب التي إلتزمها كتاب هذا العهد أن مخاطبة 
المكتوب إليه والمكتوب عنه قد تكون حذف بميم الجمع أو نون وذكر أسم المكتوب إليه في 
ثنايا الكتاب!"". وأبرز خطط ديوان الكتابة ووظائفه كاتب العلامة » وهو الكاتب الذي يكتب 
بخطه نيابة عن السلطان في المراسيم لأن ملوك بني مرين كانوا لا يتولون ذلك بأنفسهم وقد 
كانت علامة الختم المريني "كتب في التاريخ"!"'. وكانت هذه العلامة المهمة لا تختص بكاتب 
واحد بل كانت تشمل من يضع العلامة بخطه على كتابه إذا أكملهأ“). وقد عمل السلطان 
يوسف على تنظيم هذه الخطة فقد قصرها السلطان على كاتب واحدا”'. ومن ملحقات هذه 
الوظيفة كاتب التوقيع» وهو أن يجلس الكاتب بين يدي السلطان في مجالس حكمه وفصله 
ويوقع على القصص المرفوعة إليه أحكامها والفصل فيها متلقاه من السلطان بأوجز لفظ 
وأبلغه!"' وكاتب الإنشاء والصكوك؟". وقد كان لكاتب السر (متقالان) من الذهب وقريتان 
يستفاد منها وفي كل سنة له بغلة بسرجها ولجامها وكسوه لها". 


(') عبدالرزاق الهاشمي ٠»‏ "الكتابة والكتاب" » مجلة اللسان العربي . جزء؟ ٠‏ مجلد »١‏ بغداد » (ذي القعدة » 
انضساة 7 كرتا 

(() ابن مرزوق » المسند الصحيح : ١57‏ ؛ حركات .» المغرب عبر التاريخ : 7؟/77١.‏ 

(') أبن خلدون » التعريف : 7١7‏ ؛ المنوني » ورقات : ؟5. 

(') الجزنائي ٠‏ المصدر السابق : "١‏ ؛ ابن القاضي » درة الحجال : .٠١07/7‏ 

() إسماعيل » تاريخ شالة : 71 ؛ حركات ٠»‏ المغرب عبر التاريخ : ؟/7>7١.‏ 
0( 
لق 
لق 


0 


ع 


') ابن خلدون » المقدمة : 7٠١5‏ . 


4 


حركات » المغرب عبر التاريخ : كه ؟ ١‏ , 


4 


اد 5 


كفيو الحوادة و كني فدات اداح 

لا أثر لأسم الحاجب عند بني مرين » أما باب السلطان وحجبه عن العامة فهي رتبة 
عندهم يسمى صاحبها "بالمزوار"!' ومعناه المقدم على الجنادرة المتصرفين بباب السلطان في 
تنفيذ أوامره وتصريف عقوباته وحفظ المعتقلين في سجونه والعريف عليهم في ذلك فالباب له 
وأخذ الناس بالوقوف على الحدود في دار العامة راجع إليه فكأنها وزارة صغرى!ا". وقد 
أطلق أبن الحمر لقب الحاجب على كل من يقوم بهذه المهام من الذين عملوا في الدولة 
المرينية على عهد السلطان يوسف ٠.‏ فقد أطلقه أبن الأحمر مرة على أهل الذمة مثل خليفة بن 
حيوآناليهؤدئ الذي كان حاجبا للسلطآن يويك" والذي انفزد يوطيفة فهر مان مدة 
طؤيلة:وكذلك أحوه إراهية:وايق عنة خليفة العفين ومعيه كهزمان القصر موسي اللتسنت:: 
صهر خليفة بن حيوان » وقد ساهم هؤلاء الحجاب بدور مهم على عهد السلطان يوسف ء 
الذي عظدٌ شأنهم بين الوزراء والشرفاء وبقوا على هذا الحال إلى أن التفت إليهم السلطان 
بإيعاز من عبدالله ابن أبي مدين فاعتقلهم وقتلهم في سنة (1١0١/اه/1١3١م)‏ !"., 

وأطلق اسم الحاجب مرة أخرى على بعض موالي السلطان من العبيد أمثال عتيق 
وعنبرأ". وتارة أخرى أطلق على الذي جمعوا بين العلامة والحجابة بعهد السلطان يوسف 
كالكاتب عبدالله بن أبي مدين فقد كان ينفذ أوامره في القبض والبسط والافضاء بسرها""). وقد 
كان السلطان يوسف شديد الحجابة لا يوصل إليه إلا بعد الجهدا". 

وربما إن منصب الحجابة كان موجوداً بالدولة المرينية على عهد السلطان يوسف . 
أما التعليق على أن السلطان شديد الحجابة فهو على درجة كبيرة من الصحة بالنسبة للعامة . 


أبن خلدون ٠»‏ المقدمة : 747 ؛ حركات ٠»‏ المغرب عبر التاريخ : ١77‏ . 

أبن خلدون » المقدمة : 57؟. 

روضة النسرين : 57١‏ . 

قهرمان : وتجمع قهارمة وهو الأمر الآمر أي صاحب الحكم والخازن والوكيل الحافظ . ابي علي 

الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي ٠‏ العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده » تحقيق . محي الدين 

عبدالحميد » (ط؛ » بيروت : دار الجيل » 737/١ : )١9377‏ ؛ ابن خلدون » التعريف : 57 . 

() ابن خلدون » العبر : 777/1 ؛ علي محمد شحاته رية ٠»‏ اليهود في بلاد المغرب الاقصى في عهد 
المرينيين والوطاسين (دمشق : دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزيع » )١9139‏ : 5/8. 

(') ابن ابي زرع » الأنيس المطرب : 75" ؛ ابن الأحمر » بيوتات فاس الكبرا : 70” ؛ ابن القاضي » 

جذوة الاقتباس : ”/0:/8. 
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(') أبو الوليد عبدالله بن يوسف بن محمد بن الأحمر » مستودع العلامة ومسبتدع العلامة » مراجعة وتعليق» 
محمد التركي التونسي ومحمد بن تاويت انطواني » (تطوان » المطبعة المهدي » .5١ : )١155‏ 

(7) ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 5720 ؛ ابن القاضي » جذوة الاقتباس : 47١/7‏ ؛ اسماعيل » تاريخ 

شالة . /781, 


7 بت 


أما الحجاب أنفسهم فقد كانوا في مأمن من المراقبة لثقة السلطان بهم فلهم الحرية الحركة 
واالقضترتت رقضين م هذا تيعلل<فرهية قتله , 


؟. النظام الإداري 
[. الإمارة على البلدان (العمال) 

كانت على عهد السلطان يوسف لا مركزية بالحكم بشكل واضح في بعض المناطق 
وبالأخص في الجنوب » إذ ظلت إمارة منتانة تتمتع باستقلال ذاتي على حساب الإدارة 
المركزية » وكانت العمالات الكبرى يباشر إدارتها أمراء مرينيون أو عرب أحياناًا''. وكانت 
الدولة المرينية على عهد السلطان يوسف مقسمة إلى عدة ولايات وقد كان السلطان يدير إدارة 
الدولة بنفسه!". وينوب عنه في كل ولاية عامل وهو الذي يتولى النيابة عن السلطان في 
النواحي ويطلق عليهم اسم العمال!". وقد يدير الجيوش والنظر في الإحكام ويقلد جباية 
الخراج وحماية الدين ومهاجمة الأعداء وسيادة الرعية وحماية الولاية من الاضطراب » ولم 
يكن لهذا العامل مطلق التصرف في شؤون الولاية إلى أن توسعت سلطاته بمرور الزمن 
شسئمىّ الوالي!؛). 
ب. الشرطة 

جاءت لفظة شرطة لغوياً من كلمة لوطي أو شرطي والجمع فرط اوبح وا بنتلك 
لأنهم أعذوا لذلك وأعلموا أنفسهم بعلامات خاصة تميزه!"". 

وقد أولن التلطاة اونسف: اهتدام يونظيفة "الشركة الأنيا سق الوظاتفت) الديلية التشرعية 
ولصاحبه النظر في أحكام القضاء ٠‏ فيجعل للتهمة في الحكم ويفرض العقوبات الزاجرة لثبوت 


(') أبن أبي زرع » الذخيرة السنية : 15 . 

(') أبن أبي زرع ٠‏ الذخيرة السنية : 15 ؛ الناصري , المصدر السابق : 77/7 ؛ أنور الرفاعي . النظم 
الإسلامية (دمشق : دار الفكر » )١9179‏ : 77, 

(') حركات ؛ المغرب عبر التاريخ : ١١7/7‏ ؛ حزب الاستقلال » المغرب الاقصى . مراكش , قبل الحماية 
عهد الحماية وإفلاس (مصر : مكتب المستندات والانباء » مطبعة الطباعة الحديثة » ,5٠ : )١98١‏ 

() أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي ٠»‏ الاحكام السلطانية والولايات الدينية 
أبيروت : دار الكتب العلمية » د.ت) : 7٠١‏ -57. للتفاصيل عن عمال السلطان (الولاة) » ينشظر جدول 
رقم )١(‏ ؛ أبن أبي زرع » الدخيرة السنية : 15 . 

() أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري أبن منظور » لسان العرب المحيط » قدّم له 
عبدالله العليلي » إعداد يوسف خياط ». (بيروت : دار لسان العرب » د . ت): ؟7937/7 -75191 ؛ صبحي »2 
"مادة شرط" . دائرة المعارف الإسلامية الترجمة العربية : .١57/١7‏ 
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الجرائم وتقبيم الحدود الثابتة!'. ومن إجراءات السلطان في هذا المجال أن أعطى الشرطة 
صلاحيات يتولى من خلالها تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقه » ومنها اعتقال المناوئين وزجهم 
بالتتورق أو مضمادوة أموالية- 'فقتلا عن الو اجيات الأخرى المتطلفةيضيظ الأمق :وق الجر 
صاحب الشرطة باعتقال وسجن كل خارج عن السلطة . ومن إجراءات صاحب الشرطة في 
هذا الحجال” تتفي أ نامز سلطا سكس هونا المعدامكة سوس أكشن ١‏ ,وقد أمن تعس أ 
علي أحمد الملياني بعد أن اختلس الأموال عندما كان على جباية المصامدة ثم بعد أن ثبت 
صدق المضبامدة قلة !7 وأمر بحبس الشاعر عبدالعزيز بن عبدالواحد الملزوزي بحسنا لأنه 
قتل الشاعر عبد المهيمن بن محمد الأشجعي البلدودي لأنه هجاه!"). 

ومن المؤسف أن المصادر أغفلت كثيراً من المعلومات التي تتعلق بالسلاح الذي 
تكدلة مناه التنوعطة وك فير افد 

وكذلك أمر السلطان يوسف صاحب الشرطة بحبس الطبيب أبا جمعة بن علي 
التلائيسي أثناء حصار في سنة (705ه/10م)7. وحبس إبراهيم الأبلي الذي كان قائداً 
لمدينة "هنين" فقد أمر السلطان بالإفراج عنه واستخدمه مدة قائداً على الجند بتاوريرت!"). وهو 
من أهل ابله!"'. كما أمر السلطان صاحب الشرطة بحبس أبو الحسن علي بن محمد بن 
عبدالكريم الحدودي لأنه بنى الباب المدرج بجامع القرويين دون أمر منه في سنة 
10155517" وأموا بحسن دين بن مكن عندما قدم على النلطان بوشانة فتطتهن 


(') ابن خلدون » المقدمة : ؟7١؛‏ المنوني » ورقات : 54. 

(') ابن خلدون » العبر : 75١١/1‏ ؛ الفيلالي » المرجع السابق : .١7*‏ 

(') أبو العباس احمد بن محمد النميشي » تاريخ الشعر والشعراء بفاس (فاس . مطبعة اندري )١557”‏ : 
06 

() ابن خلدون » العبر : 7١1/7‏ ؛ الشاهري » الأوضاع الاقتصادية : ٠١١‏ ؛ المنوني » ورقات : 7١4‏ ؛ 
محمد العلمي حمدان » "ابو فاس عبدالعزيز الملزوزي المكناسي" » مجلة دعوة الحق , العدد » ٠١-9‏ » 
الرباط ,» 3١5: )1١95485(‏ لا١1,‏ 

() عبدالوهاب بن منصور » اعلام المغرب العربي (الرباط » المطبعة الملكية » )1١91/5‏ : 5919., 

(() ابن خلدون » التعريف : 78 -554. 

(') آبلة (دانته) مدينة في الشمال العربي لمقاطعة مدريد من اقليم ابله » ابن الخطيب » مشاهدات : ١5١‏ » 
ابن خلدون » التعريف : "". 

(*) الجزنائي » المصدر السابق : 4/,. 
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السلطان من ذلك فأمر بحبسه!'. وحبس احمد بن صالح بن إبراهيم لأنه قام بتهريب الطعام 
لأهل تلمسان أثناء حصاره ينا 

ونلاحظ من ذلك أن دور صاحب الشرطة لم يكن متعلق بالسلطان فقط وتنفيذ أوامره » 
إنما كان له أدوار أخرى منها ضبط أمن ونظام الدولة » لكن المصادر أغفلت هذه المعلومات 


ولم تهتم بها . 


ج. ديوان البريد 

استخدمت الدولة المرينية على عهد السلطان يوسف البريد » والبريد هو مسافة معلومة 
وجمعها برد » بريداً!". وذلك للاتصالات التي كانت تجري بين السلطان وعمال دولته لتناقل 
الأخبار فيما بينهم وكذلك لتأمين طرق المواصلات بين المدن . وقد كان البريد على عهد 
السلطان يوسف مكون من أساليب عديدة منها أسلوب المكاتبة : وهو ما يشتق من الفعل "كتبه' 
إذا أخطه وكتبه.. والكتاب ما يكتب فيه والكتاب - هو الصحيفة التي يكتب فيها - والمكاتبة 
بمعنى التكاتب!؟). ومن الأمثلة على هذا النوع من الرسائل فقد أرسل السلطان الرسائل إلى 
ملك أرغون”". وكذلك إلى ولاته وبعض أشراف الأمغاريين يطلب من وجوههم رجال (ثلاثة) 
للسفر مع وفد الحجاج". 

وكانت الرسائل المكتوبة تختم بعبارة "وكتب في التاريخ"7". أما الأسلوب الثاني فقد 
كان يقوم به أفراد”). وصاحب البريد هنا يعرف بالرسول''!. وهو موكل بنقل الأخبار المتعلقة 


(') نويهض » المرجع السابق : ؟١١".‏ 

(') ابو عبدالله محمد بن محمد بن مريم » البستاني في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان » تحقيق محمد بن 
شنب (الجزائر » المطبعة الثعالبية » .5٠ : )١9١48‏ 

(') ابن منظور » المصدر السابق : 76١/*‏ ؛ حسن ابراهيم حسن , ابراهيم حسن علي » النظم الإسلامية 
(ط"؛ القاهرة :مكتبة النهضة المصرية » مطبعة السنة المحمدية » ؟19515):١١5,‏ 

(') محمد مرتضى الزبيدي » "مادة كتب" تاج العروس في جواهر القاموس (بنغازي : دار ليبيا للنشر 
والتوزيع » .555/١ : )١555‏ 

() التازي » التاريخ الدبلوماسي : ٠١7/7‏ ؛ المنوني » "علاقات المغرب بالشرق في العصر المريني 
الأو ل":57؛ .54 : 1ل .م0 ,1021605م01آ دعطدتتك 105 1112.2ء100 05آ 


(') التازي » التاريخ الدبلوماسي : ؟/7؟1١.‏ 

(؟) المنوني » ورقات : "لا. 

(*) التازي » التاريخ الدبلوماسي : ؟/7؟1١.‏ 

(؟) فلاح شاكر اسود » "الحضارة العربية رائدة في استخدام البريد السريع" » مجلة ودراسات يمنية » العددء 


١ه‏ د'هء صنعاء ,58١:)١991(‏ 
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بالدولة فقط('). فضلاً عن ذلك ء فقد كان هناك صاحب البريد الذي يقوم بمهمة نقل أخبار أهل 
البلاد فيما بينهم!"'. ويعرف بالمغرب باسم الرقاص!". أو الفيج!؟). 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الرسائل ٠»‏ الرسالة التي جاء فيها خبر نقض شانجه 
للعهد الذي كان بينهم!”'. وعندما أرسل ولده علي إلى والده رسولاً يبلغه بتنفيذ أوامر بقتل 
المصامدة فقتل السلطان الرسول المرسل إليه بالخبر وأرسل من يأمر باعتقال ولده لأن كتاب 
السلطان كان قد زوره أبو علي أحمد الملياني لأخذ الثأر من المصامدة!'". وقد كانت ترسل 
مثل هذه الرسائل أيضاً مع الحجاج إلى مكة » فضلا عن الرسائل التي أرسلت إلى السلطان 
مع الحجاج لمباركة أعماله الجهادية!"". وهناك رسائل شفوية وهي رسائل التوصية التي 
أوضين بها السلطان أصحابه بالحكم من ابعده لولده سال [8. 

وقد كانت هناك ترتيبات تتخذ لصاحب البريد . وهي كما عبر عنه ابن حزم "أما 
البريد فيلزم الإمام أن يرتب فوجاً من فرسان ويقدم عليهم رجلاً منهم موهوباً من أهل السياسة 
والدراية في قواعد بلاده"!"). 

ومن المرجح أن يكون هناك اتصالات بريدية بين الناس لكن من المؤسف أن 
المصادر غفلت الكثير من هذه الاتصالات بين فئات مختلفة من الناس . 


(') ادم متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ٠‏ ترجمة » محمد عبدالهادي ابو ريدة (ط؛ » 
بيروت : دار الكتاب العربي . )١9717‏ : 419/7 ؛ ج.ف.ب ء هوبكنز » النظم الاسلامية في المغرب 
في القرون الوسطى . ترجمة » أمين توفيق الطيبي ٠‏ (تونس : الدار العربية للكتاب » :)١98٠‏ 55. 

(') التازي » التاريخ الدبلوماسي : 4/١1؟7؟.‏ 

(') الرقاص ٠‏ جمعها "رقاصة" » وهم من السودان وسموا بهذا الاسم لطول قامتهم وسرعتهم في السير 
والجري » عبدالواحد ذنون طه : "تنظيمات الجيش في الدولة العربية الإسلامية في الأندلس في العصر 
الأموي" » ضمن كتاب : دراسات في تاريخ الأندلس ٠‏ تأليف عبدالواحد ذنون طه (الموصل : دار الكتب 
للطباعة والنشر » )١941/‏ : 58. 


(') الفيج : كلمة فارسية تعني الذي يقوم بنقل الرسائل » ابن منظور ٠‏ المصدر السابق : 7؟/557١١.‏ 

(') ابن خلدون » العبر : /ا/ه١7‏ . 

(') المصدر نفسه : 757/7 ؛ الناصري ء المصدر السابق : "//الا -88. 

(؟) التازي » التاريخ الدبلوماسي : 7١/؟١7.‏ 

(؟) أبو الفداء » المختصر في أخبار البشر : 7/4؟5. 

(') محمد إبراهيم الكتاني » "بين يدي شذرات من كتاب السياسة لابن حزم" » مجلة تطوان . العدد . ه » 


,٠١ 1”: )١95٠0( » المغرب‎ 


4لا 


. النظام القضائي 


أ. القضاء 

القضاء لغة : يعني انقطاع الشيء وتمامه » فيقال قضى الحكم » أو فصل بالحكم!". 
ويعدٌ منصب القضاء من المناصب المهمة بالدولة المرينية على عهد السلطان وهو منصب 
عظيم!''. ومهمته الفصل في الخصومات استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في 
الأموال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفة في وصايا المسلمين 
وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد الأولياء على رأي من رآه والنظر في مصالح الطرقات 
والأبنية واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجرح ليحصل بهم الوثوق!". وكانت أحكام 
القضاء بالمغرب تصدر وفق المذهب المالكي!*). وقد قسمت وظائفه إلى : 
.١‏ قضاة الجماعة 

إن لفظة القضاء إلى الجماعة جرى التزامها بالأندلس منذ سنين إلى هذا العهد. 
والظاهر أن المراد بالجماعة جماعة القضاة » إذ كانت ولايتهم قبل اليوم غالبا من قبل 
القاضي بالحضرة السلطانية » وكذلك قاضي الخلافة بالبلاد المشرقية كان يسمى قاضي 
القضاة » فأخذ بهذا اللقب قضاة قرطبة » وإن تسمية قاضي الجماعة أسم محدث لم يكن في 
القديم وكانت التسمية قاضي الجندا”'. وكان للقضاة رئيس يسمى قاضي الجماعة وهو بمثابة 
الرئيس الأعلى للقضاة اليوم!'. ومن صفات القضاة العلم بالكتاب والسنة وما دفع عليه إجماع 
الأمة والاجتهاد والمتكلم به عند الفقهاء!". 


(') أبو الحسن بن عبدالله بن الحسن النباهي ٠‏ تاريخ قضاة الأندلس المسماة (المرتبة العليا) (لا.ب : 
منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع » ٠ :)١187”‏ ؛ عبدالكريم زيدان » نظام القضاء في 
الشريعة الاسلامية (بغداد » مطبعة المعاني » )١985‏ : ه -5, 

(') محمد ضيف الله بطانية » "القضاء في الاسلاء" » مجلة المؤرخ العربي . العدد . ؟*” . سنة 231١١‏ 
(5ىؤا) :كفل 

(') المارودي ٠»‏ المصدر السابق : 7١- 7١‏ ؛ ابراهيم بن عبدالله بن ابراهيم بن الحاج النميري2. فيض 
العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدية إلى قسنطينة والزاب ٠‏ تحقيق » محمد بن شقرون 
(بيروت » مطبعة الشروق )١111٠0 ٠‏ : "١؛‏ ابن خلدون » المقدمة : 7١7-77١‏ ؛ النباهي » المصدر 
السابق : © -5. 

(9) ابن خلدون » المقدمة : 377 ؛ المنوني » ورقات : ©56. 

(”) النباهي » المصدر السابق : ١”؟‏ . 

(') المقري » نفح الطيب : 17/١‏ -55. 

() النباهي » المصدر السابق 7١5:‏ . 


هلا 


وهو منصب ينظر في الأمور والأحكام الشرعية ويرسل أوامره إلى قضاته » ومن 
اختصاصات قاضي الجماعة تعين قضاة الأقاليم في المراكز التابعة لهم وبهذا يكون لقضاة 
الجماعة توجيه الأوامر الإدارية المتعلقة بمهام عمله والنصائح إلى قضاته!". 
ب. قضاة الأقاليم 
وقد جعل السلطان لأقاليمه قضاة يمارسون الفصل في الخصوم والنظر في أمور 
الزواج وتصفح الشهود والأمناء والنواب لتحصيل الوقوف!7'). وكان من صلاحيات القاضي 
حمل الناس على الصلاة على أوقاتها وحضور الجماعة بالمساجد مع استعمال الشدة في تنفيذ 
الأوامز: ومعاقية كل .مكالق علن ذاه“ الفرييضية ا : 
ج. قضاة العسكر (قضاة المحلة) 
وهو الذي يقوم بالفصل في قضايا الجند فضلاً عن الفصل في قسمة غنائم البر 
والبحرا“). وقد تعرض عدول القضاةا” على عهد السلطان يوسف في بعض الجهات بالتقليل 
من أعدادهم » فقد استغنى السلطان يوسف عن عدد من الوثقيين من الشهادة بفاس ولم يبقى 
منهم سوى (خمسة عشر) وذلك في يوم (الاثنين الحادي عشر من شهر شوال من سنة 
ه/737١م)1').‏ وإن تنقيص العدول كان لأسباب لم يذكرها المؤرخين وربما كانت 
باعتقادي لأمور إدارية مالية ولتقوية الجهاز القضائي الذي بالدولة . 
ب. صاحب الصلاة والخطباء 
أوّلئ المنلظان: يوست اهتماما بتظبيقشعائن. الذين:الإسلامي والشبين على منة الرسول 
محمد (ي4) بإقامة الصلاة والخطبة بالمساجد ولا يقوم صاحب الصلاة إلا ما ندر بالخطبة فقد 


(') محمد بن باقر بن احمد القرشي بن الاخوة » معالم القربة في أحكام الحسبة . 548 -9١/اه/١1ه؟١‏ - 
65 "م ء تحقيق » محمد محمود شعبان وصديق احمد عيسى (لا.ب : الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ك/ا9١)‏ إىل, 

(') الناصري ء المصدر السابق : 30/7 ؛ المنوني » ورقات : 56. 

(') ابن الحاج النميري » المصدر السابق : 7١‏ -73 ؛ القلقشندي » صبح الاعشى : 57/5: ؛ المنوني » 
ورقات :151, 

(؟) المارودي ؛ المصدر السابق : .١- 7٠١‏ 

(”) عدول القضاة : وهي وظيفة دينية تابعة للقضاء » وحقيقة هذه الوظيفة القيام عن أذن القاضي بال شهادة 
بين الناس فيما لهم وعليهم تحملاً عند إشهاد وإيداع عند التنازع وكتباً في السجلات تحفظ بها حقوق 

الناس وأملاكهم وديوان وسائر معاملاتهم » ابن خلدون » المقدمة : 7١5‏ -776 . 
(') الناصري , المصدر السابق : 308/7 ؛ المنوني » ورقات : 15. وللمزيد من التفاصيل عن أسماء 
القضاة وأماكنهم على عهد السلطان يوسف » ينظر جدول رقم (”). 


كلا 


كانت منفصلة أحياناً وأحياناً أخرى يقوم بالإمامة والخطبة معاً فقد كانت تقام الخطبة كعادتها 
بالمعر:ججميع الجؤامع والمساجد :»وهم خطبة كانت تقام يجامع الشرقاء'بفان + لكن. صكز 
حجم الجامع » أدى إلى نقل الخطبة إلى جامع القرويين!'' ووضع له منبر من خشب الصنوبر» 
ومن خطباء الدولة بعهد السلطان يوسف بجامع القرويين الفقيه محمد بن أبي الصبر أيوب بن 
يكنول الجاناتي (53:5ه/17597١م)‏ 7" وقد صلى بالناس صلاة الكسوف أثتناء حصوله في 
(الفاضم والتشويك من رتح سنن ني 1543531 ابامومن السلطان :يوست وهظا الاين 
وداعياً الله لإفراج الكرب عنهم!/'' وبقي خطيباً به إلى أن توفى ثم خطب بالمصلين من بعده 
بجامع القرويين الفقيه يحيى بن القاسم بن عبدالرحمن بن محمد بن يوسف بن عمر ابن أبي 
الفتوح المزدكي يوم (الجمعة التاسع عشر من شهر جمادي الآخر من سنة 5315ه/15915١م)ء‏ 
ثم خطب بالمصلين من بعده المحدث الأصولي أحمد بن راشد العمراني بأمر السلطان في 
اليوم (العشرين من شهر جمادي الآخر من سنة 5315ه/95١1١م)‏ » وأمّ كذلك لثلاثة أعوام إلى 
أن توفى (5١/1ه/59١15١م)‏ ثم تولى الإمامة بأمر السلطان مرة أخرى يحيى المزدكي إلى أن 
توفى في سنة (1757ه/1777م)!*). وقد خطب بالجامع العتيق بسبته محمد بن حريث العبدري 
ا كنا 
ج. ديوان المظالم 

كان منصب النظر في المظالم من المناصب القضائية الهامة بالدولة المرينية ويتولى 
صاحبها النظر في قضايا الظلم والتعدي والفساد . وهي "وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة 
ونصفة القضاء » وتحتاج إلى علو يد » وعظيم رهبة » تقمع الظالم من الخصمين وتزجر 
المعتدي وكأنه يمضي ما عجز القضاة وغيرهم عن إفضائه ويكون نظره في البينات والتقرير 
والاعتماد والإمارات والقرائن وتأخير الحكم بعد استجلاء الحق وحمل الخصمين على الصلح 
واستحلاف الشهود وذلك أوسع في نظر القاضي'). وكان الغرض من إنشاء ديوان المظالم 


(') جامع القرويين بمدينة فاس يعود بناءه إلى فاطمة (أم البنين) بنت محمد بن عبدالله الفهري القيرواني » 
التازي » جامع القرويين : 555/7 . 

(') ابن القاضي » جذوة الاقتباس : .57/١‏ 

(') الناصري ء المصدر السابق : 350/9. 

(') مجهول .ء المؤلف ٠‏ بلغة الامنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبته في الدولة المرينية في مدرس واستاذ 
وطبيب . تحقيق عبدالوهاب منصور (الرباط » المطبعة الملكية » )١985‏ : 59, 

() محمد لوح ء "مراكز التعليم في عهد بني مرين" ٠‏ مجلة دار الحديث الحسينية ؛ العدد » 1 » المغرب » 
(55121)0991: ل لا5:, 

,١57 : ابن خلدون » المقدمة‎ )١( 
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هو التصدي لتعدي أصحاب النفوذ والجاه!''. ويؤكد ابن أبي زرع قيام السلطان بنفسه بهذه 
المهمة حيث "قضى على المظالم والاعتداء والجور على الرعية"!'. وعند خروج السلطان 
للنظر بالمظالم تأخذ الشكوى المعروضة عليه ثم تعطى لكاتب السر وبعدها يجلس السلطان مع 
أكابر أشياخه مقلدي السيوف فيقر كاتب السر قصص أصحاب المظالم!". وقد تولى السلطان 
هذا الديوان عندما اشتكى إليه شيوخ المصامدة على أبي علي أحمد الملياني الذي اختلس مال 
المصامدة فنظر السلطان بأمرهم فلما وجد صدقهم حبس وقتل أبا علي أحمد الملياني في سنة 
ده ؟ )!كا 
د. الحسبة 

إن اصطلاح الحسبة اصطلاح متأخر لم تعرف الأندلس ولا أفريقية إنما كان بتسميات 
مختلفة!”'. وقد جاءت لفظة الحسبة من تحسب الأخبار أي تجسسها أو تحسسها وبطلبها 
فسا" وهي وظيفية دينية من باب الأمر بالمعروف إذ ظهر تركه والنهي عن المنكر إذ 
ظهر فعلها"". ومن اختصاصات المحتسب مراعاة أحكام الشرع وإقامة الشعائر الدينية 
والمحافظة عليها والنظر في الآداب العامة وفي البيوت الفاسدة وفي السوق والموازين 
والمكاييل ومراقبة النقود ... ويحكم في الدعاوى المتعلقة بالغش7). وقد أشرف على الحسبة 
على عهد السلطان يوسف الشاعر عبدالعزيز بن عبدالواحد الملزوزي!''. وقد جعل له النفر 
في أمور الحسبة في بلاد المغرب » ومن مظاهر ممارسته لهذه الخطة تحديد الصيعان!'". 
المغربية وجمعها على المد النبوي!'). 


١‏ توفيق سلطان اليوزبكي » دراسات في النظم العربية الإسلامية (الموصل : وزارة التعليم والبحث 
العلمي » 3٠١١ : )١11179‏ ؛ حسن »ء علي » والنظم الإسلامية » 101 


(؟) الأنيس المطرب : 5154. 

(') العمري ». المصدر السابق : ١44‏ ؛ القلقشندي » صبح الاعشى : 707/5. 

() ابن خلدون » العبر : 71/1 ؛ الناصري ء المصدر السابق : "//ال. 

(7) عمر بن عثمان الجرسيقي ٠‏ ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب . تحقيق 1. ليفي 


بروفنسال (القاهرة » مطبعة المعهد العلمى الفرنسى , )١968‏ : ؟/354. 

(')1 أبن منظور © المصدر السايق :75/1 . ١‏ 

(؟) المارودي » المصدر السابق : 71١‏ ؛ أبن الأخوة » المصدر السابق : 55 ؛ أبن خلدون » المقدمة : 
0" 

(7) أبن الأخوة » المصدر السابق : 75 ؛ لوترنو » المرجع السابق : 55 ؛ عبد الرزاق الحصان ٠»‏ الحسبة 
رسالة تبحث فى الهيئة الاجتماعية عند العرب (بغداد » مطبعة التفيضء. )١955‏ :7255 7, 

(') ابن الخطيب » الاحاطة : ٠١/4‏ ؛ محمد المنونى "المصادر التاريخية المدونة فى العصر المرينى 
الأول القسم الثاني - المحاضرة السابعة' » مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية » العدد؛ 8 » الرباط ء 
,.1١77 :)19485(‏ 

('') الصيعان » جمع صاع : وهو من المكائيل ويتالف من (اربعة) امدادات بالتحديد الدقيق للصاع الشرعي 
مقداره (5,777) رطل أو (ثمانية) أرطال . والرطل في مدينة فاس ومراكش يساوي )١5(‏ أوقية وكل 
اوقية تساوي (١؟)درهما‏ وتساوي (دمم) درهما و ,مم١١‏ غم » فالتر هنتس ٠‏ المكائيل والاوزان 


- ثلا 


ومن المرجح إن السلطان يوسف اختار الملزوزي لهذه المهمة لأنه من المقربين له 
ولأمانته وعدالته وكان هناك آخزون يقومون بهذه المهمة + إلا أن المصادر التازيخية لم تذكر 


ثانيا. النظام العسكري 

يعد الجيش من أهم مقومات الدولة القوية » وكانت الدولة المرينية على عهد السلطان 
مكونة من عناصر مختلفة من الجيش من (زناتة » وأندلسيين » وصقالبة » وغز . وعبيد)!". 
لأن حكمه تميز بحروب داخلية وخارجية . وقد احتوى جيش السلطان على جند نظامي 
وحرس خاص!". 

ويتألف الجيش النظامي من : 
.١‏ القبائل المحلية 

وهي قبائل متعددة ساهمت في الجيش المغربي ومن هذه القبافل مغراوة ومكناسة 
وبني يفرن » وبني راشد » وتوجين » وزاواه!". وقد ساهمت قبيلة بني مرين بدوراً كبيراً في 
الإطاحة بأعدائهم!”'. وتعد قبيلة بني مرين من القبائل المحلية القديمة التي امتازت بكثرة 
عددها وعدتها!'!» وكان عددها في إحدى المعارك ضد بنو عبدالواد (ثلاثة آلاف) فارس » ثم 


والاوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري » ترجمة » عن الألمانية كامل العسلي (عمان: 
الجامعة الأردنية » ١٠/191):/ا”,‏ 


)0( ابن القاضي » جذوة الاقتباس :558/7 ؛ المنوني » ورقات : 57 ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ 
7 , 

(') ابن ابي زرع » الذخيرة السنية : 17 ؛ ابن خلدون » العبر : ١77/1‏ ؛ حسن », دراسات في تاريخ 
المغرب العربي :1107؟. 

(') المنوني » ورقات .,7١:‏ 

(؟) ابن ابي زرع ء الذخيرة السنية .١57:‏ 

() المصدر نفسه : 75 ؛ المنوني » ورقات 7١:‏ ؛ بوزيان الدراجي ٠‏ نظم الحكم في دولة بني عبدالواد 
الزيانية (الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية » د.ت) :757, 

(5) أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن مسعود بن الأزرق ٠»‏ بدائع السلك في طبائع الملك » تحقيق علي 
سامي النشار » (الجمهورية العراقية : دار الحرية للطباعة والنشر» /ا/1١):‏ ”3 , 
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ازداد عددهم إلى (ثلاثين ألف) في سنة (571770ه/1770م) ومن هذه الأرقام نتبين مدى قوة 
بني مرين وتزايد نفوذهم!'". 
؟. القبائل العربية 

يتكون الجيش المريني فضلاً عن القبائل المحلية من القبائل العربية التالية : بنو هلال؛ 
وسليم » وبني حسان » وعرب سويد » وزغبه » وبنو جابر » وبني رياح والشبانات والعاصم 
بن الاشبج وبني عامر وبني سالم وهي الفرق التي انتقلت من أفريقية إلى المغرب!". 
*. الغز أو (الأغزاز) 

وهم جنس من الترك مواطنهم في أقصى المشرق على تخوم الصين » وقد استعان 
المرابطين والموحدين بهم في حروبهما". اختلف المؤرخون في أصلهم ٠‏ فمن المؤرخين من 
يقول أنهم من الأتراك المصريين الذين دخلوا مصر والمغرب العربي على عهد الموحدين!؟. 
ومن المؤرخين من ذكر أنهم من الأكرادا”! » وقد عرفوا بشدة بأسهم في القتال!". 


(') أبن أبي زرع ٠‏ الأنيس المطرب :17 ؛ أبن خلدون » العبر : 185/1 ؛ الدراجي » المرجع السابق : 
0 

(') ابن أبي زرع » الأئيس المطرب ٠‏ 17 ؛ العمري ٠»‏ المصدر السابق » ٠١١‏ ؛ المقري » نفح الطيب : 
5 ؛ حركات ٠‏ المغرب عبر التاريخ : 37/”7١؛‏ المنوني » ورقات : .7١‏ 

(') المراكشي ». المعجب ٠‏ حاشية رقم )١(‏ : 55" ؛ حسن » دراسات في تاريخ المغرب العربي : 755. 

(') ابن الحاج النميري ٠»‏ المصدر السابق : ١554‏ ؛ المقريزي ٠»‏ السلوك ٠‏ القسم الأول ؟/1 ؛ الوزان » 
المصدر السابق : 585؛ عز الدين محمد احمد موسى . النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال 
القرن السادس الهجري (بيروت : دار الشروق » )١3147‏ : 177-1777 ؛ وسن سمين محمد أمين 
الخالدي ٠‏ الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مدينة فاس على عهد بني مرين » 555-5547 » (رسالة 
ماجستير غير منشورة » جامعة بغداد » كلية التربية » ابن رشد » ١5” : )١119”‏ ؛ حسن » دراسات في 
تاريخ المغرب العربي : 7١5‏ . 

(”) ابن خلدون » العبر : 7٠١4/1‏ ؛ حركات » "الجيش المغربي في عهد بني مرين" : 18. 

(9) أبن الخطيب » نفاضة الجراب : .5١١‏ 
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وكان أيدغدي الشهرزوري من الغزا''. وقد عرف الأغزاز بشجاعتهم وأصبح عددهم 
في عهد بني مرين (خمسة مئة وألف) !". 
:. الأندلسيون 

وهم الذين يرمون بقوس الرجل!". وعددهم يزيد على (ألفي) فارس!*). ويعود وجود 
هذا العنصر الأندلسي في المغرب إلى أيام المرابطين'* » وقد امتازت هذه القوات بالشجاعة 
والدراية في الحرب مع الولاء لقضية الإسلام في الأندلس . وقد أصبح الأندلسيون فئة 
واضحة في المجتمع المريني هاجرت الى المغرب بعد سقوط المدن الأندلسية بيد الممالك 
الأسنبافية!", 

والى جانب الجند النظامي يوجد الحرس الخاص' ألف من العناصر الآتية : 

.١‏ الوصفان 
وهم مماليك من اصل سوداني يسكنون حول القصر السلطاني وينزلون في السفر إلى 
جوار قصر السلطان دائرين به من جميع نواحيها » ويقال لهم أهل الدار » ويعرفون أيضاً 

بالخصيان وقد كان السلطان يوسف يخلطهم بأهله!". 
؟. الأعلاج 

وهم خدم أي من مماليك المسلمون من أصل سوداني كان عددهم على عهد بني مرين 
يقدر ب (خمسة مئة) فارس وهم على صنفين فرسان ورماةا". 


(') ابن ابي زرع ٠‏ الأنيس المطرب : 707 -557؛ العمري ٠»‏ المصدر السابق : ٠١١‏ ؛ المنوني » ورقات: 
غ3 

0( العمري ؛ المصدر السابق : ,.١١121١١‏ , ٍ 

() قوس الرجل : وهو قوس اليد وتنظم على أنواع قوس الرجل العربي انسب للفارس لأ اسرع والقوس 
حلية الفرسان وشعار الشجعان» تحقيق » محمد عبد الغني حسن (القاهرة : دار المعارف للطباعة 
والنشرء ,73١١:)١959‏ 


(؟) العمري ؛ المصدر السابق:١١١.‏ 

() المنوني : ورقات : .,١‏ 

(9) أبن الحاج النميري ٠‏ المصدر السابق : 8 -85 ؛ الحجي » التاريخ الأندلسي : 59/7 - 9ا5, 

7) أبن الحاج النميري ٠‏ المصدر السابق : 55 ؛ الماحي » المرجع السابق : ١57‏ . 

(”) العمري » المصدر السابق : ٠٠١‏ ؛ ابن خلدون » العبر » 737/1 ؛ المنوني » ورقات ,/١- 7٠١:‏ 
(؟) المصدر نفسه : .١‏ 


461١ 


". العدويون 

وهم فرقة قوية من الجيش مقرهم حول القصر السلطاني » أما مهمتهم فهي تنفيذ 
الأوامر السلطانية إلى الجهات القريبة والبعيدة وتأديب كل من صدرت عنه مخالفة في 
حضر 3 السنلظ ]1 


كو لني (الموقوفة الاررهون) 

وتقصذ رهم العتامق الأزربية التسروانية التعركسةننة [الفتتتالرين والسطلهنبيق): 
وعددهم على عهد بني مرين يتراوح بين (ألفين إلى ثلاثة آلاف)!". التي حافظت على ديانتها 
ملك اف حنم الفيراشق المذوبية زه من لماز النعااكين ركان ااعيشو تمع المسامية 
بأسبانيا » ولم يكن لهؤلاء المرتزقة ولاء دائم للسلطة » وكثيراً ما كانوا عنصر شغب!". 

وقد وصلت مجموعة من المرتزقة الاورغونيين إلى المغرب سنة (7*٠/اه/7١7١م)‏ 
للعمل في جيش السلطان يوسف!؟!. 

وهناك كثير من الانتقادات التي وجهت من الناس للسلطان يوسف على وجود جند من 
النصارى في جيشه » لكن على الرغم من احتواء جيش السلطان يوسف على هؤلاء الجند 
النصارى » لكنه لم يكن مقتنع بالإطلاق اليد كاملة للكتائب من جند النصارى بالمغرب الذي 
يعمل ضمن الحدود التي ضمها السلطان إلى دولته!". 

وربما إن السلطان باعتقادي سار على نهج من سبقه باستخدام النصارى بجيشهم وأنه 
رآهم أنهم موالين للأرض التي يعيشون بها ولهم حق الدفاع عنها وأن السلطان يوسف كان 
في حروب مستمرة ويحتاج إلى الكثير من الجند » فاستخدمهم في جيشه لأنه رأهم موالين له 
دون إطلاق: اليد 'كاملة لهم ,. 
5 لوقعو المخاضس امقر 

للجيش المريني الذي كان بعهد السلطان رتب ومناصب متنوعة أهمها : 
[. رتبة القيادة العليا للجيش 


(') ابن الحاج النميري ٠‏ المصدر السابق :47؛ المنوني » ورقات : ./١‏ 

(') العمري ء المصدر السابق : ١٠١١‏ . 

(') حركات » "الجيش المغربي في العهد المريني" : ١9‏ » وللتفاصيل عن عدد الجيش المكون من النصارى 
ورواتبهم ينظر الفصل الثاني في الحديث عن علاقة السلطان مع مملكة ارغون. 

(4) نشاط »ء المرجع السابق : ١١١‏ ؛ 157-158 ,.1 .م0 ,كتقددهامئط وطدعة 5امعسبهوط 5م] 

(9) التازي » التاريخ البلوماسي : ؟/85١.‏ 
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فقد كان السلطان يتولى القيادة العليا في أغلب حروبه الداخلية والخارجية!'). فضلاً 
عون تؤكيله القياةة أحيادا: أخرى: إلين أحد قادة الحيدن مق الوزن لم1" 
ب. رتبة الأشياخ الكبار والصغار 

وهي رتبتان قياديتان ومن يتولاه من رتبة الأشياخ الكبار يكون مسؤولاً على (ألف) 
جندي » أما الأشياخ الصغار فيكونون مسؤولون عما دون هذا العددا"ا 
ج. رتبة الوقافين 

وهم ضباط يستخدمون في الاستقبالات الملكية والذي يقدم في التشريفات يلقب 
"بالمقداا , 
د. رتبة رئيس الجهاد في الأندلس 

وهي وظيفة يتولى صاحبها مهمة مجاهدة الممالك الأسبانية في الأندلس ضد أي خطر 
يتعرض له المسلمين » ومن كان يتولاها على عهد السلطان بالأندلس الشيخ أبو الحسن علي 
بن يوسف بن يزجانيء حيث عقد السلطان له على أعنة خيل الأندلس وجنده » وأوكل إليه أمر 
غزوها في سنة (5488ه/ه8؟(م) !". 
ه. وظيفة المسالح الأندلس 

وكان صاحبها له قيادة الجيش الحدودي بالأندلس . وقد كانت هذه الوظيفة على عهد 
السلطان يوسف يرأسها علي بن يوسف بن يزجاني ثم خلفه الأمير أبو عامر ثابت بن 
يوت . 
و. قيادة الأساطيل 

فهي أعلى مراتب الدولة وخططها في ملك المغرب وأفريقية وسمي صاحبها 'بالملند"' 

بالأسبانية والتي أخذت من كلمة (78131320) وهو قائد أعلى للجيش ولجميع قوات المرينيين 


8 ابن خلدون » العبر : 3٠7/17‏ ؛ الفيلالي ٠‏ المرجع السابق » ”١١؛‏ حركات » "الجيش المغربي في العهد 
المريني" : ” 

(') القلقشندي » صبح الاعشى : 7١7/0‏ ؛ للمزيد من التفاصيل عن قادة الجيش ينظر الجدول رقم (4) . 

(') ابن خلدون » المقدمة 75١5- 7٠١:‏ ؛ حركات » "الجيش المغربي في العهد المريني" : 7 -5؟, 

(4) ابن خلدون » المقدمة 7١ 5- 5١١:‏ ؛ حركات » "الجيش المغربي في العهد المريني" :35 -75, 

(0 


أبن أبي زرع » الأنيس المطرب : 17"” ؛ ابن خلدون ٠»‏ العبر 11" #الداسرف) ٠‏ البصدر السابق» 
37/7 » علما أن لفظة الملند ترد عند :ابن خلدون برسم البلمند. بتضخيم اللام منقولة من لغة الأقرنجة. 


8 ابن أبي زرع » الأنتيس المطرب : ”55 ؛ ابن خلدون » العبر ؛ المنوني » ورقات : 57 -15, 
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البحرية بالمغرب والأندلس وصاحب هذه الخطة يشرف على إنشاء الأساطيل والتهيؤ للجهاد 
والسفر في البحر وهو مرؤوس للوزيرا". 
ز. منصب مشيخة الغزاة 
وهو منصب يضم كتائب من المجاهدين المغاربة من بني مرين الذين عبروا إلى 
الأندلس للجهاد ويقوده أحد أفراد الأسرة المالكة المغربية ويحمل قائدها لقب "شيخ الغزاة"' 
وكان يقودهم على عهد السلطان يوسف الأمير عثمان بن بي العلاء فقد كان فمة متك 
غرناطة بن الأحمر ويصادق عليه السلطان المريني!". 
ح. وظيفة السقيف بالأندلس 
هذه الموديينة هذ ذا أن أحد متفاك3 أنلهة الدولة يج هفنا تكعووة تكسا يدا 
النكة 1 
؟.رواتب الجيش 
كان الأشياخ الكبار المرينيون يتقاضون راتباً يقدر بنحو (عشرون ألف) مثقال ذهب 
في السنة ويحصلون عليها عيناً أو نقد من قبائل وقرى وضياع وقلاع » ويتحصل لهم من 
القمح والشعير (عشرون ألف) وسق/*! وفي كل سنة حصان بسرجة ولجامه وسيف ورمح ». 
أما الأشياخ الصغار فلهم نصف ما للأشياخ الكبارا". 
أما أعلى طبقات الضباط الجند فيتقاضون راتب مقداره (ستون) مثتقال شهرياً أي 
(ديناراً ذهبيا) في شهر وينزل الراتب إلى (ثلاثين) مثقال في الشهر لجندي الثغر وما دونه 
للطبقات الأخرى » وقد تكون رواتب هذه الطبقات مبلغ وقدره (ستة) مثاقيل في كل شهرا". 


(() ابن خلدون » المقدمة » 7١4- 7٠١‏ ؛ المنوني » ورقات : ؟5. 

0( لسان الدين محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن علي بن احمد السلماني بن الخطيب » كناسة الدكان 
بعد انتقال السكان حول العلاقات في القرن الثامن الهجريء تحقيق » محمد كمال شبانة » مراجعة » 
حسن محمود (القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة والنشر » المؤسسة المصرية العامة » د.ت): ؟77؛ 
ابن خلدون : العبر 775/1٠‏ -53628؛ حركات » "الجيش المغربي في العهد المريني" : 75. 


(') ابن خلدون » المقدمة » 75١4-75١١‏ ؛ المنوني » ورقات : 57. 
(4) الوسئق » حمل يعني ستون صاعا » والوسق حمل البعير (وأوسق البعير) حمله حملة » الرازي » المصدر 


السابق : 77١‏ ؛ الفراهيدي » المصدر السابق : ١1١‏ . 

0 العمري ؛» المصدر السابق 2 ؛ القلقشندي » صبح الاعشى : 707/5 -5١٠7؛‏ حركات . (الجيش 
المغربي في العهد المريني) : .5١- ٠١‏ 

(') العمري ٠»‏ المصدر السابق ١57:‏ ؛ القلقشندي » صبح الاعشى : ٠٠5/5‏ ؛ نشاط . المرجع السابق : 
,١ 351١-١٠‏ 
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وقد نصت معاهدة (107ه/7١١1م)‏ التي وقعت بين السلطان يوسف وحكومة أرغون على 
أن يكون راتب كل جندي أرغوني يعمل عند السطان المريني (ستين) ديناراً ذهبيال''. وييدو 
إن مرتبات المرتزقة من الجند كانت تفوق رواتب الجيش في الدولة المرينية » ولهذا كان 
الأرغونيون يسارعون لتحقيق رغبات السلطة المرينية كلما كانوا في حاجة إلى خدمات 
المرتزقة من الجند وقد كانت هذه الحالة بمثابة ضريبة غير مباشرة يقدمها السلطان المريني 
إلى الملك الارغوني!' .وقد :خصصن ديواتا للجند. والعساكر لتستجيل أسماء الجند ورواتبه. 

0 أزياء الجيش 

للجيش المريني على عهد السلطان يوسف زي خاص يعمم سائر طبقاته والسلطان 

نفسه» وهي عمائم طوال رقاق قليلة العرض من الكتان فوقها أحرامات يلفونها على أكتافهم!*) 
من الجباب!*). ويتقلدون بالسيوف تقليداً ويلبسون بأرجلهم الأجفان (الأنمقة) ويشدون المهاميز 
فوقها ويتخذون المناطق وهي "المضتمات" ويصنعونها من فضة أو ذهب خاصة في أيام 
الخرب وَيَمَيوٌ'السنلظان.عن: جنده بأنه يلبس البرش الأبيض الرفع ويتفيز العلماء الذين 
بالجيش باستخدامهم العمائم الملونة!'. وقد ظهر جيش يوسف بأحسن زي عندما قام يوسف 
اتخوين : لكاو فصر رمك كان المي 1 


3 التخطيط الحربى 

كان السلطان يجمع وزرائه وشيوخ القبائل والوجهاء والقادة قبل إعلان الحرب 
لاديتشاركهم: يما يلزم لأموى الحوت من استعداذات اتقظيظ وتهيئة 'للجيش مقدما للحبرت!": 
وبعد تهيئة الجيش توزع على الجند الأعطيات كما حصل في سنة (5394ه/1798١م)‏ !. 


المرجع نفسه : ,١7١‏ 

المرجع نفسه : ,١7١‏ 

الناصري ؛ المصدر السابق : 701/7 ,7١7-‏ 

العمري » المصدر السابق : ١5١‏ ؛ القلقشندي . صبح الاعشى : 23٠7/5‏ ؛ المنوني » ورقات : "ل ؛ 
الماحي » المرجع السابق : ا5. 

() الجباب ثوب واسع يلبس فوق الثياب » العمري » المصدر السابق : .١5١‏ 

(') المصدر نفسه : 517/7١-57١؛‏ القلقشندي » صبح الاعشى : ,7١5- 7١1/6‏ 

(؟) ابن ابي زرع » الأئيس المطرب : ١"59؟؛‏ ابن خلدون » العبر : 57/17 -771, 

(”) المصدر نفسه : 5727/10 -551 ؛ حركات » "الجيش المغربي في العهد المريني" : 765 76١-‏ . 

(() ابن خلدون » العبر » 07/١؟7,‏ 
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وتهيئ النساء لإثارة حماس المقاتلين للقتال!'). كما تهيئ الأبل لحمل هودج النساء'". وبعد 
تمام استعراض الجيش وإجراء مناورات أمام السلطان!". يرتب الجيش عن طريق قسمة إلى 
ميمنة وميسرة والقلب ومقدمة ومؤخرة . أما أسلوب قتالهم فيقوم على الكر والفر ومن عاداتهم 
بالحرب أن يتقدم الشاعر أمام صفوف كل قبيلة ويهيئ للجيش كذلك قاضي خاص يسمى 
قاضي العسكر أو (قاضي المحلة) وقد كان على عهد السلطان يوسف قاضي خاص بالجيش 
يسمى عبد الملك بن شعيب القشتالي!*!. وكان من خطط الجيش القيام بنقل الجند على الخيل 
براأ”". وكانت الفرق العربية تنقل أولاً ثم البربرية ثم المتطوعة وتوزع الفرق حسب انتمائها 
القبلي. أما في حالة المواجهة المنتظمة فيتجمع المشاة وسط الحشود ويتوزع الفرسان بين 
الجناحين وإذا انهزم الجناحان يتعين على قادة الوسط أن تتدخل وكان على رأس القوة 
الاحتياطية 'مؤخرة الجيش" يوضع قائداً على كل جناح إذا كان الجناح الأيمن قد بدأ بالهجوم 
ثم يليه الجناح الأيسر ثم المؤخرة بالتدريج » وهذا التخطيط قد لا يحترمه الفرسان الذين 
يعتمدون على أسلوب الكر والفرا'. 

ويقسم الجيش إلى وحدات وكتائب أحياناً فقد تولى يوسف منذ كان أميراً قيادة كتيبة 
عسكريةا". وكان بنو مرين على عهد السلطان يوسف اكثر صبراً ومطاولة في حصار المدن 
ومطاولتهم تنتهي بإقامة منشآت عسكرية كبناء المدن!'). وقد تفنن المرينيين على عهد السلطان 
يوسف بأساليب الحصار » حيث كانوا يحشدون له التقنين والعمال ويضايقون به عدوهم حتى 
يلجأوا إلى الاستسلام فيدخلون المدينة عنوةل"). 


اك 
0 


ابن ابي زرع » الذخيرة السنية : ١؟١؟؛‏ ابن الحاج النميري ٠»‏ المصدر السابق : 195-85 ؛ المنوني » 

ورقات : "؟لا, 

(') الهودج من مراكب النساء » وهو مقبب وغير مقبب » ثم يوضع فوقه الخشب ؛ ابن منظور » المصدر 
السابق : 708/9 . 

(') ابن أبي زرع » الأنيس المطرب .7:7”١ ٠‏ 

() المنوني » ورقات : */. 

(') تعد الخيول من اهم وسائل النقل لما لها من قدرة على المناورة ولهذا اكثرت القباتل العربية من الاعتناء 

بتربية الخيول تشريفا لها والثقة بها والتعويل عليها ؛ ابن هذيل ٠‏ حلية الفرسان : 7٠١/7‏ ؛ علي بن 

سعيد بن موسى بن سعيد الاندلسي » بسط الارض في الطول والعرض ٠‏ تحقيق ٠»‏ خوان قرنيط (تطوان : 

معهد مولاي حسن » )١15/8‏ : 74 ؛ الدراجي » المرجع السابق : ,701١- ”7١‏ 

حركات "الجيش المغربي في العهد المريني" : 7١‏ -5؟. 

ابن خلدون » العبر : /ا/5 .37١‏ 

المصدر نفسه: 37٠١/17‏ ؛ المنوني » ورقات : .3٠١‏ 


حركات المغرب عبر التاريخ: 5/7ه؟١.‏ 


كم 


وكان لكل قبيلة أو فرقة راية خاصة والكل ينتظم ضمن العلم السلطاني وهو شعار 
المملكة!'!. وهو علم أبيض مكتوب بالذهب بنسيج من الحرير وعليه آية من القران الكريم 

وبداخله دائرة 00 

5. أسلحة الجيش (البرية والبحرية) 

البرية : استخدم المشاة المرينيون أسلحة متنوعة بالحروب منها : 

. السيف - الرمح - الخنجر - البارود - المنجنيق!' : كما اعتمد على أسلوب الحصار 
وكانت من آلات الحصار والدفاع التي استخدمها السلطان المنجنيق (المدافع بالحجارة) 
التي يرمى بالحجارة باتجاه الجدران لهدمها وإحداث ثغرات بها لتمكين الجيش من التسلل 
إليها!). وقد استخدمت المنجنيق في حصار تلمسان في سنة (545ه/١‏ 5؟١م)‏ !". 

ب. الأنفاط : وهي من الآلات النارية التي ترمى بها الحصون والأسوار وهي كالمدافع!". 

ج. الطرادات : وهي التي يحملون فيها المجانيق التي يرمى بها النفط المشتعل على الأعداء 
ويسمون المنجنيق طرادة » إلا أنه كان نوع أصغر من المنجنيق الذي يستعمل لرمي النفط 
الع 7 

د. قوس الزيار : وهو نوع من أنواع المجانيق التي استخدمها السلطان يوسف في حصار 
للغينا تق ل 0 

ه. واستخدم السلطان يوسف أساليب للحصار منها إقامة منشآت عسكرية وتجمعات سكنية 
تعد مدنأ حقيقية أمام المدن المحاصرة مثل مدينة المنصورة التي بناها السلطان يوسف/"). 


(') ابن أبي زرع » الذخيرة السنية .٠١8:‏ 

(') العمري » المصدر السابق .١51:‏ 

(') ابن ابي زرع » الأئيس المطرب : ”5” ؛ ابن خلدون » بغية الرواد : ١4‏ ؛ حركات ٠»‏ "الجيش المغربي 
في العهد المريني" : ١؟.‏ 

(:) ابن خلدون » بغية الرواد : ١١5‏ ؛ نويهض , المرجع السابق : 75١6‏ ؛ المفوني ». ورقات : 47٠١‏ 
حركات . المغرب عبر التاريخ: ١5/7‏ ؛ "الجيش المغربي في العهد المريني" : 707. 


(9) ابن ابي زرع » الأئيس المطرب : 178”. 

(') ابن خلدون » العبر : 770/17 ؛ المنوني » ورقات : .7٠١‏ 

,8١- 8١ : المرجع نفسه‎ )"( 

(”) ابن ابي زرع » الأنئيس المطرب : 55" ؛ ابن خلدون » العبر » 73٠١‏ ؛ الناصري ». المصدر السابق : 


*/ ؛ الشاهري » الاوضاع الاقتصادية : .١75‏ 


8 ابن ابي زرع » الذخيرة السنية : ١5/7‏ ؛ حركات » "الجيش المغربي في العهد المريني" : 78 -575. 


لام 


البحرية 

إن عدم اهتمام المرينيين بأسطولهم بداية أمرهم يرجع إلى طبيعة حياتهم البدوية ء 
فضلاً عن ذلك فإن أغلب حروبهم كانت برية!''. غير أن طبيعة الموقع الجغرافي للمغرب 
المطل على البحر المتوسط والرابط بين القارتين الأفريقية والأوربية!"'. حتم على المرينيين 
الاهتمام بأسطولهم فقد أمر يوسف منذ كان أميا بإغمار الأجفان '(السفن) أثناء سيره لتحرير 
الجزيرة الخضراء وذلك لمواجهة أعدائهم من نصارى الأسبان!". وكان هناك دور لصناعة 
السفن كدار صناعة سلا » إذ كان فيها المهندس محمد بن علي بن عبدالله الاشبيلي 
(4١لاه/ة‏ 171١م)!*!.‏ ولا تختلف أسلحة الأسطول البحرية عن الأسلحة البرية في الاس تخدام 
الحربي كالمجانيق والسلالم والسيوف والرماح والترس والسهام”"!. والحبال والفؤوس 
والأنفاط» والأقواس والقسى والنشاب » ويقع على السلطان تنظيم وتعمير الأساطيل وتوجيهها 
إلى الغزوات!'!. وقد كان وضع الأسطول المريني دفاعي نتيجة لتقلص أرض الأندلس وقد 
كان أسطولهم يستخدم لتأمين عبور جنودهم إلى الأندلس » وقد أولى السلطان يوسف عناية 
بإنشناء الأشسطول !"1م مذ كان أميوا بعد فشله في استر جاع :طريك!": 

أما أنواع القطع التي يتكون منها الأسطول المريني فهي : 

.١‏ القرقورة 
جمعها القراقير وهي سفينة عظيمة تحمل المؤن للأسطول وأصل أسمها (كاراكا) وهي 
ذات ثلاثة طوابق وثلاث قلاع/'ا. وقد استخدم يوسف هذا النوع من السفن أثناء تحريره 

الكريزة الخصتو م كام د 


(') موسى » دراسات : 5 .5١-‏ 

(') عبدالهادي التازي » "الاسطول المغربي عبر التاريخ" » مجلة البحث العلمي . العدد » *؟”" » سنة ١8‏ » 
الرباط . (؟75-519:)1991, 

(') ابن ابي زرع ٠‏ الأنيس المطرب : 55١‏ ؛ وللتفاصيل عن عدد الأجفان (السفن) التي عمرت على عهد 
السلطان يوسف ينظر الفصل الأول في الحديث عن تحريره للجزيرة الخضراء. 


599 3 مصر ١:‏ ؟؛ حركات ؛ "الجيذ المقربي فى الغية المريني» :دو" . 
)'١(‏ ابن أبي زرع » الأئنيس المطرب : 577. 


68م 


1 لقي 

وجمعها الشواني أو شونه وهي من أهم قطع الأسطول وهي مركب طويلة تجذف 
(بمائة) مجذاف وتقوم فيه أبراج وقلاع للدفاع والهجوم تستخدم لنقل المحاربين ومتوسط ما 
يحمله (خمسون ومئة رجل)!". 
". الغراب 

هي سفينة سوداء مقدمتها على شكل رأسي الغراب وجناحاها بيضاً وهي تسير 
بالقلاع والمجاذيف ولها )١١(‏ مجذاف أو أقل من ذلك وتستعمل لحمل الغزاة!"!. اس تخدمها 
تركيقة: لسري الك يو الخمير ا مف كان ليد اقل 
:. الطريدة 

وهي طرادة أو طراد وجمعها طرادات : وهي مركب صغير تشبه البرميل الهائل 
وهي مفتوحة المؤخرة بأبواب تفتح وتغلق وتستعمل في حمل الخيول للحرب وأكثر ما يحمله 
(40) فرساًا“). 
5. القارب 

وهي سفينة صغيرة تستعمل لربط الصلة بين الشاطئ والسفن الكبيرة!". 
؟. الشيطي 

وهي سفينة يجذف ب (ثمانية) مجاذيف وتعد سفينة استطلاعية تكشف المواني وتأتي 
بالجند لرؤساء السفن الكبيرةا". 
. الجفن 

وهي سفينة تنقل الجند والأسلحة . وبلغ عدد أجفان يوسف لتحرير الجزيرة الخضراء 


منذ كان أميراً (اثنتين وسبعين قطعة) ", 


: ؛ المنوني » ورقات‎ ١55 : المرجع السابق‎ ٠» أبن الحاج النميري » المصدر السابق ؛ /ا١١ ؟؛ العدوي‎ ١ 
7 

(') أبن الحاج النميري ٠‏ المصدر السابق : 7٠١7‏ ؛ المفنوني . ورقات: 9-178 ؛ حركات » "الجيش 

' المغربي في العهد المريني" : 75. 

(') ابن ابي زرع » الأنيس المطرب : ؟7:”. 

() أبن الحاج النميري » المصدر السابق : ٠١7‏ ؛ العدوي » المرجع السابق : 5” ؛ المنوني » ورقات : 
7-6 . 

() المرجع نفسه : 9. 

() الجزنائي » المصدر السابق : 7 ؛ أبن الحاج النميري ٠‏ المصدر السابق : 7٠١7‏ ؛ العدوي » المرجع 
السابق » ١57‏ ؛ حركات » "الجيش المغربي في العهد المريني" :". 

(') ابن ابي زرع » الأنيس المطرب: 777. 


ا 5 


6. الحراريق 
وتعرف أحياناً بالجرافات اختصت بقذف العدو بالأسلحة النارية وأنابيب النفط وههي 
أقل من الشواني بالحج-!'! 


4 المسطحات 


وهي بواخر كبيرة لإنقاذ اللنتقة :لمشو امرض لظ ا 
٠‏ السلالير 


وهي مراكب صغيرة تغير الرماة وقت الحرب!"ا 
٠١‏ الفلائك 


جمع فلوكة » وهي نوع من الزوارق الصغيرة وتستعمل لنقل الركاب من السفن 
الكبيرة إلى الساحل7©). 
؟. الشبابيك 


وهي سفن صغيرة تسير بالمجاذيف”) 
١‏ . السفن الغزنوية (غزوية) 
وهي نوع من السفن التي استخدمها يوسف منذ كان أميرا في تحرير الجزيرة 
ان 
.١ :‏ الشلنديات 
البضائع ".ولق والمنجنيق الطرادة الكلاليب تستخدم في مقاتلة سفن الأعداء عندما تدنو 
من سفنهم للانتقال إلى سفن العدو لقتالهم!*ا 


) أبن الحاج النميري » المصدر السابق : ١77‏ ؛ العدوي » المرجع السابق : .١55‏ 

8 أبن الحاج النميري » المصدر السابق : ١/‏ ؛ العدوي ». المرجع السابق : ١66‏ . 

( الجزنائي » المصدر السابق : ”١/‏ ؛ أبن الحاج النميري » المصدر السابق : و 

) أبن الحاج النميري ٠»‏ المصدر السابق : 17 ؛ حركات » "الجيش المغربي في العهد المريني" : 80 

اك 

(7) ابن الحاج النميري ٠‏ المصدر السابق 7٠١7-١١37:‏ ؛ العدوي ٠»‏ المرجع السابق ١55:‏ ؛ حركات "الجيش 
المغربي في العهد المريني" , ه” -م". 

(() ابن ابي زرع » الأنيس المطرب : ؟75؟”, 

0 العدوي » المرجع السابق : .١56‏ 

(') المرجع نفسه : 155-1517,. 


ثالثا. الحياة الاجتماعية والدينية 
.١‏ السكان وعناصر المجتمع 

كان المجتمع على عهد بني مرين يتكون من ثلاث طبقات : طبقة الأعيان » الطبقة 
الوسطى والطبقة الدنيا » وقد تنوعت عناصر المجتمع بالدولة المرينية على عهد السلطان 

يوس ف!') ومنها: 

1. البربر: اشتهروا في التاريخ بالبتر والبرانس/"!. وهم سكان شمال أفريقية!"". 

ب. القبائل العربية: وهي القبائل التي دخلت المغرب منذ الفتح الإسلامي للمغرب وكونوا 
دويلات مستقلة» ثم أرسل الفاطميون قبائل بنو هلال» وبني سليم؛ التي انتشرت بالمغرب 
وساهموا بدور مهم في حياة المجتمع المغربي/؟). وعرب الخلط ومختار وسفيان» وهم 
حلفاء لبني مرين الذين ساهموا في الدفاع عن الدولة المرينية!”). ولهذا فقد ساهم العرب 
بدور مهم في المغرب!". 

ج. الأندلسيين: وهم عنصر من عناصر سكان المغرب وقد استقروا بالمغرب لأسباب سياسية 
اقتصادية واجتماعية وأثروا بالمغرب في الجوانب المادية والمعنوية!". 


د. اليهود : دخل اليهود المغرب وعاشوا فيه نتيجة ثلاث هجرات متفرقة فالهجرة الأولى 
جاءت بعد الأسر البابلي من فلسطين إلى المغرب”"). والهجرة الثانية دخل فيها اليهود إلى 
المغرب بصحبة الفينيقيين7''. واتصلوا بالبربر ولهذا يوجد يهود من أصل بربري!"". 


(') لوتورنو ء المرجع السابق : 54 . 

(') حركات » المغرب عبر التاريخ 70/١:‏ ؛ وقد وضحنا معنى البتر عند الحديث عن اصل بني مرين في 
التمهيد ٠‏ اما البرانس فهم سكان الجبال الذين يلبسون البرانس كاملا مع غطاء الرأس » أي أن اللفظتين 
جاءتا للتمييز بين اللباس القومي التي ترتديه هذه الجماعات » ابن خلدون ؛ العبر ؛ طه ء الفتح 
والاستقرار :517. 

(') أبن خلدون . العبر : 7/7 ؛ المنوني » ورقات : 54 . 

() السائح » الحضارة المغربية : 4١/١‏ ؛ شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : .٠١‏ 

() أبو فارس عبدالعزيز محمد بن ابراهيم الفشتالي » مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا. تحقيق » 
عبدالله كنون » (الرباط : منشورات كلية الاداب والعلوم الانسانية » المطبعة المهدية » )١955‏ : ؟/9١.‏ 

(') أبن الحاج النميري ٠»‏ المصدر السابق : 87 -85 ؛ محمود الشرقاوي ٠‏ ميلاد افريقية (القاهرة : دار 
الكرنك للنشر والطبع والتوزيع » دار الطبع الحديثة » د .ت) : .١٠١‏ 

(؟) أبن الحاج النميري ٠‏ المصدر السابق : 87 -85 ؛ شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : "١‏ -58. 


(”) رية » المرجع السابق : 5؟. 

(') الفينيقيون : وهم الذين يرجعون بأصولهم إلى سواحل أفريقية الشمالية والغربية إلى حوالي ٠٠١(‏ ق.م)؛ 
عبدالرحمن حميدة » المملكة المغربية (لا.ب : المنظمة العربية للتربية والثقافة بمعهد البحوث والدراسات 
العربية» )١917١6‏ :380 ؛ ابراهيم علي طرخان » "شمال أفريقيا الوندل" » المجلة التاريخية المصرية » 
مجلد١١»‏ القاهرة » ,5730:)1١955(‏ 

('') جوهر ء وعبد الجواد » المرجع السابق : 774. 


ا > 


والهجرة الثالثة كانت في العصر الروماني من القرن الأول الميلادي وقد جاءوا من 
فلسطين وانتشر بالمغرب!". وقد انتشر اليهود بمدن كثيرة في المغرب منها شالة » 
وتطوان » والرباط » ومكناس » ومراكش ٠»‏ ودرعة » وطنجة » والريف » وسبتها". 
فلما عظم شأنهم وقوى نفوذهم عند السلطان بدأوا بالتدخل بالوزراء وكذلك بدأوا 
بالتدخل بكل صغيرة وكبيرة بالبلاد » فالتفت إليهم السلطان يوسف بعد أن كشف دسائسهم 
بإيعاز من حاجبه عبدالله بن أبي مدين فسطا بهم السلطان سطوة منكرة واعتقلهم في (شعبان 
من سنة ١10ه/1707م)!".‏ فقتل خليفة بن حيوان بن وقاصة اليهودي وأخوه إيراهيم 
وصهره موسى السبتي واتت النكبة على حاشيتهم وأقاربهم فلم يبق السلطان لهم باقية إلا خليفة 
الصغير احتقاراً لشانه وعرفت تلك النكبة بنكبة بني وقاص/؟). 
ومن المرجح أن تقريب السلطان لليهود بهذا الشكل الكبير يعود إلى أن له علاقات 
معهم جعلته يستند إليهم . لكن تاريخ اليهود مليء بالدسائس والمؤامرات للعرب المسلمين منذ 
عهد الرسول (5) وحتى وقتنا هذا » ولهذا نلاحظ أنه لما كشف السلطان مؤامراتهم قطع كل 
علاقات المودة التي كانت قائمة بينهم وأقصاهم ثم قتلهم » وهذه النكبة لليهود تشبه باعتقادي 
نكبة الرشيد للبرامكة » والتاريخ أكبر شاهد على أعمالهم . 
ه. النصارى : هناك العديد من الإشارات على وجود جند من النصارى للخدمة في جيش 
السلطان يوسف7"). وقد استفاد جند المسلمون من خبرتهم الحربية!". وكانوا 
يعيشون بالملاح بجوار فاس"". وقد عرفوا بالعهد المريني "بالفرنج"!*) جاء عدد من 


(') رية » المرجع السابق : 58. 

(') شقرون ٠»‏ مظاهر الثقافة المغربية : 4١‏ ؛ علي احمد » "اليهود في الاندلس والمغرب خلال العصور 
الوسطى" ». مجلد دراسات تاريخية العدد » لاه » سنة ١‏ دمشق )١995(‏ : 756, 

(') الناصري . المصدر السابق : 19/7 ٠٠١-‏ ؛ التازي » العلاقات الدبلوماسية : 570/7؛ رية » المرجع 
السابق : 48 ؛ الخالدي ٠»‏ المرجع السابق : .١6‏ 

(؟) الناصري ؛ المصدر السابق : .481١- 8١/9‏ 

(9) الغنائي » المرجع السابق : 7557 ؛ الخالدي » المرجع السابق : ١١5‏ ؛ نشاط » المرجع السابق ١١17:‏ » 
عبدالحق حموشي , "الاحتكاك بين المغرب وأوربا خلال التاريخ الإسلامي" ٠‏ مجلة دعوة الحق » العددء 
"' » سنة »١‏ الرباط » .55:)١959(‏ 

(') ابن خلدون » العبر : 7٠١8/1‏ ؛ حركات ٠‏ المغرب عبر التاريخ : ؟/7١1١.‏ 

0( ابن أبي زرع » الأنئيس المطرب : .5١‏ 

(؟) العمري » المصدر السابق : ١١١‏ . 


0 


المرتزقة الارغونيين إلى المغرب على عهد السلطان يوس ف!'" . وقد تميزوا بزيهم 
وأسلحتهم الخاصة!". 

و. الغذا". 

ز. العبيد ؛ وهم يشكلون عدداً غير قليل في بلاد المغرب إذ كانوا يشترون من بلاد 
السودان!'. وخاصة من مدينة برنوا"). التي تعتبر من أهم المدن السودانية الواقعة جنوب 
ا ل ا ال شا 2 د 1 
وأغياتك!" “وق استخدههم المنلطان:في القصون خدما لها" ,اوقة:اتخد 'النسلطان يوستف 
بعضاً منهم في منصب الحجابة ومن الذي اتخذهم لهذا المنصب مولاه عتيق وعنبرا'". 

؟. الملابس 

كان للسلطان زي خاص » إذ يعمّم بعمامة طويلة قليلة العسرض من كتان فوقها 
أحرامات يلفها على أكتافه''). وكان في يوم الجمع والأعياد يلبس الثوب الذي أهديّ إليه من 
الكعبة تبركاً به!"'. وقد اختلفت الملابس التي يرتديها الناس باختلاف طبقات المجتمع 
ومركزهم الاجتماعي فالطبقة الوسطى ترتدي الملابس المصنوعة من القماش المستورد فوق 
القميص ويرتدون البرنس ويعتمرون بطاقية ٠‏ أما الطبقة الدنيا فيلبسون الثياب المصنوعة من 


(') للمزيد من التفاصيل عن جند النصارى بالمغرب : ينظر عنها في الحديث عن علاقة السلطان بملكه 

(7) التازي » التاريخ الدبلوماسي : 785/7. 

(') للمزيد من التفاصيل ينظر عنها في الحديث عن عناصر الجيش في الفصل الثالث: 

8 ابن خلدون » المقدمة : 8 ؛ لوتورنو » المرجع السابق : ١١5‏ ؟ دونالد ويدنر » تاريخ افريقيا جنوب 

0 ابن بطوطة » المصدر السابق : 55317 ؛ مارمول كرنجال » افريقيا : ترجمه عن الفرنسية » محمد 
صبحي وآخرون (الرباط : الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء مكتبة المعارف . :)١985‏ 
. 

8 محمد بن أحمد الغربي . موريطانيا ومشاغل المغربية الأفريقية في القرن الخامس والسادس عشر » 
(الرباط » مطبعة موريتانيا » ٠٠١ :)١175‏ ؛ محمد علي ياسين حامد » ذهب أفريقية جنوب الصحراء 
ودوره في التجارة العربية الإسلامية في القرن الرابع وحتى التاسع الهجري ٠‏ العاشر إلى الخامس 
عشر الميلادي ٠‏ (رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة الموصل » كلية الآداب ,١51١ : )١941/2‏ 

(؟) البكري ٠‏ المصدر السابق : ١58‏ ؛ الخزرجي ٠‏ المرجع السابق : 55. 

(') أبو العباس احمد بن يحيى الونشريسي » المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية 
والأندلس والمغرب (بيروت : دار المغرب الإسلامي» ,75:07/١ : )١94١‏ 

') لوتورنو ء المرجع السابق : .١١5‏ 

'') ابن ابي زرع » الأنيس المطرب : 75” ؛ القاضي » جذوة الاقتباس : 544/7. 

'') المنوني » ورقات : ؟”7 ؛ الماحي ٠»‏ المرجع السابق : .١61/‏ 

'') ابن خلدون » العبر : 771//1. 
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الصوف الخشن وبرانسهم من القماش » وقد اشتهرت المغرب بالمنسوجات الصوفية 
والحريرية فاستعملوا الصوف كأغطية وأردية خاصة بالنساء متعددة الألوان والذي يلاحظ 
على أهل المغرب أنهم اشتهروا بتطريز ملابسهم!"'. لكن أغلب الناس كانوا يلبسون كساء من 
صوف مطرزة من الأرجوان وجلموساً - وهو غطاء غليظ يوضع على الرأس - كما كانوا 
يتقلدون بسراف - وهو سكين كبيرة -!". وكان لباس الفقهاء عبارة عن كسوة تشتمل على » 
برنوس وبرد كلاهما ابيض من صوف ثم أحرام للتردية ومنديل يتعمم به ودراعتين وقبطية 
سداسية!" » ويتميز أهل المغرب باستخدام اللون الأبيض الذي يعود استخدامه إلى أهل 
الأندلس ٠»‏ وكان القضاة والكتاب يتعممون بعمامة خضراء ولا يحملوا سيفاً » أما المشايخ 
وقادة الجيش فيلبسون زياً متشابها بعمامة طويلة ويغطيها لثام إلى الكتف » وكانوا يحملون 
سيفاً ويحيطونه بأحزمة للزينة أيام الحرب تسمى (مضتمات)!“). أما الأحذية فمتنوعة الأشكال 
منها البلغة!") والنعال!". 
”. المرأة المغربية 

أسهمت المرأة المغربية بدور بارز في المجتمع ٠‏ وإن لم يكن هذا الدور واضحاً في 
كثير من الأحيان . فقد كانت المرأة المغربية تحظى باحترام الرجل » وقد أظهرت براعة 
إدارية منها تقديم المشورة لأزواجهن/". فضلاً عن تميز المرأة المغربية بالصرامة والجمال 
والفقه!*'. أما دورها في الحياة الاقتصادية فقد أعانت زوجها على متطلبات الحياة فعملت في 
الكقل “كيار ا فبلا عق إدارة شورق بيتها ...وقد قافت "أننواق خاضة بالنيناء! انز قد تاهت 
المرأة المغربية سياسياً في ساحات الحرب بإثارة حماس المقاتلين وتحريك الهمم » إذ أخذت 
تنشد وتغني للجيش » وأبرز مثال على ذلك مشاركتها على عهد السلطان يعقوب المريني في 


() روجيه ء المرجع السابق : 18 ؛ الماحي » المرجع السابق : 555 -750؟,. 

() ابن القاضي » جذوة الاقتباس : 559/7. 

() روجيه ء» المرجع السابق : 18 -11 ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : .١517/7‏ 

(') ابن الحاج النميري ٠‏ المصدر السابق : ١58‏ ؛ حركات ٠‏ المغرب عبر التاريخ : .١517/7‏ 

(”) البلغة : وهو ما يحتذ به سكان الصعيد بمصر ؛ الماحي » المرجع السابق : .7١5‏ 

(') ابن الحاج النميري ٠‏ المصدر السابق : .١5/8‏ 

(') عبدالعزيز بن عبداله » معطيات الحضارة المغربية » (ط” . الرباط : دار الكتب العربية, :)١95”‏ 
. 

(؟) المرجع السابق : ١5/7‏ . 

(') لوتورنو » المرجع السابق : 55 ؛ عبد الحق المريني » المرجع السابق : .8١‏ 


-- 


معركة "وادي تلاغ' لمواجهة جيش يغمراسن بن زيان خلف الجيوش لإثارة حماس 
المقائليت )١(‏ 
. الاحتفالات والأعياد 

اهتم السلطان يوسف بالاحتفالات والأعياد ومنها : 

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ؛ إن المولد النبوي الشريف من المناس بات الدينية 
المهمة التي جرى الاحتفال بها بالمغرب!". وقد كان صاحب اربيل أبو سعيد كوكبرى بن 
علي ٠»‏ بن بكتكين أول من احتفل بالمولد النبوي بالمشرق في سنة (5/85ه/90١١م)‏ . ثم جاء 
هذا التأثير إلى المغرب بعد زيارة أبي الخطاب بن دحية مدينة أربيل التي تعد من أعمال 
الموصل ومشاهدة صاحبها الأمير مصطفى الدين بن زين الدين محتفلاً بالمولدا"'. وكان أول 
من نقل الاحتفال بالمولد من المشرق إلى المغرب أبو العباس احمد العزفي!؛). وقد كان أول 
من احتفل بالمولد النبوي بالمغرب السلطان يعقوب المرينيأ". ثم اتخذ المولد النبوي ش كله 
الرسمي وصبغته العامة على عهد السلطان يوسف إذا 5 بعمل المولد وتعظيمه والاحتفال به 
في جميع البلاد في (الربيع من سنة ١5351ه/917؟١) ١‏ أمتفةك' الحمو افا وت تلن 
0 - من أقاليم الريف في آخر م 
(5901ه/179م)" '. وكان ذلك بإشارة من الفقيه أبو طالب عبدالله بن القاسم العزفي "ا 
وكان السلطان يوسف قد أناب للإشراف على إقامة رسم الاحتفال بفاس خطيب القرويين محمد 


) ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : ١55:‏ ؟ ابن الحاج النميري ٠»‏ المصدر السابق 11 ؟؛ عبدالعزيز بن 
عداله :حظاض الحضارة المخربية و نفدي » علال الفاس (الرباط » ,١58 : )١951/‏ 

0 المنوني » ورقات ا 02 ١‏ ؟ سعيد الديوه جي » "الاحتفال بيوم ولادة النبي()' » مجلة البحث 
العلمي . العدد . 207" », الرباط , )١94817‏ :1 75,. 

0 ابن الأحمر ٠‏ نثير الجمان : /ا5. 

() الانصاري » المصدر السابق : 75١‏ ؛ جابر الفؤادي » سنتان في المغرب (بيروت : دار الكتاب اللبناني » 
مكتبة المدرسة » ,.١٠١ :)١95١‏ 

(9) الانصاري ٠»‏ المصدر السابق : “” ؛ عبدالقادر زمامة » ابو الوليد بن الأحمر (الدار البييضاء » دار 
المغربء مكتبة دارالثقافة 2 8/ا9١)‏ : 0 الزركلي 2 المرجع السابق : ه/9؟” ؛ عبدالهادي 2 التازي» 
الماذا عيد للموكد النوي .في لغرب الإمتلامي. .. » الأسباب التي كانت وراء نشأته بعد أن لم يكن في عهد 
الادارسة وفي عهد المرابطين والموحدين" » مجلة دعوة الحق » ١/17‏ » الرباط » )١985(‏ : 58. 

() ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 7587 ؛ ابن السكاك » المصدر السابق : ٠١5‏ ؛ زمامه » أبو الوليد 
بن الأحمر ؛ 49 4 المنوتي »:ورقاث +55 4 ثاويت + تاريخ سيت : 187 + محمد + الدولة المرينية ؛ 
ضفة 

(؟) ابن الحاج النميري ٠‏ المصدر السابق : ٠١‏ ؛ ابن السكاك ٠‏ المصدر السابق : 7١9‏ -١١٠؛‏ المنوني » 
ورقات ,١558:‏ 

(7) ابن ابي زرع ٠‏ الأنيس المطرب : 87" ؛ ابن الأحمر ء نتير الجمان : 74 ؛ المقرئ ء ازهار 


المغاربة في العصر المريني" :لا 


كن * 


بن أبي الصبر أيوب بن ينكول الجاناتي!'". وبهذا صار يوم الثاني عشر من ربيع الأول عيداً 
رسمياً بالمغرب!"'. وأصبح الاحتفال بالمولد النبوي فيما بعد موسماً أدبياً على جانب كبير من 
الأهمية زيادة على مظهره الديني ففيه تظهر مواهب الشعراء لبعض المشاعر الدينية وإظهار 
المكارم والمدائح النبوية أو ما يعرف بالمولديات!". 

وكذلك اهتمام السلطان يوسف بمناسبة دينية مهمة لدى المسلمين ألا وهي ليلة القدر 
فقد كان السلطان يوسف يأمر بتقديس هذه الليلة والاحتفال بها وإسراج الثرايا بجامع القرويين 
في كل ليلة من ليالي السابع والعشرين من رمضان في كل عام/!'!. فضلاً عن اهتمامه 
بالعيدين ويوم الجمعة . لأنها تعد من المناسبات المهمة لدى المسلمين » وقد أولى السلطان 
اماما بهذه 'النتاسيلة من كلل 'تاكيده عِلنَ ضبلاة العيةين وصلاة يوم الحفكة + وكنآن هو 
أول المصلين بهذه المناسبات » وكان يظهر فيها بأحسن زي » حيث كان يرتدي الثوب الذي 
أهدي إليه من الكعبة الشريفة » وبعد أداء الناس لصلاتهم يحتفل كل على شاكلتها”'. ثم يتوجه 
السلطان أحياناً إلى زاوية شاله لاحتوائها على حمام؛ وفنادق» وحدائق » وحوانيت لقضاء 
أوقات راحتهأ"). علاوة عن اهتمامه بحفلات الزواج لأنها من المناسبات الاجتماعية المهمة 
وكان كذلك من عادات الناس في هذه المناسبة تحضير ولاثم الطعام!". ومن مظاهر اهتمام 
السلطان يوسف بهذا الجانب فقد خطب السلطان يوسف لأبي العباس احمد بن محمد بن 
مرزوق من ابنة أبي إسحاق وأمر كاتبه أبا عبدالله محمد بن أبي مدين أن يتم مراسيم الزواج 
وعمل ما يتوجب بمثل هذه المناسبة » فقد أمر محمد بن أبي مدين بعمل ولائم طعام لمدة سبعة 
أيام » وفي اليوم السابع استدعى الناس للطعام كما اعتادوال). وكان اللون الأبيض لباس 
الحفلات الرسمية والوطنية للمرينيين!". 


)ع( ابن أبي زرع : الأنئيس المطرب : 78 ؛ الناصري , المصدر السابق : 10/7 ؛ المنوني » ورقات : 
56 

(') المرجع نفسه : 718 ؛ عبدالعزيز بن عبدالله » "المولد النبوي واحتفال شعراء المغرب بذكرا". مجلة 
دعوة الحق . العدد » ل/الا”ء الرباط » )١985(‏ :1 55, 

(') ابن القاضى » جذوة الاقتباس : .5549/١‏ 

(؛) الجزنائي » المصدر السابق : 54 » ابن بطوطة » المصدر السابق : 557؛ ابن القاضي » جذوة 
الاقتباس: .59/١‏ 

(7) ابن خلدون » العبر : 77/7 ؛ التاريخ » التاريخ الدبلوماسي : ٠١5/7‏ ؛ المنوني » "علاقات المغرب 

بالشرق فى العصر المرينى الاول": 55. 

اسماعيل » حفائر شاله : 88. 

ابن مريم » المصدر السابق :55 -ءآ, 

المصدر نفسه : 7٠-59‏ . 

المنوني » ورقات : ١١7‏ ؛ التازي » جامع القرويين : ؟/553/8. 
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رابعا. الحركة الصوفية وتأثيرها بالمجتمع 

لم يكن بنو مرين أصحاب فكرة من حيث الفقه والعقائد وأفصحاب إصلاح ديني » 
ولتركيز سلطتهم ولتعليل استيلائهم على الحكم رأوا إنهم بحاجة إلى دعم ديني » فتقربوا إلى 
العلماء والشرفاء والمشايخ!'". مما أدى ذلك إلى تعزيز موقف الصوفية بالمجتمع . والتصوف 
يعني العكوف على العبادة والزهدا"". وقد شهدت الدولة المرينية في القرن الشامن الهمجري 
مجموعة من التيارات الصوفية . وجاء انتشار الطرائق الصوفية في المجتمع نتيجة لعوامل 
عديدة منها تأثر المغاربة بالمشرق في المجال الصوفي عن طريق الأشخاص الذين يتجهون 
إلى المشرق أو الذين يقصدون المغرب لأسباب دينية وعلمية واقتصادية!"'. فضلاً عن ظهور 
خطر النصارى ونكسات المسلمين في الأندلس/'). فتقرب لذلك أصحاب الطرق الصوفية من 
نا 

وكان ذلك من مظاهر اعتراف مجتمع مسلم بأشخاص برهنوا من خلال سلوكهم عن 
جدارة مكانتهم » فالتمسوا الناس منهم البركة والدعاء واعتبروا بركتهم ممتدة أثناء الحياة 
وبعدها . فضلاً عن دورهم الاجتماعي والأخلاقي والتربوي داخل المجتمع مما أثروا بالفكر 
المغربي في العصر المريني/". 

وقد ساهم أصحاب الحركة الصوفية بدور مهم في الدولة المرينية على عهد السلطان 
يوسف كالدور الذي مارسه الصوفي أبو زيد الهزميري الذي توسط بالسلطان يوسف لرفع 
الحصار عن أهل تلمسان للتخفيف من معاناة أهل تلمسان!". وقد ظهر على عهد السلطان 


(') حركات » المغرب عبر التاريخ : ٠١7/7‏ ؛ القبلي » المرجع السابق: 87 ؛ لمليح السعيد » "جوانب من 
الدور الفكري لمتصوفة فاس أبان العصر المريني" » مجلة دعوة الحق . العدد . 3١١‏ ء السنة /ا"اء 
الرباط (أكتوبر )١995‏ : ”1/7 عالا, 

(') ابن خلدون » المقدمة : 4517 ؛ محمد كرد علي » الإسلام والحضارة العربية (ط؟؛ لا.ب ٠»‏ مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء 3١/١: )١11559‏ ؛ عبدالرزاق اسود ء المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب 
( بيروت : الدار العربية للموسوعات» )١1318١‏ :7/7 ؛ عبدالمنعم ماجد » تاريخ الحضارة الإسلامية في 
العصور الوسطى (ط". لا.ب : مكتبة الانجلو المصرية » مطابع سجل العرب :)1١91079 ٠‏ 187, 

(') ابن القاضي » جذوة الاقتباس : 5758/7؛ السعيد » "جوانب من الدور الفكرية لمتصوفة فاس أبان العصر 
المريني" : .7١‏ 

(') شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : 5١‏ -57 ؛ حركات ٠»‏ المغرب عبر التاريخ : 317/7”. 

(9) حركات » المرجع نفسه : 87/١‏ ؛ محمد بن شقرون » "البيئة المغربية ومظاهر الثقافة في عصر بني 
مرين" ٠»‏ مجلة دعوة الحق . العدد » 8 » سنة » الرباط )١951/(‏ : 515. 

(') السعيد » "جوانب من الدور الفكري لمتصوفة فاس ابان العصر المريني" : ٠١‏ -75. 

(') المقري » ازهار الرياض : 5/7؟7؟. 


5 


يوسف أيضاً رجل يدعى العباس بن صالح ودعا انه: "رسول فاطمي" وأدى ذلك إلى قيام ثورة 
شعبية ضد السلطان يوسف كادت تجتاح سلطانه!' وتفادياً لذلك تقرب السلاطين المرينيين من 
الصوفية وعملوا على رفع مكانتهم!". وهذا الأمر إن دل على شيء إنما يدل على توظيف 
مركزهم الاجتماعي من قبل السلاطين وذلك لخدمة مصالحهم من أجل بقائهم بالحكم . 


١ 


)0 الباديسي » المصدر السابق : ,١١6‏ 


() أب وعبدالله محمدهيق احمد الكادونى + جواهز الكمال في تراجم الرجال .وهو القسم الثائي اسن تاريخ 
أسفي وما إليه قديماً وحديثاً (لا . ب ٠‏ 155) :5 -., 


الفصل الرابع 
الحياة الاقتضنادفة والنيصية العُموائذة 


أولا. الحياة الاقتصادية 
.١‏ الزراعة 
آ. أصناف الأراضي 
. أراضى الدولة 
. أراضي الإقطاع 
. أراضي الأحباس 
ب. أهم المراكز الزراعية الاقتصادية على عهد السلطان يوسف 
ج. الثروة الحيوانية 
.١‏ الصناعة 
أهم الصناعات التي ظهرت على عهد السلطان يوسف 
[. الصناعات الحربية 
ب. الصناعات الخشبية 
ج. صناعة المواد الإنشائية 
د. الصناعات المعدنية 
"'. التجارة 
النقود (السكة) المرينية 
نظام الأوزان والمكاييل 
الصادرات والواردات المرينية 
ه. الإيرادات وموارد الدولة العامة 
5. نفقات الدولة 


سا بم جم 


حم 


قن "ليطي الو 
.١‏ تخطيط المدن 
0 مدينة المنصورة 
ب. تجديد بناء مدينة وجدة 
؟. المنشآت المدنية 
1. القصور (الدور) دور الضيافة - الفنادق (الخانات ) - الحمامات - 
المارسنتاتات 
ب. المعاهد التعليمية (دور العلم) 
ج. الزوايا 
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والقواعد 0 
4. المنشآت الدينية (المساجد - الزوايا) 


أوالا. الحياة الاقتصادية 


.١‏ الزراعة 
اهتمت الدولة المرينية على عهد السلطان يوسف بالزراعة وقد أسهمت عوامل كثيرة 
في ازدهارها . 


كان في مقدمته الموقع الجغرافي : فقد تمتع المغرب بتربة خصبة صالحة للزراعة » 
كونتها مجاري الأنهار » فساعد ذلك على زيادة الإنتاج فضلاً عن وفرة القوى البشرية 
(الفلاحون) الذين اتخذوا الأرض مهنة لهم!'). وقد وصف المراكش أرض المغرب : "بأنها 
اخصب رقعة على الأرض فيما علمت وأكثرها انهاراً مطردة وأشجارها ملتفة وزوعاً 
وأعناباً”"). وقد كان السلطان يوسف قد أمر بإلغاء الضرائب التي كان يتحملها الفلاحون!". 
ولهذا فقد عمّ الرخاء على عهد السلطان يوسف مما أدى ذلك إلى رفع دخل الفرد مما أدى 
إلى ارتفاع إنتاج المواد الأساسية!؛). وفضلاً عن توزيع الأراضي على القبائل الموالية لهم في 
نواحي المغرب بإحياء الأراضي الزراعية المهملة/"). وقام بإجراءات وقائية رادعة للحد من 
ميت يمحن" القنائل: المسكرة علل؟ هيات المعرى!" :بو المكال علي زناف ففنه ادن اعطاق 
عرب المعقل بصحراء درعة لأنهم كانوا يقطعون طريق سجلماسة!". 

أما بالنسبة للنظام الزراعي بالمغرب فقد تنوع بسبب طبيعة الأرض وطبيعة 
استغلالها”) واشتهرت كذلك بعض القبائل التي سكنت أرياف سلا ومكناس بزراعة المنطقة 
بنفسهم » أما الآخرون من الفلاحين فقد كانوا يعتمدون على كراء الأرض ومنتوجاتها يعطي 
مناصفة بين الدول والمزارعين . أما العاملين بزراعة الأرض فكانوا يتبعون 'ظاهرة 
الخماس" نسبة إلى الخمس الذي تقع عليه خدمة الأرض ابتداءً من الحرائة حتى نقل 
المحضول إلى مكان. الخزن!".“فضلاً عن اهما السلطان بنظاء الرئ لمؤاجهة مشاكل: المياه 


(') الخالدي ٠‏ المرجع السابق : .١175‏ 

(') المعجب : 555. 

(؟) ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 541" -/7"5. 

(') ابن الخطيب ٠‏ معيار الاختيار : 4: ؛ حركات ٠»‏ المغرب عبر التاريخ : ؟/0٠5١.‏ 
(') أبن خلدون » العبر : 171/1, 

(') أبن خلدون » العبر : 01/5” . 

(') أبن أبي زرع » الأئيس المطرب : 778 . 

(؟) الوزان » المصدر السابق : 5١‏ -54١5؟,‏ 

(') الشاهري » الاوضاع الاقتصادية : 9 -0/ 


ا 5 


مق احراءاقة ا ل ا 0 
(5م5ه/ه72١7١م)‏ وانتهى العمل بها في سنة (5785ه/7810١م)!‏ ''. وقد بلغ قطرها (ستة 
وعشرون) مترا!" لرفع المياه إلى البستان!*! الشهير بالمصارةا”. واهتم السلطان بإسالة المياه 
من خلال بناء قنطرة وادي النجاة وماريج!". وكان تأثير الرياح واضحاً على الزراعة فقد 
كان يسود المنطقة مناخ البحر المتوسط الذي أثْرّ بالمنطقة لأن حركة الرياح ودرجة الحرارة 
يعتمد على تضاريس الأرض ارتفاعاً وانخفاضاً وإحاطته بالبحارا"ا 

ويتبين ذلك واضحاً عندما أثرت الرياح في هبوبها في سنة (589ه/90؟1١م)‏ إلى 
تدمير المحاصيل الزراعية على عهد السلطان يوسف وحالت دون نضجها ونتج عن تلك 
الرياح قحط ببلاد المغرب لمدة (أربعة أشهر) واستمر القحط إلى سنة (0٠55ه/.759١م)!".‏ 
فضلاً عن ذلك » فقد أصابت المغرب برياح قوية في سنة (5755هم/747١م)‏ أثرت في 
السكان فراح ضحيتها كثير منهم » مما أدى ذلك إلى رفع سعر القمح إلى (عشرة) دراهء !"ا 
للمذا""., 


(') الناعورة : الجمع نواعير وهي الة لرفع المياه قومها دولاب كبير والدولاب اسماء لشيء واحد وهي 
اشياء في الساقية التي تجري وقواديس عادية والقواديس تستعمل لحمل الماء » موسى » النشاط 
الاقتصادي :؟١1,‏ 

(') ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 507 ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : ؟/5؟ ؛ الشاهري » 
الاوضاع الاقتصادية : 54 ؛ الخالدي ٠‏ المرجع السابق : 717. 

(') العمري . المصدر السابق : ١١6‏ ؛ الوزان » المصدر السابق : 7١‏ ؛ حركات ٠‏ "الحياة الاقتصادية في 
عصر بني مرين" ١77 ١‏ , 

() الحميري » المصدر السابق : " ؛ موسى » النشاط الاقتصادي : 57. 

(”) المصارة: المصارة بالضم تعبير عربي يعني الموضع الذي بمصر فيه الخيل وقد اشتهر هذا الاسم على 
عهد السلطان يوسف . المنوني » ورقات : "5 -55 

(') ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 505: ؛ الناصري ؛ المصدر السابق :894/7 ؛ محمد . دراسات 
:7 ؛ الخالدي » المرجع السابق : .١75‏ 

) البكري » المصدر السابق : 57 ؛ موسى , النشاط الاقتصادي : ؟5. 

*) الناصري » المصدر السابق : ”85/7. 

) ابن خلدون » العبر : 7١9/1‏ ؛ الناصري ؛ المصدر السابق : .3١- 9٠0‏ 

'') المد : جمع مد وهو كيل معين » وهذه الكلمة مأخوذة من اللاتينية (7100105) من المكائيل التي تستعمل 

لقياس الحبوب والمد بضم الميم وتشديد الدال رطل وثلث وقيل أن أصل المدّ مقدار بان يمدا الرجل يديه 

فامتلات كفيه طعاما والجمع إمداد ومداد » ومدده) » الجرسيقي » المرجع السابق : ٠١5/7‏ ؛ أحمد 

الشرباصي ؛ المعجم الاقتصادي الإسلامي (بغداد : دار الجيل :١5: 0138١٠‏ ؛ هنتس » المرجع 


السابق : 75 ؛ موريس غودفرو ديمومبين ٠»‏ النظم الاسلامية » ترجمة عن الفرنسية إلى العربية » صالح 
الشماع وفيصل السامر (بغداد : دار النشر الجامعية » مطبعة الزهراء » 7؟95١): .١55‏ 


١١5 


وأصبح الدقيق كل ست''! أواق!"' بدرهم فأمر السلطان يوسف بتبديل الصيعان وجعلها 
على مد النبي () وكان ذلك بفاس على يد الفقيه ابي فارس عبدالعزيز بن عبدالواحد 
الملأزوزي ثم دخلت سنة (1514/5354١م)‏ فتحسنت الأمور واستقامت بالبلاد ورخصت 
الأسعار فبيع القمح (بعشرين) درهماً!". للصحفة!“) » والشعير بثمانية دراهه!*. 


آ. أصناف الأراضي 

كانت أراضي الدولة عن غية البلطاف ترسك مسينة إلى تعدة أصدافت" اهمها 
.١‏ أراضي الدولة 

تعد أراضي الدولة من أهم أصناف الأراضي ٠‏ إذ حظيت باهتمام السلطان » ومن هذه 
الأراضي "بستان المصارة" بفاس في سنة (7/87ه/1785م)7". إذ اعتنى به السلطان ووفر له 
كلما يساوم :من أموو الزراعة والمياه وكين ذلك وقام بإذارذه المهندس يتح بن على بحن 
عبدالله الاشبيلي!". 

وكانت منتوجاته تعد وارداً مهما لمدينة فاس لا سيما اشجار الزيتون منها!"'. كما اتخذ 
السلطان بساتين متعددة في تلمسان وأجرى إليها المياه في سنة (794ه/99؟١م) .١(‏ 


(') ابن ابي زرع » الائيس المطرب : 585 ؛ ابن خلدون » العبر : 719/1. 

(') الاوقية : تساوي الاوقية بغض النظر عن استثناءات قليلة )١7/١(‏ من الارطال ومن قائمة الاوقية يعتبر 
الدرهم يساوي 848/”غم ٠»‏ هنتس » المرجع السابق: .١9‏ 

(') ابن ابي زرع » الانيس المطرب :584 ؛ الناصريء المصدر السابق :90/9 -41. 

(؟) الصحفة : والصحفة كالقصعة » والجمع صحاف » والصحفة تشبع الرجل » وهي من المكاييل المغربية 
الت كانت تساوئ في قامن: (كقى سئة +153هت» 4 أصاعا مجليا » ويساوئق (خسين) شناعا من 
صيعان النبي (5) - 5١١,78‏ لترء الرازيء المصدر السابق: 51؟؛ هنتسء المرجع السابق: /ا"'و 55. 

9) أبن أبي زرع » الأنيس المطرب : 5854 . 

(') الشاهري ٠»‏ الأوضاع الاقتصادية : 51 ,/١-‏ 

(') ابن ابي زرع ٠‏ الانيس المطرب : 505 507 ؛ الناصري ؛ المصدر السابق : 59/7 ؛ الفيلالي » 
المرجع السابق : ١78‏ ؛ الشاهري » المرجع السابق : 59. 

() الخالدي ٠‏ المرجع السابق : 77 ؛ حركات » "الحياة الاقتصادية في عصر بني مرين": 177. 

(') ابن ابي زرع » الائيس المطرب : 507؛ الشاهري » المرجع السابق :59. 

('') ابن خلدون » العبر : .771١/1‏ 


( 
( 


؟. أراضي الإقطاع 

وهي الأراضي التي كانت تمنح من الضياع السلطانية للشخصيات الكبيرة وموظفي 
الدولة!''. فقد كانت تمنح أراضي الإقطاع جزاءً لخدمة ما للفرد أو القبيلة » وقد وجدت 
أراضي إقطاع كثيرة » فقد منح السلطان أرض القصر الكبير وأعماله لأبي إسحاق بن أبي 
الحسن اشقيلولة صاحب وادي أش » منحها السلطان لهم طعمة!' متوارثة في بني اش قيلولة 
إلى سقوط الدولة المرينية!". وقد اقتطعت أراضي القبائل لقبائل معينة لضمان تأمين الضرق 
وللدفاع عن الدولة المرينيةا') مثل قبيلة بنو وارا » وهم فخذ من مغراوة كانوا يسكنون بناحية 
مراكش والسوس أقطعها لهم السلطان يوسف ناحية شلب وذلك لحمايته!”!. 
*. أراضي الأحباس (الوقف) 

وقد اهتم السلطان بإيقاف أراضي الأحباس - الوقف التي انتشرت في سائر البلاد 
وتنوعت أغراضها » ومثال على ذلك ببناؤه الزوايا!") كالزاوية التي بناها على قبر جده 
عبدالحق بتافرطاست في سنة (748ه/ه85؟١م)‏ 7". وكذلك بنى زاوية تبعد (4؟) ميلاً شمال 


غرب فاس7", 


(أ) /توقيق سلطان اليوؤيقي:: "الاوضباع الخضازية للموصتل منة التدرين حتن السيظزة الكامانف ‏ "الحيباة 
الافتصادية" موسوعة المؤصل الْحَضبارية (النوصل" :ذان الكتب للظباعة والنششن 97 و 

(') أبن خلدون ». العبر : 177/1 » طعمة ء الطعمة هي أن تعطي الضيعة إلى رجل فلاح كي يعمرها 

ويؤدي عشرة وتكون له بقية حياته » الشرباصي , المرجع السابق : 77ا؟. 

الناصري ؛ المصدر السابق : 4/79 . 

أبن خلدون » العبر : 777/5. 

أبن خلدون » العبر : 58/1٠‏ . 

الزوايا : الزاوية بالمغرب مدلولة أوسع من المشرق وقد عرفت على أنها بيوتا ليؤدي بها الزهاد عباداتهم 

وإذكارهم ‏ والزوايا كالرباط الا انها اصغر منه وامكنة خالية من الناس والزاوية في العصر المريني كانت 

تستخدم للعبادة وايواء الواردين والمحتاجين والغرباء » ابن مرزوق » المسند الصحيح : 05٠5-١7١5؛‏ واثئق 

محمد نذير الغلامي ٠‏ "الربط والخوائق والبيمارستانات في التربية والتعليم" » مجلة دراسات اسلامية . 

العدد» ١‏ » سنة )70٠٠١( ١‏ : 757 ؛ السعيد » "جوانب في الدور الفكري لمتصوفة فاس ابان العصر 

الفريقي؟ 44 محمد كمال كنبائة "العلاقات السياسية بين مملكتين عرداطة وكاس في :منخصيف القن 

الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي » للسان الدين بن الخطيب" » مجلة دعوة الحق ؛ العدد ٠‏ ء»سنة 

,311:)1١551/( الرباط»‎ ١ 

(15 العمزي + المُضبدن اسايق :+ 32# القلقشدى «ضيع الدع هو ءاجه 9 ابن حلذون +الغين :: 
ا 


3 


5 


3 


(0 
0 
0 
(00 


(*) الوزان » المصدر السابق : 597 و0١5-57١75.‏ 


*. أراضي الملكية 

انتشر هذا الصنف من الأراضي بالمغرب وتعددت تسمياته ما بين العرص ة١"‏ 
والربع!"'» والضيعة/" والبساتين/*! والفدان'!*! والقربى!' والجنان!"! والروض'" والمدشرا"ا 
الع 


ب. أهم المراكز الزراعية الاقتصادية على عهد السلطان يوسف 

لقد انعكست آثار اهتمام الدولة المرينية بالزراعة إلى تنوع المنتوجات الزراعية وقد 
نشطت على سبيل المثال زراعة الحبوب (القمح والشعير)!''. وبما أن هذه الحبوب تحتاج إلى 
مساحة كبيرة من الأراضي وظروف مناخية ملائمة فقد كثرت زراعتها في السهول الغربية 
وعلى الأودية الشمالية الشرقية!"'. ومن تلك المدن التي اشتهرت بزراعة مدينة فاس"2"ا 
ومقطقة وكانة!"' وبال اليك 1ن انيلا فد اليرت ززواعة القطرة بر لعفا 0 


(') في مصطلح أهل المغرب تعني البستان الكبير المتوفر على بنايات للسكن » ومعناها البقعة الواسعة بين 
الدور ٠‏ أبن الخطيب ٠‏ الإحاطة : ١377/7”‏ ؛ أبن غازي » الروض الهتون : 55 . 


(') أبن الخطيب ٠‏ الإحاطة : ١57/7‏ » وتأتي بمعنى الرباع » أبن أبي زرع » الذخيرة السنية : 45 . 

(') الضيعة : قرية صغيرة مأخوذة من تأتي الأسبانية (41062) » مؤلف مجهول » الاستبصار : .١18/8‏ 

(؟) أبن الأحمر » بيوتات فاس :1 . 

(') الباديسي . المقصد الشريف : ١١7‏ ؛ أبن القاضي ٠‏ جدوة الاقتباس : 597/7. 

(') أبن غازي » الروض الهتون : 8 . 

(') الجنان جمع بمعنى البستان » العمري ٠»‏ المصدر السابق : ١١7‏ . 

() أبن الأحمر » بيوتات فاس : 595 . 

(') المدشر : وهو ما يطلق عليه لفظة "دشر" ويجمع على دشورة » وهي قرية صغيرة أصلها من الجشر » 


وهي تشبه الضيعة » ابن ابي زرع ء الذخيرة السنية : 68. 
(:') الشقصي : وهو من أنواع الملكية » الونشريسي , المعيار المعرب : 157/9. 
( ) العمري ء المصدر السابق .١7١:‏ 
('') ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 75 -55؛ الخالدي ٠»‏ المرجع السابق: ١/5:‏ . 
('') المنوني » ورقات .١١١:‏ 
لق 
)0 
)0 


7 ؛ حركات , "الحياة الاقتصادية في العصر المريني" : .١759‏ 


١ ه..‎ 


وقد اشتهرت سبته بزراعة قصب السكرا"» وكذلك اشتهرت كلا من السوس ومراكش 
بزراعة قصب السكرا"' واشتهرت مدن المغرب بزراعة أشجار النخيل » فأنتج أنواع من 
التمور في مدينة فاس ومكناس وسجلماسها' واشتهرت سبته بأشجار التين!*. وكثر بالمغرب 
الاهتمام بزراعة الخيار والبنفسج والياسمين والنرجس والسوس والنعناع/”. 


ج. الثروة الحيوانية 

تعد الثروة الحيوانية ركنا حيوياً من أركان الحياة اليومية للدولة المرينية بوص فها 
واسطة نقل ضرورية » فضلاً عن أهميتها في الزراعة » وقيمتها كمصدر غذائي مهم ». فقد 
أبدى المرينيون اهتماماً خاصاً بها لأسباب ذاتية تتعلق بهم!' ومما يؤكد اهتمامهم بالثروة 
الحيوانية » فقد كانوا يرعون أنعامهم ويكتالون من ميرتهم!". وكذلك فقد اهتم السلطان يوسف 
بالثروة الحيوانية من خلال تبادل الهدايا » فقد قبل هدية من السلطان محمد بن قلاوون 
والمتضمنة على الخيل والبغال والأبل!*) واشتهرت سجلماسة بالثروة الحيوانية!"! » وكذلك 
دكالةا' '» أما الثروة السمكية فقد كثرت في بلادهم ولا سيّما مدن السواحل كمدينة الرباط التي 
اتيك الا 10 


؟. الصناعة 
تعتبر الصناعة من أهم مقومات الازدهار الاققصادي وهي من أركان الحياة 
الاقتصادية التي تعكس مدى نمو وتطور المجتمع » ولهذا نالت عناية واهتماماً واسعين 


(') القلقشندي » صبح الاعشى : 775/5 -176؛ المنوني » ورقات : ١١١‏ ؛ الماحي » المرجع السابق : 
., 

() العمري » المصدر السابق:77١‏ ؛ ابن الخطيب » معيار الاختيار : ١57‏ ؛ المنوني » ورقات .١١7:‏ 
(") العمري » المصدر السابق: ١9‏ . 

() المصدر نفسه : ١١17‏ ؛ الأنصاري ٠»‏ المصدر السابق : 55 . 

() العمري » المصدر السابق : ١١7‏ ؛ القلقشندي » صبح الاعشى :77/5١؟؛‏ الانصاري » المصدر السابق 
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(') أبن أبي زرع » الأنيس المطرب : 787 . 

(") أبن الأحمر » النفحة النسرينية : "١‏ . 

(*) ابن بطوطة ». المصدر السابق : 5١١؛‏ أبن خلدون » التعريف : /91” . 
(') أبن الخطيب » معيار الاختيار : ١8١‏ . 

('') أبن الخطيب » نفاضة الجراب : 7/5 . 

('') أبن الخطيب ». معيار الاختيار : 717 . 


1م 


بالمغرب . وقد عكس الاهتمام بهذه الصناعات والحرف على عهد السلطان يورسف التنتضور 
الذي شهده المجتمع في مجالات متنوعة » فضلاً عن وراثتهم خيرة متراكمة عن من سبقهه!". 
وكان لكل فرقة من الصناع رؤساء (الأمناء) يختارون من بينهم حيث كانت لهم حرية 
التصرف في مصالح المهنة التي يرأسونها!". 


أهم الصناعات التي ظهرت على عهد السلطان يوسف 

كانت الصناعات متنوعة على عهد السلطان » وكان أهم هذه الصناعات هي : 
[الصتاغانة الجحريية 

اهتمت الدولة على عهد السلطان بالصناعات الحربية لمواجهة الأخطار وذلك لأن 
حدودهم الشمالية والغربية معرضة لاعتداءات خارجية من الممالك الأسبانية!'! ضدهم ولهذا 
فقط حظيت صناعة السفن بأهمية كبيرة مثل دار صناعة السفن بسلا!“). شجع على ذلك تواجد 
خشب الارز بفاس وجبال غمارة!”). فضلاً عن ذلك فقد أمر يوسف منذ كان أميرا بتعمير 
الأجفان (السفن) 7'). وكذلك اهتم المرينيون بصناعة الأسلحة النارية فصنعوا المجانيق القاذفة 
بالحجارة والنار » وكذلك صنعوا (قوس الزيار)!". 


ب. الصناعات الخشبية 
شهدت هام السذاعة نشاطا ؤانتعا وذلك لكثزة اشاب الازز !"اوسن أطم مده 
القيكا عله على :عي النلطان منناعة الذا عور وكضنود ا" :فصول عن أن "السلظان انو قفا 


١ 


() لوتورنو » المرجع السابق : 1١7‏ -77١؛‏ الشاهري » الاوضاع الاقتصادية:15. 

() المنوني » ورقات ٠١١:‏ ؛ الشاهري » الاوضاع الاقتصادية:18. 

(؟) أبن خلدون » العبر : ١77/1‏ . 

(') الجزنائي ٠‏ المصدر السابق :77 ؛ التدنسي » المصدر السابق :11 ؛ بن عبد الله » مظاهر الحضارة 
المغربية:/5. 

") ابن الخطيب » معيار الاختيار :57 . 


١ 
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لق 

(') ابن الخطيب ؛ الاحاطة : 78/٠"‏ ؛ ابن خلدون » العبر : .١/85/1/‏ 

(؟) المصدر نفسه : /5/1ه86١.‏ 

(”) الجزنائي » المصدر السابق: ©". 

(') ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 47 ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : 757/7 ؛ الشاهري » 
الأوضاع الاقتصادية :59 ؛ الخالدي » المرجع السابق : 77. 


 ١١ال‎ 2 


العنزة (المحراب) بجامع القرويين بفاس والتي هي عبارة عن محراب خشبي من رقيق 
الخشب والنقش وغريب الصنع وإتقان الأوصاف المتميز ودقة الخطوط والنقش!". 
حب حَيتاغنة المواد الأنثبائية 

أولى: الجنلفطا ‏ ووتحقه لقنا و افده «السو ]اق وقد ليو لقاو الست رح اتن 
الاهتمام بمواد البناء من صانعي الآجر والقراميط للسطوح والزليج لتبليط القرضات وقد كشر 
البناؤون ومنهم الكلاسون لصناعة الكلس والنجارون لصناعة الحواجز الكبيرة للسقوف 
والسطوح من خشب الارز والحدادون الذين يضعون شبيبك الاقفال/''. ويظهر اهتمام السلطان 
يوسف بذلك واضحاً من خلال بناء المدن والمساجد والحصون والقلاع7". 
د. الصناعات المعدنية 

افقنيت الذوالة المركية بعلن حرية الملطات يزسكة بالمداعاة المعدنية استقادا إل دفو 
مجموعة من العوامل في مقدمتها وفرة المواد الأولية » فقد صنع أبو عبدالله محمد بن الحبال 
بهذه الفترة ساعة مائية ورملية!؟. 

وقد برهن ابن الحبال مقدرة علمية بوضع صحن من فخار بالقبة العليا للمنار الثاني 
من الصومعة وملاها بالماء وجعل على وجه الماء مجرى من نحاس ذا خطوط وثقاب يخرج 
الماء من ذلك المجرى . 

ومن هذه الخطوط المرسومة يتعرف على أوقات الليل والنهار وقد أنجز ذلك العمل 
في سنة (57/865ه/1517١م)‏ بإشراف قاضي فاس أبي عبدالله محمد بن أبي الصبر أيوب بن 
ينكول الجاناتي!*). وكذلك صنعت بمدينة تازة في سنة (5751ه/717١م)‏ ثرية كبيرة من 
النحاس تزن (اثنين وثلاثين) قنطار وبها (اثنا عشر) مصباحاً فعلقت بتازها"!. وكذلك صنعت 
تفاحات من ذهب علقت على و أبن ناز 6 تجافة للمداق !"1 :قصبلا عن سبع نحم الحتلطان 


يوسف سمي بالعلامة السلطانية!". 


(') ابن القاضي » جذوة الاقتباس : 7١/١‏ ؛ السائح » الحضارة المغربية عبر التاريخ : .١154/١‏ 

(') لوتورنو » المرجع السابق: .١1557- 171١‏ 

(') ابن ابي زرع ٠‏ الانيس المطرب ١78:‏ و 85" ؛ ابن خلدون » العبر : 370-7175/17 ؛ الناصري » 
المصدر السابق : /7"6؛ وللتفاصيل عن بناء هذه المدن والقلاع والحصون ينظر في الحديث عن 
العمواة الامفا: 

() الجزنائي » المصدر السابق: 50 ؛ التازي » جامع القرويين : ؟/ ؟5” . 

() المرجع نفسه : 3١57/5‏ . 

(') السائح » الحضارة المغربية عبر التاريخ : .5١/١‏ 

(0 

(7 


ابن خلدون » العبر لا الناصري ٠‏ المصدر السابق ا 


3 التجارة 

تحتل التجارة ركنا أساسياً من أركان الاقتصاد المريني وقد أولى السلطان يوسف 
عناية واهتماماً بها » ويظهر ذلك واضحاً من خلال الإجراءات التي اتخذها فقد "'أزال أكثر 
الرتب7' التي كانت تؤخذ من المسافرين في الطرقات والأماكن.. ورفع أيضاً الإنزال عن 
ديار الرعية"!". 

فقدلا عنم الك «قيق اخؤاءات: للسلظاق نتادية طرق التمان «فقد هونا السلطان ووستفت 
عرب المعقل بصحراء درعة لأنهم قطاع طرق/). وأثناء حصاره لتلمسان حذر التجار من 
تسريب المؤن إليها''. وقد جعل للتجار رؤوساء يختارونهم من بينهم يسمون بالأمناءا". 
فضلاً عن ذلك فقد كان هناك منصب أمناء المواني يتولاه التجار من أهل المدن وخاصة 
تطوان"'!. وقد كانت هناك أسواق تجارية في فاس وشاله!"". فضلاً عن ذلك فقد بنى السلطان 
بمدينة المنصور سوقاً فقد امتلأت بالتجار من جميع البلدان!*). وقد تجسدت العلاقات التجارية 
قيضي البسن المتريط هم التبلظان موضيول رق لسن :الفينرة ةن اللبالتك الأنميانية: 
وتوم تمن معرقةة ذن: الحبوب المعريوة توشجة لكتوة الطلج عزي الححوي: المذريية بقدية 
السلطان يوسف ثمن الحبوب بدون أداء الضرائب المفروضة على تلك الحبوب!. فضلاً عن 
وصول وفد من ملك بيونه إلى السلطان يوسف لأغراض تجارية في سنة 
(5317ه/1597م0''". وقد أقام المرينيون علاقات تجارية واقتصادية مع مدينة برنو فقد كانوا 


(') الرتب: جاءت من لفظة الرتبة والمرتبة وهي المنزلة الرفيعة وهي مفعلة من رتب المراتب في الجبل 
هي العيون والرقباء والرتب : وتعني هنا غلظ العيش وشدته وعناءه » ابن منظور ؛ المصدر السابق : 
, 


() ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 726؟,. 
(') المصدر نفسه : 02/8”. 
(') ابن مريم » المصدر السابق :7 -51. 
(') نعيمة هراج التوزاني » الأمناء بالمغرب في عهد مولاي الحسن 81/1١811١-1١9.(‏ -1894م) 
مساهمة في دراسة النظام المالي بالمغرب (الرباط : كلية الآداب والعلوم الإنسانية » مطبعة فضالة 
,١ 36 : ) 8‏ 
(أ) بن عبدالله » مظاهر الحضارة المغربية :/5. 
(') المرجع نفسه والصفحة. 
(*) ابن خلدون » العبر : 75١١/7‏ ؛ الونشريسي » المعيار المعرب : 117/5 ؛ 
:1ن .م0 ,01111 
(أ) مصطفى ء التجارة بالمغرب الأقصى .7١:‏ 


('') المرجع نفسه : 7١‏ ؛ للمزيد عن علاقات السلطان يوسف ينظر في الحديث عن علاقاته في الفصل الثاني 
من هذه الرسالة . 


ع 


يصدون إليها الجلود والأصواف والمنسوجات والملح ويستوردوا متها الذهب!". وقد عمل 
الميروقي برناط سالارن (521312 861236) وهو جندي عامل بالجيش المريني بمهنة التجارة 
وشغل منصب قنصل التجار النصارى في جيش السلطان يوسف"". فضلاً عن تبادل السلطان 
الهدايا مع دولة المماليك بمصر والحفصيين وجنوه الإيطالية وأشراف مكة وهي علاقات 
جسدت الأوضاع التجارية التي كانت بالبلادا"". وقد كانت للتجارة طرق متنوعة برية وبحرية 
فقد كانت فاس بحكم موقعها في المغرب الأقصى تشرف على طرق القوافل التجارية البرية 
بالمغرب*!. الذي يبدأ من فاس إلى تازة ثم يصل إلى تلمسان". أما أهم طريق بحري فهو 
طريق البحر المتوسط بين المرينيين والدول الأوربية . وهذا الطريق يعد عاملاً مشجعاً وحلقة 
وصل لنقل البضائع بين الطرفين!'!. وكانت الإبل أهم وسيلة للنقل!". 


النقود (السكة) المرينية!) 

تعنين 'الشكة ينظيو م مظاهن: سلطة: الخلقة أو الناظانة سين توق عقنيا الجوققه 
اهتمت الدولة المرينية على عهد السلطان يوسف بسك النقود ويتجلى ذلك الاهتمام من خلال 
فحص النقود للتأكد من إنها غير مزيفة » فضلاً عن وضع علامة السلطان عليها للدلالة على 
جودتها » وذات عيار ثابت يميز بها النقودا”'". 

أما أمانة دار السكة فهي التي تشرف على سك النقود وتراقب صياغة الحلي فضلاً 
عن الأمين ويوجد مساعدون له وهم العدول والكتاب والمعاونون!''. ومن المعروف أن ناظر 
دار السكة هو (متولي إدارته) (. 


(') عامر ء المرجع السابق ١7١:‏ ؛ حامد » المرجع السابق : .١5١‏ 

(') نشاطء المرجع السابق : .١7١‏ 

(') للمزيد من التفاصيل عن علاقة السلطان بهذه الدول ينظر عنها في الحديث عن علاقات السلطان في 
الفصل الثاني. 

(:) الادريسي ٠‏ المصدر السابق : ٠0‏ ؛ ابن ابي زرع ؛ الانيس المطرب : ”57 ؛ الجزنائي » المصدر السابق 
1 


(') ابن سعيد » كتاب الجغرافية .١١5:‏ 

(') للمزيد من التفاصيل ينظر أيضاً الحديث عن علاقة السلطان بالدول الاوربية في الفصل الثاني. 

(') الفشتالي » مناهل الصفا في ماثر موالينا الشرفا ١١9/7:‏ ؛ الشاهري ٠»‏ الاوضاع الاقتصادية:5١.‏ 

) السكة : وهي اسم للطابع الذي يختم به على الدنانير والدراهم » ابن العباس تقي الدين احمد بن علي 


المقريزي » النقود الاسلامية المسمى بشذور النقود في ذكر النقود » تحقيق » محمد السيد علي بحر العلوم 
(طه » النجف : المكتبة الحديثة الحيدرية » /1951) :59. 


() صالح بن قربة » المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني حماد (الجزائر : المؤسسة 
الوطنية للكتاب » .١7:)١9485‏ 
١‏ 


( ) ابن خلدون » المقدمة : 5؟7, 


('') المنوني » ورقات :؟5. 
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وقد تولى منصب أمين دار السكة بفاس على عهد السلطان يوسف الحكيم علي بن 
يوسف المديوني الكمي'". وقد استخدمت الدولة المرينية النقود في المعاملات التجارية!"' ومما 
يلاحظ في النقود التي كانت على عهد السلطان إنها كانت مقتصرة على العبارات الدينية ولم 
ترد أي إشارة إلى استخدام السلطان لكنيته أو لقبه!“. وأما مراكز ضرب النقود على عهده فقد 
كانت في فاس » وسجلماسة » ومراكش » وازمور » وتلمسان » وسبته » ومكناس”). وكانت 
القطعة المستخدمة تتألف من القطع الأساسية التالية وهي الدينار الذهبي!'". والدينار الفضيا"! 
والدرهم الكبيرا والدرهم الصغيرا') والعملة المرينية كانت مستديرة الشكل وبداخل كل نقد 
مريني يوجد على الوجهين معا مربع وسط دائرة تحيط بها دائرة أخرى تتكون من نقطأ'' . 
وبداخل المربعات كتب بها عبارات دينية!"") 


() عبدالمنعم سيد عبدالعال » معجم شمال المغرب تطوان وما حولها ء (القاهرة : دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشرء :)١9554‏ 779. 

(') عبدالحي بن شمس الدين بن عبدالكبير بن محمد الحسين الادريسي الكتاني ٠‏ التراتيب الادارية والعمالات 

والصناعات والمتاجر والعملية التي كانت على عهد تاسيس المدينة الاسلامية في المدينة المنورة 

العلية (الرباط ٠‏ المطبعة الأهلية » )١١55‏ ؛ 453/١‏ » قربة ء المرجع السابق : .”٠‏ 

أبن أبي زرع » الأنيس المطرب : 508 -505 , 

الحسيني » "نقود المغرب والأندلس دراسة تحليلية للكنى والالقاب" .,١177- 17١:‏ 

المنوني » ورقات : 15 ؛ حركات ٠‏ المغرب عبر التاريخ : .١51/7‏ 

الدينار الذهبي : عملة رومية مشتقة من (165231305) : وقيل الدينار فارسي معرب اصله دينار بتشديد 

النون وبتصغيرها دينير فتقلب أحد النونيين ياء » وهو وحدة وزن نصف مثقال واحد كوزن سبيكة ذهبية 

تساوي ”5/7 غم وهو يتجزأ إلى ثمن الدينار من الذهب من حبوب الشعير متوسطة 55/؛ غمء 

انستاس ماري الكرملي » النقود العربية وعلم النميات (القاهرة » المطبعة المصرية . ٠١5: )١959‏ ؛ 

الشرباصي » المرجع السابق ١57:‏ ؛ المنوني » ورقات :7 ؛ هنتس ٠»‏ المرجع السابق :5910. 

(؟) الدينار الفضي : يتألف من عشرة دراهم صغار ؛ المنوني » ورقات :18. 

(؟) الدرهم الكبير : يزن )١4(‏ حبة من حبّات الشعير ويتركب من ثلاثة دراهم صغيرة يزن الواحد منها 
ثمانية حبوب ؛ المنوني » ورقات :18. 

(') الدرهم الصغير : يتجزأ إلى نصف درهم » ابن أبي زرع » الانيس المطرب 75١7:‏ ؛ المنوني » 
ورقات:18. 

('') المرجع نفسه : 90 -/4 

('') الحسيني » "نقود المغرب والأندلس دراسة تحليلية للكنى والألقاب" : 171١‏ -؟؟1١,‏ 
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ومن النقود التي سادت المغرب على عهد السلطان يوسف النقود المحمدية المفسوبة 
إلى محمد الناصر الموحدي رابع الخلفاء الموحدين!'). وقد انخفضت قيمة العملة على عهد 
السلطان يوسف ؛ لكن دخل الفرد ارتفع!". 


(') المنوني » ورقات : /ا1 -18 . 
(') ابن الخطيب » معيار الاختيار :74 ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ ١60/7:‏ . 


١١” 


نظام الأوزان والمكاييل 

أولت الذولة المردينيةة: عل عية ‏ السلطائ يؤسيف إهقاما بالمو اين :و المكاريل. من خافل 
اتح آم ذه من الموازين كالأوقية التي تقدر يت :(تتمحة ويقيق) دزهما!'"..والبشدهوا 
الرطل''". والقنطار؟". والربع والعدل » ومن المكاييل المد والوسفة والغلةأ“). والقفيرا". 
والصحفة لكيل الحبوب!'. ومن مظاهر اهتمام السلطان يوسف بتحقيق المكابيل المغربية إذ 
جعل الصيعان المرينية على مد النبي () ما يعادل كيلا سعته )11١4(‏ لتر وستون من هذا 
الصاع وهو من الوسق الذي يسمى بالمغرب بالصحفة وهو ما يعادل كيلا سعته (46,544”) 
كر 
لصادرات والواردات المرينية 

نمت التجارة المرينية على عهد السلطان يوسف » وحقق المرينيون تبادلاً تجارياً مع 
عدد من الدول » وقد تعامل المرينيون على عهد السلطان يوسف من السودان الغربي ممثلا 
بدولة مالي التي جُلب إليها الملح من المغرب3) والحلي الزجاجيةا" ونقلوا أيضاً إلى السودان 
الحبوب (القمح والشعير) » وقد استورد المغاربة على عهد بني مرين مادة الذهب من 
السودان!'' كما استوردوا الجلود والعاج والجوز منها"''' واستوردوا العبيد من مدينة 
برنوا"", أما تجارة المرينيين على عهد السلطان مع المشرق العربي الإسلامي فقد شهدت 


(') المنوني » ورقات : ٠١5‏ ؛ الشاهري » الاوضاع الاقتصادية .١57:‏ 

(') ابن الخطيب , أعمال الاعلام: القسم الثالث : ١74‏ ؛ موسى » النشاط الاقتصادي :917". 

(') القنطار : القناطر المغربية وهي وحدة وزن تحسب بمضاعفة اوزان الارطال المتوقعة ». هنتس »ء 
المرجع السابق:5 .٠١‏ 

(') موسى » النشاط الاقتصادي .٠١5:‏ 

() القفير : جمع قفير وهو كيل يختلف حسب المناطق من المكاييل المغربية وتعتبر مقياس لمساحة الارض 
أيضاً » الجرسيقي » المرجع السابق : ٠١4/7‏ ؛ هنتس » المرجع السابق :18. 

(') موسى » النشاط الاقتصادي :5917. 

(') ابن ابي زرع » الائيس المطرب : 585 ؛ ابن القاضي » جذوة الاقتباس : 531/7 ؛ المنوني » 
ورقات:5١٠‏ ؛ حركات ؛ المغرب عبر التاريخ: ١79/7‏ ؛ الشاهري » الاوضاع الاقتصادية:55١.‏ 


(9) أبن بطوطة . المصدر السابق : 51/5 . 
(أ) المصدر نفسه: 58 . 
('') محمد الغربي » بدايات الحكم المغربي في السودان الغربي . (بغداد : دار الرشيد للنشر » )١98”7‏ : 


لاه , 


('') العمري ء المصدر السابق : 58 . 
('') أبن الخطيب » الإحاطة : ١91/5‏ ,. 


١١” 


أسواق مصر والشام أنواع من الأقمشة المغربية!'! » وقد كان للمرينيين علاقات تجارية مع 
دول أوربا » فقد كانت الدور المرينية تصدر إلى مرسيليا - من مدن فرنسا - والجنويين 
الصوف والخزف والخيل والجلود والزرابي والأحزمة والقطن والشمع'"!. وقد صدر المرينيين 
الجلود المدبوغة والخام والصوف والحبوب!! » وقد استورد المرينيون الزجاجيات الإيطالية 
المجلوبة من نابولي الإيطالية!؛) وقد استورد المرينيون الثياب الحريرية من غرناطة!*!. أما 
التبادل التجاري الداخلي بين مدن المغرب العربي فقد كان متنوعاً » إذ استقبلت فاس عدد من 
المواد في صناعاتها مثل النيلة من درعةا") والزيت والنحاس والسكر من مراكش!". 


5:. الإيرادات وموارد الدولة العامة 

كانت الادارة المالية لبيت المال على عهد السلطان يوسف يديره صاحب الأشغال أو 
صاحب ديوان الخراج وهو الذي يتولى أمر الجباية والخراج ويتولى ديوان الجيش فيشرف 
على إحصاء العساكر بأسمائهم وتقرير أرزاقهم وصرف أعطاياتهم منهم » وهو مسؤول أمام 
السلطان والوزير وخطته معتبرة في حسبة الجباية والعطاءات7". أما أعمال الجباية فيتم 
تعيينهم من قبل السلطان أو من خلال صاحب الأشغال7'). في حين أن جباية القبائل المستقرة 
في الأرياف متصلة بشيوخها!''. 

وقد توارثت إدارة بيت المال على عهد السلطان يوسف أسرة الفقيه عبدالله بن أبي 
مذين "١!‏ وقد كانت مؤاقق السلطان من الجباة صارما 'عندما يسيئون قن العمل ويتبين ذلك 
من موقف السلطان عندما حاسب أبي علي أحمد الملياني جابي المصامدة لاختلاسه الأموال 


(') ابن بطوطة . المصدر السابق : 598 . 

(') العمري » المصدر السابق : 18 . 

(') حركات » المغرب عبر التاريخ : 44/7 ؛ "الحياة الاقتصادية في عصر بني مرين" : ١78‏ . 
() الجزنائي » المصدر السابق : 74 . 

(”) أبن بطوطة . المصدر السابق : 559 . 

(') الوزان » المصدر السابق : 5357 . 

(") الزهري ء المصدر السابق : 59١‏ . 

(”) ابن خلدون » المقدمة : 747 -45؟ ؛ العبادي » دراسات في تاريخ المغرب والاندلس ٠١١:‏ ؛ المنوني» 
ورقات .5١:‏ 

(؟) ابن خلدون » العبر : 751//1. 

('') ابن الخطيب » نفاضة الجراب :77 ؛ ابن خلدون » العبر .7٠0/1:‏ 


1١ 


('') ابن خلدون » العبر : 74/1 ؛ ابن الاحمر » روضة النسرين :14 -70. 


١١85 


فحوسب وقتل بعد أن تأكد السلطان من ذلك/". وكان النظام المالي مجموع بين المركزية 
واللامركزية » فالمركزية كانت في فاس لأنها المركز النهائي لإدارة العمليات المالية . أما 
اللامركزية فكانت في الأقاليم لأنها كانتت مستقلة في شؤونها المالية مع ارتباطاتها 
المركزيةا!". 

وقد كانت الدول تستورد الحرير والكتان والسلاح من تجار مرسيليا » الجنويين الذين 
كانوا يأتون إلى سبته!". 

وكانت للدولة واردات من المستحقات المالية التي تفرضها على الأقاليم!'). ومن غنائم 
الحروب*). وكذلك من الأموال التي تفرضها الأوقاف لصرفها في أوجه متعددة وقد كانت 
تأخذ من الضناخ والتجارا" .:وثعة:الهذايا أيضا من. موازد الدولة فقد وصلك إلئ النسلطان 
ال نا 


5. نفقات الدولة 

شهدت الدولة المرينية على عهد السلطان يوسف نفقات ضخمة في جوانب متعددة 
منها : 

النفقات العسكرية وذلك لأن الدولة شهدت حروباً وصراعات داخلية وخارجية ». 
وخاصة مع بني عبدالواد بتلمسان التي استنفذت طاقة الدولة الاي س1 الأموال التي 
أنفقت على الأبنية والمعدات الحربيةلةا, 

وتنوع أوجه النفقات الدينية » فمنها ما ينفق على المناسبات الدينية كالاحتفال بالمولد 
النبوي » ومن المؤسف أن المصادر لم تذكر لنا قيمة النفقات التي تنفق في الاحتفال بالمولد 
النبوي على عهد السلطان يوسف », ومنها ما كان ينفق على بناء المساجد كمسجد وجده 


١ 


)0 التنسي » المصدر السابق : 7١39/1٠‏ ؛ الناصري . المصدر السابق: "//الا. 

(') الشاهري » الاوضاع الاقتصادية :185. 

(') حركاتء المغرب عبر التاريخ : 11/7 ؛ "الحياة الاقتصادية في عصر بني مرين": ,١178:‏ 

(') التازي » التاريخ الدبلوماسي : ,١75- ١١75/7‏ 

(') محمد بن تاويت » محمد صادق عفيفي ٠‏ الادب المغربي (بيروت : دار الكتاب للطباعة والنشر » مكتبة 
المدرسة . ,53١5:)١95٠‏ 

(') التازي ء جامع القرويين :؟557/7. 

(؟) للتفاصيل عن مضامين الهدايا ينظر في الحديث عن علاقات السلطان يوسف في الفصل الثاني. 


(') ابن ابي زرع » الانيس المطرب :75807 ؛ ابن خلدون » العبر : 771/1. 


١١86 


والمنصورة . وكذلك جامع تازة الذي كلف بناؤه مبلغاً قدره (ثمانية آلاف) دينار!'). فضلاً عن 
الجدار الشمالي بجامع القرويين الذي تم إصلاحه بعهد السلطان وأنفق عليه خلخالين زينتهما 
(خمسة مكة)/ديناز :ذهبيا!؟' :وإضتلاع كريي نجام الفرويين مو مسال الأوقفاف'"''. وضع 
تفاحات من ذهب على صومعة المنصورة التي صرف عليها (سبعمائة دينار) ذهبي/'). وقد 
كانت للدولة نفقات إدارية كالرواتب التي توزع على الموظفين/*. وقد ذكر العمري ذلك بقوله 
"تطلق الرواتب من المحاريث والأرض للفقهاء والعلماء والفقراء والحسبة وهم أرباب 
النوركا"! أن مسرل عن أ للدولة على معي اللنلظاق ووسك طناك انقتاع أشرة نصردة 
كبيرة في المجتمع من خلال اهتمام السلطان بها » فقد أكرم السلطان يوسف لأسرة الأمغاريين 
بسبب نسبهم الشريف "بقدر من المال المعلوم في العام' واخرج راتب سنوي بشكل مرض 
شرعا ويقدر بما يقارب (مئة دينار) من الذهب لهؤلاء الأشراف في أزمورا" وأمر السلطان 
يوسف بإرسال هدية بمبلغ (أربعة وثمانين) ديناراً ذهبياً وفرساً لعم بنت أبي إسحاق التي 
تزوجها أبو العباس احمد بن محمد بن محمد بن مرزوق/) وقد وزع الحبوب والمؤن على 
الناس عندما أصاب القحط البلاد وأطعم الناس خوفا من المجاعة وذلك في سنوات 
(/ا4تهم11؟١م)‏ و (599هم179م) 1 


(') ابن ابي زرع » الائيس المطرب :787 ؛ ابن السكاك » المصدر السابق ٠٠١-٠١9:‏ ؛ زمامة » أبو 
الوليد بن الاحمر :/ا5. 

(') التازي ء جامع القرويين :؟/9١"5.‏ 

(') لوح ء المرجع السابق :458 . 

() الناصري » المصدر السابق : ٠/7‏ ؛ الميلي » المرجع السابق :17/7؟7. 
0 ابن ابي زرع ؛ الانيس المطرب :7/10. 
0( 
0( 
0( 
0( 


') المصدر السابق : .١59‏ 


لقبلي + الفرجع السايق 4ه 1:2 
ابن مريم » المصدر السابق رد 


4 
4 


4 


الناصري ؛ المصدر السابق : 15٠١/7‏ ؛ كرنجال ٠»‏ المرجع السابق : ١إدة.‏ 


ثانيا. النهضة العمرانية 

ازدهرت مظاهر الحضارة والعمران على عهد بني مرين بعد أن اصبحوا أقوى ملوك 
المغرب » وحيث انهم ورثوا تقاليد الفن والحضارة الأندلسية ونقلوها وطبقوها في مدنهم 
وقلاعهم وقصباتهم قصورهم'أ". وامتاز الفن المريني باستعمال الطابية والاجر والحجر غير 
المنقوش والنقش على الخشب والجبس والأدهان البديعة والشمسيات الملونة والنحاس المموه 
وترصيع المنارات بالزليج . كما شمل زخرفة الثريات والمصنوعات الجلدية والخزفية!". 
وترجع روعة العمران إلى جودة الذوق المغربي والحس الفني والتنوع والدقة!". 


تخطيط المدن 
“" مدينة المنصورة 

بنى السلطان يوسف مدينة المنصورة في سنة (594ه/799١م)7).‏ وهي تقع على 
بعد (4) كم/*). وقيل كذلك إنها على بعد (١؟)‏ كم!'! غربي تلمسان؟". وكان إقدامه عن بنائها 
بمثابة منشآت عسكرية وتجمع سكني أقيمت أمام مدينة تلمسان المحاصرةا". 

وعدت عاصمة ثانوية للسلطان يوسف/'). ومدينة المنصورة مدينة مستطيلة يبلغ 
طولها )1١١5(‏ م ء وعرضها )١5١(‏ م وبأركانها أبراج لا منفذ لها . وعرض جدارها اكثر 
من متر وفي شمال المدينة ستة أبواب يقابلها ستة أخر في جنوب المدينة!''/. وكذلك أمر 
السلطان ببناء أبواب تلمسان بين عامي (595 -؟./اها/94؟١‏ -8:7ام) 7 


(') تأويت » عفيفي ٠‏ المرجع السابق: 7١4‏ ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : 57/7 ١؛‏ عبدالعزيز بن عبدالله» 
"الاندلس والمغرب وحده ام تكامل" » مجلة المناهل . العدد » "١‏ .» الرباطء» ١5١ :)١9585(‏ 

(') حركات » المغرب عبر التاريخ : ؟/57١,.‏ 

(') بن عبدالله » مظاهر الحضارة المغربية :58 ؛ ابراهيم حركات ,٠‏ "العمارة وفن البناء في عهد المرينين" » 
مجلة دعوة الحق » العدد » "» سنة ”7 » الرباط » .5١: )١955(‏ 

(؟) ابن ابي زرع » الأئيس المطرب : 785 ؛ الجزنائي » المصدر السابق :57 ؛ الوزان » المصدر السابق 


:7 ؛ سليمان مصطفى زبيس » آثار المغرب العربي (تونس: مكتبة الحياة.15/8١)‏ ؛عبدالوهاب بن 
متصدور” : قبائل المغزب. (الرياط + المطجعة الملكية 054 2904 3 + الفاسي + ريحي الليدكك. /1؟ 


.1 .م0 .لممعك :127 :11 .م0 ,1كدلك متاطاك 


(ه) الجمل » المرجع السابق "١:‏ ؛ الجيلالي 2 المرجع السابق ٠١5/171:‏ إأقصة » المرجع السابق :7557 , 

(5) الجيلالي » المرجع السابق : ٠١5/7”‏ ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : .١55- ١55/7‏ 

(9) ابن أبي زرع » الأنيس المطرب :68" ؛ الوزان » المصدر السابق :3588 ؛ الجمل » المرجع السابق:١٠”.‏ 
(8) الجيلالي » المرجع السابق ٠١5/7:‏ ؛ حركات » "الجيش المغربي في العهد المريني" :58. 

)1 الجزنائي » المصدر السابق :17 ؛ ابن خلدون ؛ العبر 1 

.١55/7 : حركات », المغرب عبر التاريخ‎ )3١( 

)١1١(‏ ابن خلدون » بغية الرواد : 1/١‏ ؛ التنسي » المصدر السابق ١306:‏ ؟؛ زكي محمد حسن ». فنون 


الإسلام (بيروت : دار الرائد العربي» .١7١ :)١94١‏ 


 ١١ا/‎ 


ثم أمر ببناء الدور الواسعة والمنازل الرحبة والقصور الأنيقة واتخذ قصراً لسكناه قم 
0 لا 


ب. تجديد بناء مدينة وجده 
اخ الستلظاة ويك يتددية يناة سفيفة رةه خضي أنوو ادها انكذ ا فححدية وا ا 
لسكناه وتسهدا وان 


؟. المنشآت المدنية 
آ. (القصور (الدور) - الفنادق- الحمامات - المارستانات) 

القصور 

من المظاهر العمرانية التي اهتم بها السلطان يوسف والتي تدل على مدى الرفاهية 
التي وصل إليها أهل المغرب ٠‏ حيث أمر السلطان يوسف ببناء قصر مدينة فاس الجديدة سنة 
(585ه/177م) وأصبح هذا القصر مقرأ للسلطان وأبنائه من بعده!". كما بنى دارا في 
حصن تاوريرات في سنة (555ه/17537١)7)‏ وبنى دارا كبيرة للضيافة في بلدة الزاوية!" : 
كما بنى قصورا بمدينة المنصورة ووجده!'! » ويمكن القول بأن هناك العديد من الدور العامة 
التي أغفلت المصادر الحديث عنها . 


دور الضيافة - الفنادق (الخانات)!" 
ارتبط بناء الفنادق بالحركة التجارية في المغرب لإيواء التجار الوافدين على البلاد 
وكانت بمثابة مخزناً ومكاناً لبيع المواد التجارية!': وأدت الفنادق دوراً في الحياة الاققصادية 


)١(‏ ابن خلدون » العبر : 75١١/1‏ ؛ التدنسي » المصدر السابق : ١٠7١‏ ؛ عبدالله كنون » "بنو مرين » أصلهم 
1 ومواطنهه" مجلة الدارة » العدد » 5 » سنة 5 » الرياض 04 (أبريل 0) 00 

(؟) ابن أبي زرع ٠‏ الانئيس المطرب : 75” ؛ ابن خلدون » العبر 737١/1:‏ ؛ الفاسي ٠‏ وحي البينة .١17:‏ 

(') ابن أبي زرع » الائيس المطرب : 507: ؛ الناصري »ء المصدر السابق : ”87/5 ؛ المنوني » 
ورقات:57؛ الفيلالي » المرجع السابق :8/؟١١.‏ 

8 ابن ابي زرع » الانيس المطرب :5860 ؛ ابن خلدون ؛. العبر 7 ؛ الناصري ؛ المصدر السابق : 
نالف 

9) الوزان » المصدر السابق : ”797. 

(') للمزيد من التفاصيل عن هذه المدن ينظر عنها في الحديث عن بناء المدن من هذا الفصل . 

(؟) الخانات : تسمى الوكالات وهى مخصصة لاقامة المسافرين وقوافل التجار وكانت ذات مداخل وصحن 
تربط بها الدواب وفواصل مفتوحة على الصحن لانواع البضائع » ابو صالح الالفي » الفن الإسلامي » 
أصوله . فلسفته . مدراسة إلبنان : دار المعارف » دء.ت) :5؟١7.‏ 

(') حسن علي حسن ؛ الحضارة الاسلامية في المغرب والاندلس في عصر المرابطين والموحدين " 


(القاهرة : مكتبة الخانجي » 5.6.١ : )١18١‏ -507 ؛ الالفي » المرجع السابق : .5١5‏ 
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والاجتماعية في المغرب إذا انتشرت على طول الطرق وذلك لتفديم الخدمات للمسافرين 
والمحافظة على أمتعتهم!". 

وقد بنيّ على عهد السلطان يوسف فندق الشماعيين الواقع في سوق الشماعيين الذي 
يبعد عن جامع القرويين بضع كيلو مترات!". بأمر القاضي أبو عبدالله محمد بن أبي الصبر 
أيوب بن ينكول الجاناتي! » وشرع ببنائه لكن والي فاس أبو الحسن علي بن محمد بن 
عبدالكريم الحدودي توقف عن ذلك وأراد أن يكون بأمر السلطان فأشهد به أبو عبدالله محمد 
بن أبي الصبر بن ينكول الجاناتي على نفسه شهوداً فبناه أبي الحسن بن محمد بن عبدالكريم 
الحدودي بإشراف القاضي أبي عبدالله بن محمد بن أبي الصبر أيوب بن ينكول الجاناتي » فلما 
علم بذلك السلطان أمر بإيقاف بنائه وتحبيسه لأنه من جملة المال المستخلص للدولة!“). وتتميز 
الفنادق ببنيانها المتقن فقسم منها فسيح جدا كالتي تقع بجوار الجامع الكبير في فاس الجديدة 
وتتألف كلها من ثلاث طوابق وتقوم الفنادق بالقرب من الأسواق والحمامات والجوامع ولا 
يسنكنها الآ التجان:ويتالف» الأول و لكان مله أو اتلميق ومداخل الفندق مفتواج فى ويشظ أيه 
الجهات . وتتجهز بدورات المياه مع بالوعاتها لتفريغ الأقذار وقد كان لأرباب الفنادق أمين/". 


الحمامات 

توجد بالمغرب حمامات عامة وخاصة!'. وتتكون من ثلاث قاعات"""). وفي هذه 
الذاهارة كر ككينة قز تقفة لاد وضيعة إليها بخمس أو ست درجات وهي مخصصة لخلع 
الملابس وفي وسط القاعات صهاريج أو أحواض ماء والقاعتان الاخيريتان مخصصتان أيضاً 
للاستحمام!". اما ارضية الحمام فتكتسي عادة بالفسيفساء أو بلوحات الرخام وتزين جدرانها 


(') الخالدي » المرجع السابق : 7؟7١.‏ 

(') التازي » جامع القرويين: 555/7. 

(') الجزنائي » المصدر السابق : ٠١‏ ؛ نقولا زيادة ٠‏ أفريقيا » دراسات في المغرب العربي والسودان 
العربي (لا. ب : رياض الريس للنشر ء» ١١7: )١15١‏ 


(') الجزنائي » المصدر السابق : 5” ؛ المقري » نفح الطيب : .١85/1/‏ 

(75) الوزان » المصدر السابق : 7”5؟. 

(') العمري » المصدر السابق : 75/5. 

(') الوزان » المصدر السابق :77 ؛ عبدالعزيز بن عبدالله » الطب والاطباء بالمغرب (الرباط » المطبعة 


الاقتصادية ,١5: )١969:‏ 
() الوزان » المصدر السابق .١8١:‏ 
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بلوحات الزليج وتحلى بالنقوش والرسوم الجميلة!''. فقام السلطان ببناء حمامات بالمنصورة 
ووجدة وتاويرات!'. وتجدر الإشارة إلى وجود مياه معدنية بالقرب من فاس وعلى بعد (خمسة 
عشر) كم وتعرّف بحمة أبي يعقوب تنبع منها مياه ساخنة تشتمل على كميات وفيرة وكبريت 
يأتي إليها الناس من داخل المغرب وخارجها لعلاج الروماتيزم والأمراض الجلدية والزكام 
للاسيتحمام والتذاوى!',.وكذلك حعة ونهتانة1. 


المارستانات (البيمارستانات) 

أمر السلطان يوسف ببناء مارستان””ا. في مدينة المنصورة'). ووصف الدكتور 
دومازال (1(11122321 +(1) هذا المارستان فقال "يرجع إلى عهد سلطان بني مرين يوسف بن 
عبدالحق لما تولى الملك في سنة (5775ه/87١١م)‏ وعهد مؤسسه إلى أشهر الأطباء لإدارته 
واأذتقه هيه الحانن لفقو مو الققان الصواق عي ول 


ب. المعاهد التعليمية (دور العلم) 
تعد المعاهد التعليمية التي تختص بالتعليم والتدريس من أهم مؤسسات الدولة وهي في 
الغالب تتوزع إلى كتائيب قرآنية » ومساجد » ومدارس وزوايا » أما جامع القرويين فقد كان 


(') الخالدي ٠»‏ المرجع السابق .١74:‏ 

1( ابن ابي زرع ٠‏ الائيس المطرب :565 ؛ ابن خلدون ٠»‏ العبر .5520-317١53/7:‏ وللمزيد عن بناء 
الحمامات ينظر عنها في الحديث عن بناء المدن من هذا الفصل . 

(') الجزنائي» المصدر السابق : 5"”. 

(') المصدر نفسه : © ؛ محمد » دراسات في تاريخ المغرب : 557 ؛ الخالدي ٠»‏ المرجع السابق .١77:‏ 

(”) المارستان (البيمارستان) : بفتح الراء وسكون السين كلمة فارسية مركبة من كلمتين (بيمار) تعني 
مريض أو عليل (وستان) وتعني دار المرض ثم اختصرت في الاستعمال فصارت مارستان » وهي في 
أول عهده مستشفيات تعالج جميع الأمراض والعلل الباطنية والجراحية والعقلية ثم أصابها الكقوارث 
فاقتصرت على الأمراض العقلية ؛ الملااكشي ٠»‏ المعجب : ٠٠١‏ ؛ أبن عبدالظاهر "المرجع السابق" : 
5. احمد عيسى بك » البيمارستانات في الإسلام (ط؟ » بيروت : دار الرائد العربي ٠‏ ١18١):١5؛‏ 
كمال السامرائي » مختصر تاريخ الطب العربي (بغداد : دار الحرية للطباعة -الدار الوطنية للتوزيع 
والنشرء ١55/7 : )١91/85‏ ؛ الغلامي » المرجع السابق :5؟7. 

(') ابن خلدون » بغية الرواد : ١١١/١‏ ؛ التنسي » المصدر السابق .١70:‏ 

عل مقتموءء210 *ععاتلء ,عنا101نام عمعنع جطم عل أععامة5 ماعل ععتكع5 نل كدمتكق :اطنط (") 


2 20 222151116 عل علتطملةء 51105مم عرع1 
نقلا عن عيسى بك ؛ المرجع السابق :785. 1011102231 01[ عتوط 
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مكاناً لتدريس كبار العلماء وكانت تتمتع بمركز الصدارة عن باقي مراكز التعليم بفاس » أما 
أهم المعاهد التعليمية فهي : 
.١‏ الكتاتيب القرآنية (المسايد) 

وهي عبارة عن قاعات واسعة يعلم فيها مجموعة من الأساتذة الأطفال الصغار القراءة 
والكتابة على ألواح واسعة يكتب التلاميذ فيها جزء من القرآن كل يوم ويختمونه في ثلاث 
سنوات على الأكثر وأقصى ما يعطونه في المسند سبع سنوات ويتعلم الصغار كتاب الله 
فضلاً عن الخط ومبادئ النحو والفقه . ويطلق على الكتاب (امسيد) وهو تحريف لكلمة 


؟. المساجد 

وتأتي بالمرتبة الثانية بعد الكتاتيبب وهي مؤسسات للتعليم ودور المساجد لم تكن مجرد 
أماكن لأداء المناسك ولكنها تؤدي مهمتها في نشر العلم والمعرفة وتنوير أبناء الأمة على 
مستوى الدروس الوعظية والإرشادية/"'. وقد اهتم السلطان يوسف ببناء المساجدا"ا 

ومن مظاهر المساجد الكراسي التي انتشرت بمسجد فاس وسبته ومنها أن ظاهرة 
الكراسي العلمية من المميزات الثقافية المرينية ولهذه الكراسي أوقاف خاصة صادرة عن 
السلاطين الأفراد وتعقد حول المساجد وهي كراسي منصوبة بمختلف الأشكال يجلس عليها 
العلماء والمدرسون يعلموا فيها العامة أمر دينهم ودنياهه!“! 
1. كرسي الونشريسي بجامع عدوة الأندلس 

ومن المعلوم أن جامع ل ا التي هاجرت من 
الشام إلى المغرب الوا )'*ا. وقيل أن أصلهم من شيعة العلويين من بلاد العراق وة 
نزلوا بناحية علوان بالمغرب 7"). وقد بنى المسجد الجامع في سنة (ه74ه/ؤ5م) » أي 
السنة نفسها التي وصلوا بها إلى المغرب » واستمر هذا المسجد قائماً إلى العهد المريني » 
حيث تعهد السلطان يوسف المريني بتجديده وأصلحه من مال الأوقاف يعد ما أصابه أضرارآ 
من السيل العظيم الذي جرف عدوة الأندلس بفاس سنة (5577ه/177١م)‏ وأصبح هذا الكرسي 
بعد إصلاحه مختصاً بدراسة الفقه المالكي!". وقد أوعز بإصلاحه إلى أبا عبدالله محمد بن أبي 
الفاسم بق مسونة في سنة (548هرة175) !ا. 


١ 


(') لوح ء المرجع السابق : :45 -555 . 

(') المرجع نفسه :451 -555. 

(') للمزيد من التفاصيل عن بناء المساجد ينظر عنها لاحقا في الحديث عن المنشآت الدينية من هذا الفصل . 
() الماحي ٠‏ المرجع السابق : ١18‏ ؛ لوح » المرجع السابق:57. 

0 التازي ٠‏ جامع القرويين : 55/7. 
لق 
ل 
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') السعيد لبوا من الدور: الفكزية لمتصوفة فانين في العصرة المزدني» 5 
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وكان من بين ألمع أساتذة الجامع أبي الربيع سليمان الونشريسي الفاسي 
(./اها/ة10١م)‏ (". وكان يقرأ بهذا المسجد المدونةا"' وكتاب التفريع لابن الجلاب!". 
ب. كرسي مسجد الابارين 

وهو مختص لتدريس التفسير والحديث وقد شهد مسجد الابارين حركة علمية نشيطة 
لأنه على مقربة من جامع القرويين ومدرسة العطارين وقد ألقى فيه كثير من العلماء دروسا 
في التفسير والحديث في مختلف العلوم والفنون وكان أبو القاسم بن محمد التازي القشتالي له 
كرسي للتفسير فيه (71/اه/771١م)!“.‏ 
ج. كراسي مسجد الازدع 

يعد من أقدم الكراسي التي عرفها الناس في أحد المساجد الفرعية بفاس وكان من 
أعيانه في أواخر القرن السابع وبداية القرن الثشامن/' الإمام أبو الحسن الصغير 
(15اه/5١17م)‏ ومن الكتب التي درسها هنا كتاب تهذيب البرادعي في اختصار المدونة!"!. 
وفي سبته كان التعليم منتشراً في كل المساجد وكان يدرس فيها أصناف المعرفة كافة » ومن 
هذه المساجد المسجد العتيق » وقد تولى الإمامة والخطابة به محمد بن بن طريف العبدري!". 
فضلاً عن مسجد زكلو الذي درس به الحافظ التاريخي أبو عبدالله الزرعي الجداميون 
السبت (4). 
لق اررسع 

تعد المدارس على عهد بني مرين معاهد للفقه والنحو والقراءات!؟! » وهي من أهم 
مميزات العصر المريني الأول » وهي المرحلة الأولى لبناء المدارس وانتشارها!''! » حيث 


شيدت تسعة مدارس في أربع مدن مغربية وكانت ستة منها بفاس ومراكش وتازة ومكناس!", 


(') ابو العباس احمد باب ابن عمر بن محمد التنبكي , نيل الابتهاج بتطريز الديباج » تحقيق » عبدالحميد 
عبدالله الهرمة (طرابلس : منشورات كلية الدعوة الإسلامية » د.ت) : 187/١‏ ؛ لوح » المرجع السابق : 
؛ لمليح السعيد » المدارس المرينية ودورها الفكري في المغرب (بحث لنيل شهادة الدراسات 
الجامعية العليا في التاريخ الإسلامي الوسيط » جامعة فاس ٠‏ كلية الآداب والعلوم الإنسانية » .55:)١942‏ 

(') المدونة وتمثل المذهب المالكي وتجمع شتاته » أمين الخولي » مالك بن أنس (مصر :دار الكتب 

الحديثة» :)١15١‏ ”7611/7 » وللمزيد من التفاصيل عن هذه المدونة ينظر عنها في الحديث عن الفقه في 

لوح » المرجع السابق :3 5 , 

المرجع نفسه : 558 . 

المرجع نفسه : 555 -ا55. 

السعيد » المدارس المرينية : 1" ؛ لوح » المرجع السابق : 555 -59: ؛ وللمزيد عن كتاب تهذيب 

البرادعي ينظر في الحديث عن الفقه في الفصل الخامس . 

') الأنصاري ء المصدر السابق : 7١‏ ؛ لوح » المرجع نفسه : 37 . 

“) التازي ٠‏ جامع القرويين : 5/7" ؛ لوح » المرج السابق : 454 -555 . 

) المنوني » ورقات : 555 . 

'') الجزنائي » المصدر السابق : 8١‏ ؛ المنوني » ورقات : 779 . 
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ولتكنان ١‏ كاف "لقص مرفويقاء القدارى؟ ا اع الحطل ةدو الفمزيسن" انف "تر نامسمت 
المدارس موظفين إلى جانب الهيئة التعليمية وهم إمام الصلاة والمؤذن والقيم والوقاد 
واقكازتين !"انو كائظ مضادن الإتفاق: كل المدارين نمثل بأكباين "الذولة الصرقفة': 
4. الزواياا 
5. المجالس العلمية 

أسهم العلماء بدور كبير في تأثيرهم بالفكر الإسلامي من خلال عقد المجالس 
والمحاورات العلمية المكتوبة التي تناولت الفقه المالكي بالدرجة الاولى والتفسير والتتصوف 
ومناظرات وتعقيبات!" . وقد كان شيوخ العلم يتبعون منهجا منتظماً من السهل إلى الصعب 
في التدريس ٠»‏ وكانت طريقتهم في التدريس تتم إما بطرح الطلاب أسئلة على مدرسيهم 
فيجيبون". أو أن يلقي المدرس أسئلة على الطلاب". أما المناظرة فهي عبارة عن أسئلة 
وإجابة عليها"!. وقد برزت في هذا العهد العديد من المناظرات ومنها مناظرة جرت بسبته 
بين مالك بن المرحل (5595ه/193١1م!'').‏ وعبدالله بن احمد بن عبدالله الأموي العثماني 
(544ه/1)1784''. حول كلمة " كان ماذا " وقد أنكر الثاني ورد كلمة "كان ماذا" في كلام 


() المرجع نفسه : 55> ؛ لوح » المرجع السابق : 556 . 

(() الماحي » المرجع السابق : ١15‏ . 

() المنوني » ورقات : 75554 . 

(') أبن أبي زرع » الأنيس المطرب : ٠٠١‏ . 

(') وللمزيد من التفاصيل عن الزوايا ينظر عنها في الحديث عن أراضي الأحباس في هذا الفصل . 

() المنوني » ورقات 5١17:‏ -775. 

(') عياض بن موسى اليحصبي السبتي المعروف بالقاضي عياض » ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ تحقيق محمد بن شريفة (الرباط : المملكة المغربية » مطبعة فضالة المحمدية» 


دءت): وإزحى 
() المصدر نفسه : 5/4؟7. 
(') المقرئ » نفح الطيب : ؟/5. 


('') أبو الحكم مالك بن عبدالرحمن بن علي بن عبدالله بن فرج بن الأزرق بن منير بن سالم بن فرج بن 
المرحل المالقي المعموري المخزومي الفاسي سكناً ولد بمالقه ؛ الطواح » المصدر السابق : ١5١؛‏ 
محمد جابر التونسي الوادي أشء برنامج الوادي أش (بيروت : دار الغرب الإسلامي» 4١59: )19/4١‏ 
إسماعيل باشا البغدادي ٠‏ هدية العارفين بأسماء المؤلفين وآثار المصنفين (ط” » طهران : المكتبة 
الإسلامية » مطبعة استانبول » ١١/7 : )١9717‏ ؛ مالك بن المرحل ٠‏ المعشرات اللزومية » تحقيق » 
هلال ناجي (بغداد : دار الحرية للطباعة .5٠01/ : )١9152‏ 

('') عبدالله بن احمد بن عبدالله أبو الحسين بن الربيع الأموي العثماني الاشبيلي ولد في رمضان من سنة 
(599ه/7١١١م)‏ ثم جاء إلى سبته لما استولى الإفرنج على اشبيلية » أبو العباس احمد بن حسن بن 


١5” 


العرب وقال: الصواب "ماذا كان" بينما أصر مالك بن المرحل على صحة التعبير » وقد شرح 
كل من المتناظرين وجهة نظره . وقد علق أبن غازي على أبن الربيع وقال تطفل على مالك 
بن المرحل في الشعر كما تطفل عليه النحوا'. وقد جرت مباحثات بين العلماء في مسائل 
التفسير وأصول الفقه ومن هذه المباحثات (تسعة وعشرون) سؤالاً طرحها أبو زيد عبدالرحمن 
بن الشاب التازي (1/74ه/177م) التي أجاب عنها محمد بن البقال!". والذي اشتهر أيضا 
بعلم الكلام لأن المناظرة أسادن. .على الكل 1" 

وأهم من مارسوا التدريس على عهد السلطان يوسف : 

المكرسن أحخم د نن ميمحون اليشكري“ا الأسفى لأنه من مدينة ا 
(551ه/173م)1' والمدرس أبو الحسن علي بن سليمان الدفين البو جمعوي » درس 
الأصول والبيان والمنطق والحديث (105ه/170م)". والمدرس بفاس علي بن ابي بكر بن 
عبدالرحمن بن احمد المليلي الحميري (05٠1ه/1705م)!".‏ والمدرس بمكناس ابراهيم بن 
عبدالكزيم بن اسحاق كان يقرأ "التهذيب" والمختصر وأقوال الأثمة وقد:درس أيضا المدوتة 
المتوفى (1١1ه/151717١م)‏ 17). والمدرس علي بن محمد بن الحسن الزوربلي أبو الحسن 
المعروف بالصغير فقيه كبير مجلسه من اعظم المجالس حفظاأ وتفقهاا''). حيث كان يجلس 
على كرسي بجامع الاصداع بفاس وكان يحضر مجلسه حوالي (مئة) دارس . وكانت طريقته 


علي بنى قنفذ القسنطيني ٠‏ الوفيات . تحقيق عادل نويهض (بيروت : المكتب البتاوي للطباعة والنشر » 
)هم 
() المقري » نفح الطيب : ١55/4‏ ؛ المنوني » ورقات :7754. 
() ابن فرحون . المصدر السابق 7١7:‏ , كنون ٠‏ النبوغ المغربي : ١١4/7‏ ؛ المنوني » ورقات :17؟7. 
0( محمد بن محمد الغزالي ٠»‏ إحياء علوم الدين (دمشق : مكتبة عبدالوكيل » د.ت) : "17/١‏ 
(:) الكانوني ٠‏ المرجع السابق : ١١/١‏ . 
(') اسفى : مدينة وميناء بالمغرب الأقصى على ساحل المحيط الأطلسيء ياقوت الحموي » المصدر السابق 
ف رض 

...260 ,15121121 01 1231026012 ع1 ,"مخ" .1 .50ع81] .8 .أعومو8 


(') الكانوني » المرجع السابق : ١7/١‏ 

(؟) المراكشي ء السعادة الأبدية .١١7:‏ 

(7) ابن الأحمر » روضة النسرين :19. 

(') ابن القاضي » درة الحجّال: 454/7 ؟؛ الناظور » المرجع السابق: ؟5. 

('') احمد بن يحيى الونشريسي » وفيات الونشريسي ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات » تحقيق » محمد 


حجي (الرباط : دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء ٠١” : )١9175‏ ؛ مجهول المؤلف » بلغة 
الأمنية : 7٠‏ ؛ المقري ٠»‏ أزهار الرياض : 77/7. 
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تعتمد على الاجابة على الاسئلة التي يطرحها طلابه!''. وابو عبدالله محمد بن محمد بن محمد 
بن محي الدين بن رشيد الفهري السبتي ولد في سنة (5751ه/1757١م)7'ا.‏ فقد كان يجلس 
لتدريس مختلف فنون العلم بفاس وبها توفي (1771ه-/1771م)1. والمدرس محمد بن وارياش 
كا يدوق الموطأ بمكداين وكات حلويفته قدا يذكن" اشر تعالن أولا جام ظلفة جإهداةة 
الدرس عليه يعتمد على كلام أبن العربي عبدالله وأبن الوليد الباجي ويضيف إليها شيئاً من 
تعليل المحدثين (7/اه/57١م)‏ /4. 

والمدرس أبو عبدالله محمد بن محمد بن علي بن البقال من تازة درس الفقه بفاس وبها 
توفي (170ه/1775١م)‏ ودفن أثر صلاة الجمعة داخل باب الفتوح بعد أن قارب الخمسين!". 

ومن أسماء المدرسين نلاحظ أن السلطان يوسف قد أعطى للجانب الثقافي في مجال 
التعليم حقه على الرغم من انشغاله بحروب طويلة » ولهذا يعد عصره عصراأً ذهبياً متكامل 
الجوانب في الدولة المرينية . 


() برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون ٠‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب 
(وبهامشه كتاب نيل الابتهاج بتطريز الديباج) » تحقيق » أبي العباس أحمد بن أحمد بن عمر آقين 
احمد باب التنبكي (مصر ء طبع بالفحامين » 5٠١ 5١7: )١95١‏ 

(') الطواحء المصدر السابق : 57١؛‏ أبي عبدالله محمد بن عمر السبتي بن رشيد الفهري » مليء العيبة 
فيما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهه إلى الحرمين مكة وطيبة . تحقيق » محمد الحبيب بن 
الخواجة (تونس : الدار التونسية » المطبعة الرسمية » 9/8“7١):”/ه5”‏ و0 ه/ه” ؛ ابن الخطيب ٠»‏ 
أوصاف الناس : ٠٠١‏ . 

(') ابن فرحون »؛ المصدر السابق : 777. 

(؟) ابن القاضيء درة الحجّال: ,٠١8- 7١1/١7‏ 

() ابن فرحون ٠‏ المصدر السابق : 7١7‏ ؛ كنون » النبوغ المغربي : 7١5/7‏ . 
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". المنشآت الحربية 

(القصبات - القلاع - الأبراج - الأسوار - القواعد الحربية - الأربطة) 

اهتم السلطان يوسف بالمنشآت الحربية من قصبات وقلاع وحصون وأسوار وأبواب » 
فقد بنى قصبة تطوان!' في سنة (785ه/85١7١م)‏ وكان بناء هذه القصبة يهدف إلى حصار 
سبته والاستيلاء عليها!". وأمر ببناء قصبة المدية في سنة (١17ه/107م)1.‏ وقيل في سنة 
]ا 

وكذلك اهتم ببناء القلاع كقلعة دبدو بمدينة دبدو في!*) سنة(57485ه/87١١م)‏ وقيل أنها 
بنيت سنة (0٠/اهال..7١م)!'.‏ 

ومن اهتمامات السلطان ببناء الحصون فقد أمر ببناء حصن تاويرات » وذلك أثناء 
خروجه لغزو تلمسان فابتدأ ببناء سوره في الأول من شهر رمضان من سنة 
(55ه/ه5؟١م)‏ !". وكان الهدف من بناء الحصن ليكون سداً منيعا أمام بني زيان بتلمسان 
فضلاً عن أهميته الثغرية ودوره في الحدود مع فاس من ناحية الشرق37). وأمر ببناء حصن 
المدية بالمغرب الأوسط وذلك للسيطرة والتوسع على حساب بلاد توجين!'! في سنة 7١5(‏ - 
انا 


(') تطوان : مدينة تقع في أقصى شمال المغرب على ساحل البحر الأبيض المتوسط » وقد أسسها الأفارقة 
(سكان البلاد الأصليون) » وهي من اكبر مدن الريف تقع في موقع محصور في ممر جبلي يصل سهلين 
متجاورين» وقد تأسست على مسافة بضعة كيلومترات على أنقاض مدينة تمود »؛ الحميري » المصدر 
السابق: 45 ١؛‏ الوزان » المصدر السابق:١7”‏ ؛ حميده » المرجع السابق : ٠٠5‏ ؛ عمر فروح » وثبة 
المغرب (بيروت : دار الكتاب اللبناني » مكتبة المدرسة ١5٠١ : )١951١‏ 

(') ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 717 ؛ جوهر » وعبد الجواد » المغرب : 45؛ الفيلالي »: المرجع 
السابق : 8/؟7١.‏ 

(') ابن خلدون » العبر : /77/1. 

(') الميلي » المرجع السابق : ؟/17؟؟. 

() مدينة دبدو : مدينة تقع بالمغرب الأقصى إلى الشرق من مراكش تبعد عن البحر المتوسط (خمسة 

وثمانين) ميلا ودبدو في الواد الأعلى على نهرواد دبدو وتعد رافداً من روافد نهر الملوية الأوسط وقد 

فتحها عبدالحق المريني » وقد دخلت بطاعة المرينيبن فأقطعوها لبني ورتاجين لحماية فاس من هجمات 

أمراء تلمسان » الشنتاوي ٠‏ "مادة دبدو" » دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ الترجمة العربية :9/؟5١.‏ 

بو جندار » المرجع السابق : 7*7 ؛ حركات , المغرب عبر التاريخ : ؟/؟57١.‏ 

ابن ابي زرع ٠‏ الأئيس المطرب : 585 ؛ ابن خلدون » العبر : ,77١/ 57١5/17‏ 
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ومن اهتماماته أيضا إنشاء الأبراج فأمر ببناء أبراج الشمال والجنوب لتكون حزاما 
دفاعياً حول المدينة!'). وبنى الأبراج بمدينة المنصورةا". واتخذ السلطان أيضأً مدينة تازة 
قاعدة حربية له أثناء حصاره لتلمسان!'. ومن الأبنية التي اهتم بها السلطان يوسف 
الأربطة/“'. فقد بنى السلطان رباط عبدالحق بتافرطاست . حيث قال ابن خلدون "وبنى على 
قبورهم رباطاً من اسمه الرخام ونقشها بالكتابة ورتب عليها قراءة القرآن الكريم في سنة 
(544ه1986م)!. واشتهر في عهده أيضاً رباط أبي زيد الهزميري باغمات!". 

فضلاً عن بناء الباب المدرج بجامع القرويين . وقد اشرف على بنائه والي فاس أبو 
الحسن علي بن محمد عبدالكريم الحدودي الباب المدرج بجامع القرويين. من مستغلاته في 
سنة (7917ه/1797١م)‏ مقلداً الباب الذي بناه الناصر الموحدي في شمال جامع عدوة الأندلس 
وعندما شرع ببنائه وضع سفلة حوض [نقيراً] من خشب مصفح بالرصاص وجلب له الماء 
من عيون أبي اللصادي المعروفة (بعيون الكرزازي) وعمل عليه شباكاً من خشب الأرز 
يدخل إليه ومن أراد الصعود إلى أدراجه وصقله ونحتها بالجص والزليج والحجر وأنواع 
الأصبغة . ولم يكن بناؤه لهذا الباب بأمر من السلطان » ولهذا بعدما علمّ السلطان بذلك أمر 
بغلق الباب!"! ومن المؤسف أن يكون للسلطان مثل هذا الموقف لكن بهذا العمل ربما أراد 
السلطان من الوالي أن يكون عبرة لكل من يقوم بعمل دون أمره. وربما أراد السلطان إنفاق 
هذ الما :تسالهة الداق: 


(') منال عبدالقادر » "أسوار مدينة فاس أصالة أم حاجز" » مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية » عدد 
خاص» دراسات في جغرافية المغرب » سنة ١‏ » الرباط , )١985(‏ :88. 

(') للمزيد من التفاصيل عن أبراج المنصورة ينظر في الحديث عن بناء المدينة من هذا الفصل . 

(') ابن خلدون » التعريف : حاشية 7: 5". 

(') الربط : جمع رابط » وهو في الأصل من رابطة أي مرابطة إذا لازم الثغور الإسلامية ويطلق على نوع 
الثكنات العسكرية التي تبنى على الحدود الإسلامية قرب الثغور لقتال العدو ؛ أبو الحسن بن علي 
عبدالرحمن بن هذيل ٠‏ تحفة الأنفس في أشعار سكان الأندلس ٠‏ ترجمة لوير مرسي (باريس ٠‏ المطبعة 
الشرقية » د.ت) :3 ؛ ابن الخطيب ٠»‏ الإحاطة : 11/١‏ ؛ ليفي بروفنسال » "مادة رباط"؛ دائرة المعارف 
الإسلامية . الترجمة العربية : ١1/٠١‏ ؛ عادل الآلوسي » "مدخل لدراسة الربط الإسلامي" » مجلة 
المورد » جزء ١‏ -7 » مجلد١‏ » بغداد » (191/9) :37 , 

(9) العبر :/ا/١١5.,‏ 

(') المنوني » ورقات : 51١‏ ؛ لوح » المرجع السابق : 459 . 

(') الجزنائي » المصدر السابق : 5 ؛ التازي » جامع القرويين : ١59-154/7‏ , 
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رابعا. المنشآت الدينية (المساجد - الزوايا)!" 
آ. المساجد 

أولى السلطان يوسف عناية كبيرة ببناء المساجد ومنها : 
.١‏ مسجد المنصورة بتلمسان 

أمر السلطان يوسف ببناء المساجد كمسجد مدينة المنفصورة في سنة 
(107/70م)!". وكان بيت الصلاة (المسجد) ينقسم إلى اسكوبين!"» اثنين وبلاطات ثلاثة 
ومحراب هذا المصلى قائم بذاته على محور الباب الموصل من الصحن إلى بيت الصلاة 
بحيث تصنع حوائطه وطاقيته بناءً مستقلاً يدور حول الإنسان دورة كاملة عن طريق فتحتان 
تحيطان بتجويفه من كل جانب وه ذا الممر الذي يحيط بالمحراب 
هو نفسه يقع في خط خارج مستوى جدار القبلة الذي هو نفسه الجدار الجنوبي الشرقي وهذا 
هو سبب بروز الكتلة بالمستطيلة الخارجية على مستوى جدار الخلوة الشرقية!؟). ويعد هذا 
المسجد من افخر ما صنع من الفن الإسلامي”. وكانت صومعة (المنارة) المسجد فوق 
المدخل الرئيس بالواجهة الشمالية الغربية وعلى محور المحراب!'. ووضع تفافيح من ذهب 
على نو انق افدلا لومي 
". المسجد الكبير بوجدة 

كانت صومعة مسجد وجده ملتصقة بالزاوية الغربية لبيت الصلاةل". وأمر بإصلاح 
جامع عدوة الأندلس بفاس!". 


(') للمزيد من التفاصيل عن الزوايا ينظر عنها في الحديث عن أراضي الأحباس من هذا الفصل 

(') ابن أبي زرع » الأنيس المطرب ؛ ابن خلدون » العبر 73١١/7:‏ ؛ الناصري ء المصدر السابق : 
6/7 ؛ اسماعيل » حفائر شالة » 737١/5‏ », للمزيد من التفاصيل عن المسجد ينظر في الحديث عن 
بناء المدينة من هذا الفصل . 

(') اسكوبين (الأساكيب) : هي عبارة عن صنفين من العقود ٠‏ الموازية لجدار القبلة احدهما من ناحية 

المحرب يقطع البلاطة الوسطى بينها الصف الثاني في العقود الموازية وهو الاول من ناحية الصحن 

على جانبي بلاطة المحراب ولا يقطعها . إسماعيل ٠»‏ حفائر شالة : 57 -45. 

() المرجع نفسه :5559. 

() زبيس . المرجع السابق : /الا. 

(') إسماعيل » حفائر شالة :7 7. 

(') الناصري ء المصدر السابق : ٠١/7”‏ ؛ الميلي » المرجع السابق : 3517/١‏ . 

(0 

(0 


0 
ه5 
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*) إسماعيل » حفائر شالة : 44" » ولمزيد من التفاصيل عنه ينظر في الحديث عن بناء المدينة . 
لمزيد من التفاصيل عنه » ينظر في الحديث عن كرسي الونشريسي . 


4 


١58 


*". تجديد المسجد الجامع بتازة 

شرع السلطان يوسف ببناء المسجد الجامع الكبير بمدينة تازة في سنة 
( )1 وقد ضفعالة ثرية كبيزةمن النخان تتزن: (9) قنطارا ».وغندد 
مصابيحها )١4(‏ مصباح!". ويتميز مسجد تازة برقة الأشكال وتشعب الرسوم وتداخل 
القسطيو انك ون اقرز زركعانت بن لذ لحداك ' "وقد ينفك 'صوسعة ‏ السنئنة كه إسيافة الننادة بال كيده 
الجنوبية الغربية والواجهة الشمالية الشرقية في ربيع الأول من سنة (0٠55ه/١159١م)‏ . وكان 
للمسجد سبع بلاطات وأربعة أساكيب فأمر السلطان ببناء بلاطات جانبيه كما ضاعف بيت 
الصلاة فاصبح المسجد يشتمل على تسع بلاطات وثمانية اساكيب بما فيه » أسكوب القبلة » 
وكان الهدف من بناء هاتين البلاطتين الوصول إلى نهاية صحن المسجد ثم انحنت لتصل 
بنفس الحائط القديم إلى المسجدا*'. وقد أمر السلطان يوسف كذلك ببناء مسجد في حصن 
تاويرات في سنة (53551ه/95؟١١م)‏ . 
4. جامع القرويين 

أمر السلطان يوسف بإصلاح الجدار الشمالي لجامع القرويين في سنة 
(799ه/13١١م)‏ لأنه أوشك أن يسقط . وقد كان هذا الإصلاح باستثذان الفقيه أبي غالب بن 
القاضي ابن عبدالرحمن المغيلي للسلطان في إعادة بناء الجدار فصردر الأمر ببنائه 
وإصلاحه!'. وبهذا أصلح القاضي ابن غالب بن عبدالرحمن المغيلي الجدار كله وباب الحفاه 
وباب الصفر وباب الخصة وباب الساباط » وفتحت بعض النوافذ في الحائط الجديد فوق 
الساباطا"". وكذلك شرع أبو عبدالله محمد بن أبي الصبر أيوب في تجديده وإصلاح صومعة 
الجامع في سنة (54/8ه/1789١م)!')‏ وتبييضها بالجص والجير بعد أن سمر فيها من خارجها 


(') الناصري ء المصدر السابق :75/7 -7 ؛ الجمل ٠‏ المرجع السابق : ٠١‏ ؛ الفيلالي » المرجع السابق : 
؛ الشاهري , الاوضاع الاقتصادية 5١١:‏ 

(') ابن أبي زرع »ء الانيس المطرب : 05: ؛ السائح » الحضارة المغربية عبر التاريخ : .١5/١‏ 

(') بن عبد الله » مظاهر الحضارة المغربية : 54 ؛ معطيات الحضارة المغربية : ١١5/١‏ . 

(') إسماعيل » حفائر شالة : 1/94" -5”/01 

(”) ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 55" ؛ ابن خلدون » العبر : 770-1١5/1‏ . 

(') الجزنائي ٠‏ المصدر السابق : 54 ؛ التازي ء جامع القرويين ؟/9١".‏ 

() المصدر نفسه : ,5١9‏ 

(؟) الفاسي » وحي البينة : ١1‏ ؛ حسين مؤنس » المساجد (الكويت : المجلس الوطني للثقافة والأدب » 
مطابع الأبناء) : ١97‏ , 
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ثلاث قناطر وربع قنطار ونصف وربع من مسامير الحديد وبعد تبيضها صارت كالمرآة 
المصقولة!') 

و اقترافلة :اسيلا حاة حدراق الصنومعةاذاء الغرفة التمللة علخي كات التصويضة ا" 
والخاصة بالمؤذنين في سنة (7488ه/1788م) وهي قبة عالية تعرف اليوم بالغريفة 
(للتصغير) وقد بنيت بالجهة الجنوبية للصومعة فوق بابها مباشرة بعد أن تصعد (خمس 
وعشرين) درجة وهي مسقفة بقبة ذات أربعة جوانب من البرشله وقد نقشت على هذه الجوانب 
الآية الشريفة "إن ربكم اللّهُ الذي خلّق لماوات والأرّض في ستّة أَيّام'!"'. وكتب في بنعصض 
حياقة على 'الميسن كلمات "املك نش والعن شا" 1 

وتطل على الصحن من نافذة ذات قوسين فنقوش يحملها تاج وسارية رخامية وفي 
أسفل النافذة شباك من خشب'“*!. أما المنجانة التي صنعت بهذه الغرفة لمعرفة الأوقاف فهي 
من صنع الشيخ المعدل بن عبدالله محمد بن عبدالله الصقياح 1 

كما أمر السلطان بإصلاح العنزة وقد التفت إلى العشزة قاضي الجماعة بفاس . 
وخطيب القرويين أبو عبدالله محمد بن أبي الصبر أيوب بن ينكول الجاناتي في سنة 
(741ه/1788م) على عهد السلطان يوسف , فقد أضاف إليها من غريب الصنعة ورفيع 
الخشب وجميل النقش البسيط ورقيق الزخرفة » وبدأ العمل فيها في يوم (الأول من ذي القعدة 
من عام 5741ه/77 نوفمبر ١7/8/‏ 0 عمله بها في يوم (السبت الخامس من شهر 
ربيع الأول عام 5714ه/8١‏ مارس ١55٠‏ 0 أ. وهي تحيط بقوسين وقد نقش على الخشب 
من الصحن!". "إن الذينَ يَتلُونَ كتّاب اللّه وَأَقَامُوا الصلاة وَأنققوا مما رَرَقْنَاهْمْ سرًا 
وَغَلانيَة'!". وقد نقش على اليمين واليسار من العنزة سورة الإخلاص أما جهة الواجهة التي 
فزخ حية قائغة" الحجالاة فقد: نفقن + "الذافوك: ال اتزة ل بهو لس لذ فوا إلا ابه ا 
الحمد لله : "أعوذ بالله من الشيطان الرجيء"!". ' وعندةُ مفاتح اليب لا يَعْلمُهَا إلا هو" 


() الجزنائي » المصدر السابق : 50 ؛ لوح » المرجع السابق : :58 . 

0 الجزنائي » المصدر السابق : ٠ه‏ ؛ التازي » جامع اقرز بز ا 

0( سورة الأعراف » آية (غ:6). 

() التازي ء جامع القرويين : ؟/577. 

0 الجزنائى » المصدر السابق : ,5٠‏ 

(') المصدر نفسه : 7 -74 ؛ الفاسي » وحي البينة ١:‏ ؛ الخالدي » المرجع السابق :157. 
() التازي ء جامع القرويين : ."7١/”‏ 

(') سورة فاطر ء الآية (5؟). 

0( 3 » جامع القرويين : 37١/7‏ » وللمزيد عن العمران على عهد السلطان يوسف ينظر الخارطة رقم 
5 . 

('') سورة الأنعام » آية (59). 


لسن كسامتي 
العلوم على عهة النتلطان يوسف 


ارالك العاوى للقن 
.١‏ علوم القراآن 
1. علم القراءات 

ب. علم التفسير 
. علم الحديث 
. علم الفقه 
. علم الفرائض 
“كله التصيرفت 
كترم اللخة العرولة 

١‏ :اللغة العوضة 

ب. النحو 

ج. الأدب 

ويقسم إلى قسمين : 

الشعن 
؟. النثر 
.الخو باعي 

ا. التاريخ 

ب. الرحللات 
ثانيا. العلوم العقلية 
١‏ خلم الحساب (الزياضيات) 


يحم عم احم 2 قلس 


محمد 


ل 


١‏ علم الفللك (الهيئة والتنجيم) 
". الهندسة 
؟. الطب 
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4. 


لمهيد 

مثلت الحياة العلمية مظهراً مهما من مظاهر الحضارة العربية الإسلامية وقد أولى 
السلطان يوسف اهتماماً كبيراً بالحياة العلمية والثقافية في بلاده » وقد كانت هناك عوامل وراء 
ازدهار الحركة العلمية كان أولها المراكز الثقافية بالمغرب . وقد ساهمت هذه المراكز بدور 
كبير في تنشيط العلم والمعرفة » وقد برز دورها بجوانب متعددة من تأليف وتدريس وإقامة 
حلقات علمية وإجراء المناظرات والمناقشات!'. وأهم هذه المراكز على عهد السلطان في 
العصر المريني الأول ثلاثة عشر مركزاً أهمها كان في المناطق المرتفعة كفاس » ومكناس » 
وتازة » وعلى حوض البحر المتوسط كباديس وسبته وطنجة » والقصر الكبير ثم تليه المدن 
المطلة على المحيط كسلا » وازمور وأسفي!". 

وفي الجنوب مراكش واغمات!"» وقد تميزت مراكش بعلم الرياضيات ومكناس وتازة 
بالعلوم اللغوية » وفاس بالعلوم الشرعية واللسانية وبعض فروع الفلسفة!؛). وتعد فاس زهرة 
الدولة المرينية » حيث ساهمت بدوراً مهما في إشعاعها بالروح العلمية وقد ضمت المراكز 
العلمية عدد كبير من الجوامع والمساجد والكراسي!". 

فضلاً عن دور العلماء الواضح في ازدهار الحركة العلمية والثقافية من خلال ما 
تميزوا به في مجال التعليم والتأليف'". الأمر الذي جعل السلطان يوسف يقربهم إليه ويمنحهم 
لذلك الأموال!"., 
أولة. العلوم النقلية 

وفيا الظلوم الى وضغت لامتحاب ها وضع ف القيدات الذي والالناء بجا كته 
الأجداد والواضعون لهذه العلوم للحفاظ عليها والدفاع عنها!". 


(') ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 7376 ؛ المنوني » ورقات : ١97‏ ؛ شقرون ٠»‏ مظاهر الثقافة المغربية 
0 

(') المنوني » ورقات : 75٠١‏ ؛ لوح » المرجع السابق :5717. 

() المنوني » ورقات : .5١١‏ 

(') ابن الخطيب » معيار الاختيار :780. 

(”) نعيمة السعيد » المغرب العربي استعراض للمعالم الحضارية لأقطار المغرب العربي وتطور أنظمتها 
السياسية ما قبل وبعد الاستقلال (بغداد : دار الحرية للطباعة . ”١ : )١19175‏ ؛ المفوني » ورقات 
ل 

(') التنبكي » المصدر السابق : ١77/١‏ ؛ المنوني » ورقات : 7؟7. 

(") ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 776 ؛ ابن خلدون » العبر : ١95/1‏ ؛ المنوني » ورقات .١195:‏ 
() شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : ١9١‏ . 


.١‏ علوم القرآن الكريم 

القران الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله محمد (يِ) المنقول الينا بالتواتر 
المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس والمكتوب بين دفتي 
المصيحف !7 
أ. علم القراءات 

وهو علم يبحث عن صور نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه الاختلاف المتواتر 
ومبادئه!"'. وتشمل القراءات أنواع متعددة منها : التجويد » والرسم والقراءات المأثورة القريبة 
وتوجيهاتها!''. وسبب ظهورها كان ناتج عن الاختلاف في اللهجات العربية!؟) وإن القراءات 
المتبعة على هذا العهد كانت قراءة نافع بن أبي نعيم » (795١ه/7865م).‏ التي تجبمع بين 
روايتي ورش (317١1ه/؟7١6م)‏ . وقالون على مذهبي الحافظ أبي عمرو الداني 
(44ه/57١١م)‏ والإمام أبي عبد الله بن شريح (4105ه/8١٠م)"؛‏ وقراءة حمزة بن 
حبيب الزيات (55١ه‏ /١77/ام)‏ . وتعلد قراءة نافع والزيات من القراءات السبع 
المشهورات7". وابرز الكتب التي الفت في القراءات على هذا العهد كتاب "الكافي" لأبن 
شريحأ". وكتاب "الدر اللوامع في قراءة نافع" لأبن بري/*". وكتاب "نظم الفريد في أحكام 


() بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي ٠‏ البرهان في علوم القرآن ٠‏ تحقيق محمد أبو الفضل إيراهيم 
(القاهرة : دار إحياء الكتب العربية » لا51ه9١)‏ : "١4/١‏ ؛ ابن خلدون » المقدمة : /10؟؟ . 

(') مصطفى بن عبدالله حاجي خليفة » كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » تحقيق : شهاب الدين 
الحسيني النجفي المرعشي (بغداد : مكتب المثنى » )١95١‏ :؟/7؟١.‏ 

(') ابن خلدون ٠»‏ المقدمة : 477 ؛ كنون » النبوغ المغربي : .١1945/١‏ 

(') خليل إبراهيم السامرائي » دراسات في تاريخ الفكر العربي ٠‏ (الموصل » ,١180- 719 : )١98*‏ 

(') ضمن ترجمة المقرئ أبي محمد عبدالله أحمد بن أبي بكر يحيى بن أحمد بن الحميري الاندلسي الفاسي 
السراج » تراجم من فهرست السراج » مخطوط محفوظة في الخزانة العامة » الرباط » تحت رقم 
١١47(‏ ك) ء ورقات مصورة من مخطوط غير مرقمة من فهرست السراج بحوزة الدكتور مزاحم 
علاوي الشاهري . 

(') أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف الازدي بن الفرضي ٠‏ تاريخ علماء الأندلس (مصر : الدار 
المصرية ١١١/١ : )١9555)2‏ 

(') السراج » الفهرسة ضمن ترجمة المقرى ابن محمد عبدالله بن احمد بن ابي بكر محمد بن احمد بن محمد 
العثماني ابن غازي ٠»‏ فهرس ابن غازي التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والنار » تحقيق » 
محمد الزاهي , (الدار البيضاء : دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر ء )١91/94‏ :415. 

(') كنون » النبوغ المغربي : .5١9/١‏ 


 ١”"١- 


التجويد" لأبي العباس أحمد بن محمد الحسني (1717ه/1775م)7'). وكتاب "التحفة في 
القراءات" لميمون الفخار (5١1ه/1517م)1".‏ ومن أبرز علماء هذا العلم على عهد السلطان 
يوسف المقرئ عبدالله بن أحمد العثماني الأشبيك !"1 والمقرئ أبو مروان عبدالملك محمد بن 
إسحاق الكتاني جاء إلى سبته وقرأ بها القرآن (57597ه/17917م)1). المقرئ محمد بن ابراهيم 
بن إسحاق الأنصاري بن إبراهيم بن الحاج السلمي من أهل المرية » ولد سنة 
(755ه/55١١)‏ ثم جاء إلى سبته وقرأ للأستاذ ابن الحسين بن الربيع القرآن فقرأ الأستاذ 
عليه بالقراءات السبع ثم قرأ هو بنفسه بالقراءات السبعة أيضاً (571414ه/94؟1١م)‏ !". 
والمقرئ عبدالرحمن بن عبدالحليم بن عمران الاوسي الدكالي أبو القاسم الملقب بسحنون » 
وينسب إلى دكالة من بلاد المغرب مقرئ رحل إلى المشرق ودخل مصر وقرأ القراءات على 
الصفراوي وسمع منه (595هره5؟١م)‏ ['. 

والمقرئ مالك بن المرحل كان يقرأ القرآن بطريقة القراءات السبعة/"'. ومن أشياخه 
أبي العباس احمد بن علي المعروف بابن الفحام » أخذ عنه القراءات ولقي باشبيلية القاضي ابا 
القاسم بن تقي وأبا الحسن الديباج وأبا علي الشلوبيين وأبا جعفر احمد بن الفحام وأجازوه ومن 
تخلننة "القديين و الفتصين لكقاته الل لكر 


(() ابن غازي » فهرس أبن غازي : ٠٠١‏ 

(') كنون » النبوغ المغربي : ١/5١5؟.‏ 

(') ابن قنفذ القسنطيني ٠‏ الوفيات : 557 ؛ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ؛ بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة » تحقيق » محمد أبو الفضل إبراهيم (بيروت : المكتبة الععصرية للطباعة والنشرء 
صيداء )١9519‏ : ؟/ه؟١,‏ 

(') النباهي » المصدر السابق : .١١17‏ 

() ابن القاضي » درة الحجال : 51/7 ؛ محمد بن محمد بن مخلوف » شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية (بيروت : دار الكتاب العربي » د. ت) : ,7١1- 7١5‏ 

(') شمس الدين أبي عبدالله محمد احمد المصري بن عثمان الذهبي ٠‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات 
والأعضاء . تحقيق محمد سيد جاد المولى (القاهرة » :)١35717‏ 555/7 ؛ إبن العماد الحنبلي » المصدر 
السابق : 451/5 ؛ احلام صالح وهب يوسف »٠‏ الرحلات العلمية بين المغرب العربي والمشرق في 
القرنين السابع والثامن الهجريين ١‏ (أطروحة دكتوراه غير منشورة » جامعة الموصل ٠‏ كلية الآداب » 
مدو؟) 1 155, 

(؟) الوادي أش ٠»‏ المصدر السابق : ١59‏ ؛ عيسى بن طالب » "مالك بن الرحل أديب المرينيين" » مجلة 
الفيصل . العدد » 7١‏ » الرياض » (ابريل :)١9:194‏ /ا١٠.‏ 

(؟) شمس الدين ابن عبدالله بن محمد بن احمد المصري بن عثمان الذهبي » تذكرة الحفاظ (الهند : مطبعة 
دار المعارف العثمانية أياد الدكن . 737١/5 : )١917١‏ ؛ الوادي أش » المصدر السابق : ١79‏ . 


١””؟2‎ 


والمقرئ محمد بن محمد بن عبدالملك بن سعيد الانصاري (١/اه/1707١م)‏ 7. 
والمقرئ خلف بن عبدالعزيز الغافقي القبتوري الاشبيلي ولد في سنة (5١51ه/5١١1١م)‏ اخذ 
عن أبي الحسن علي بن الديباج وابي الحسن بن ابي الربيع وابراهيم بن محمد واجازه جماعة 
من أهل المشرق وضع خطة بالإجازة سنة (545ه/789١م)‏ بسبته (4١/اه/4١5١م)!".,‏ 
والمقرئ أبو الربيع سليمان الونشريسي!". 

والمقرئ محمد بن عبيدالله الانصاري الاشبيلي يكنى ابا بكر نزيل سبته /؟!. اخذ من 
أبا الحسن بن علي بن الديباج وابي محمد فضل المقرئ وابي محمد بن ستاري وابي عبدالله 
بك تلن النيي: وابق :الحسن الذياكة:وابن بي الوجيع ار ا 01 

والمقرئ عبدالله بن محمد الشيخ كمال الدين المغربي وصل إلى المشرق ودخل بلاد 
الشام ثم نزل بيت المقدس وقرأ بها ثم توفى بالقدس الشريفة في سنة (١٠١اه/7١7١م)‏ !'. 
والمقرئ أبو يعقوب المجسكي'". قدم على سبته وقرأ بمسجد القفال القراءات السبع توفى في 
يوم (الخميس الرابع عشر من جمادي الآخر من سنة (117ه/7١171م))1".‏ والمقرئ أبو 
إسحاق إبراهيم بن عيسى الغافقي الاشبيلي اخذ القراءات بسبته عن أبي الحساني 
لك كنا والمقرئ محمد بن سليمان بن احمد بن يوسف الصنهاجي 


١!) "1 (/الاهم/‎ 


والمقرئ أبي عبدالله محمد بن داؤد الصنهاجي المشهور بأجروم ولد في سنة 
(57ه/1777١م)‏ وقرا بفاس وله تصنيفات وأراجيز في القراءات (19ل/اه و7081 


() ابن فرحون . المصدر السابق : ١”:؟,‏ 

(') السيوطي ء بغية الوعاة : 778/١‏ -79 ؛ ابن القاضي » درة الحجال: ١/؟75.‏ 

(') التنبكي » المصدر السابق .١1857/١:‏ 

(') الوادي أش » المصدر السابق ١١١:‏ ؛ مجهول .٠‏ مؤلفه ٠»‏ بلغة الأمنية : 5" ؛ السيوطي ٠»‏ بغية الوعاة : 
١لا‏ . 

) ابن القاضي » درة الحجّال : ؟/559. 

) الذهبي » معرفة القراء : ؟/5557. 

") المجسكي » أحد قبائل غمادة ومواطنها تطوان وسبته ؛ مجهول ٠‏ المؤلف ٠»‏ بلغة الأمنية : 57 . 

) مجهول ». المصدر نفسه : 57 , 

) اليافعي » المصدر السابق: 7357/54 ؛ النباهي » المصدر السابق : ”7؟١.‏ 

'') شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري ٠»‏ غاية النهاية في طبقات القراء (ط؟ ؛ بيروت » 
)١9 8‏ : ١ل١٠ه.,‏ 

('') السيوطي » بغية الوعاة : 555/١‏ ؛ حاجي خليفة » المصدر السابق : ١797/7‏ . 


١ ”#”‏ ل 


والمقرئ محمد أبن رشيد الفهري قرأ بسبته على يد الأستاذ أبن أبي الحسن بن الربيع وأخذ 
عنه القراءات!'!. والمقرئ محمد بن البقال كان كثير التلاوة للقرآن الكريم'". والمقرئ محمد 
بن علي بن محمد بن الحسن التازي الشهير بأبن برى اشتهر بالقراءات ثم رحل إلى مصر 
وقرأ بها فأخذ القراءات من علماء المشرق(". والمقرئ أبو عبدالله محمد بن ابراهيم بن 
يوسف الانصاري القصري السبتي/*). فهو إمام مقرئ محقق ولد في سنة (5757ه/د5؟١م)‏ 
قرأ القرآن على جماعة في مدن المغرب وسمع مؤلفات كثيرة في القراءات ثم رحل إلى 
المشرق فسمع بمصر والحجاز والشام القراءات » ثم استقر بالقدس وله مؤلفات منها "اختصار 
كتاب الكافي"!*). اخذ القراءات عن أبي الحسين عبدالله بن احمد بن عبدالله بن أبي القاسم 
محمد بن عبدالرحمن بن الطيب القيسي أجازه إجازة عامة بشروطها'!» وسمع عن الوادي اش 
صاحب البرنامج فأجاز مؤلفاته ومروياته » (7/اه/؟77١م)!".‏ 

لغة تعني "التبيين والإيضاح"!*). واصطلاحاً هو علم باحث عن معنى نظم القرآن!". 
وهو إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي!''. 

ومن بين كتب التفسير التي راجت على هذا العهد "كتاب الزمخشري" المسمى 
بالكشاف للزمخشري (578ه/57١١م)1'".‏ والتفسير صنفين : التفسير النقلي وهو مسند إلى 
الآثار المنقولة عن السلف » وهو معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الآني 

ابن الخطيب » الإحاطة : 15/7-/1310, 

كنون » النبوع المغربي : .5١5/١‏ 
ابن خلدون » التعريف:١1.‏ 


ابن كثير » المصدر السابق : ٠١3/١5‏ ؛ ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة : 481/5 ؛ ابن مريم » 


9) ابن الجزري » المصدر السابق : 57/7. 

() الوادي أش » المصدر السابق : 18 -14 ؛ ابن القاضي » درة الحجّال : 758/١7‏ . 

(") المصدر نفسه : 18. 1 

(') ابن منظور » المصدر السابق : 7515/5 ؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي : القاموس المحيط 


(ط"” ء القاهرة » .1١١/75: )١9737‏ 

(') جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ٠‏ الإتقان في علوم القرآن (بيروت » د.ت) : 117/5 ؛ احمد 
مصطفى طاش كبرى زادة » مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم » تحقيق عبدالوهاب 
أبو النور » مراجعة » كامل بكري (بيروت : دار الكتب الحديثة؛ )١958‏ : 50 ؛ حاجي خليفة » 
المصدر السابق : ١//7ا57.‏ 

(:') أبو الفرج جمال الدين بن عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي ٠‏ زاد المسير في علم التفسير » 
(لا. ب : المكتب الإسلامي للطباعة والنشر » )١155‏ :"5/7. 

('') ابن خلدون » المقدمة : 45٠‏ ؛ المقرئ » نفح الطيب : ”*/724, ؛ حاجي خليفة . المصدر السابق : 
١إىة:‏ . 
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وحمل هذا النوع من المتأخرين بالمغرب أبوة محمد بن عطية التي لخصّ تلك التفاسير كلها 
وتحرى عما هو أقرب إلى الصحة » ووضع كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس » أما 
الصنف الثاني من التفسير فهو ما يرجع إلى اللسان في معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في 
تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب » وأحسن ما اشتمل على مثل هذا الصنف كتاب 
الكشاف للزمخشري/". أما ومن أبرز علماء هذا العلم على عهد السلطان يوسف المفسر 
للقرآن أبو الحسن علي بن سليمان الدفين البو جمعوي برز بعلم تفسير القرآن الكريم 
(كتالاها> ام" والشهر مكمه بق ركيد الفهردي كان ذاكزا للتفبين. وابسن العيحاسن 
احمد بن محمد بن محمد بن عثمان الأزدي المراكشي عرف بابن البناء كان أبوه محترفا 
بالبناء طلب العلم فوصل الغاية ولد بمراكش في سنة (5514ه/57١١م)47).‏ وله موضوعات 
كثيرة في التفسير وحاشية على الكشاف"'. وتفسير سورتي الكوثر والعصر وتفسير الباء في 
البيسطئلة (10/95ه/؟ الى )!". 

؟. علم الحديث 

لغة: هو الخبر والمحادثة ٠‏ دينية كانت أم غير دينية"). واصطلاحاً هو كل ما اشر وصدر 
على النبي محمد (5) من قول » أو فعل » أو تفرير . وهو مكمل ء للقرآن » ومفصل 
لمجمله!"). وهو علم الأخبار ومادة العلوم الأخرى وقد تشمل أخبار منقولة من الكتب المنزلة 
أو من الرسائل والأئمة والحكماء المتقدمين أو من الأسلاف الصالحين7". إن المغاربة لم 


يهتموا برواية الأحاديث وتداول ما كان لبعض شيوخهم إل في عصور متأخرة واعتمدوا في 


(') أبن خلدون » المقدمة : 599 55١0-‏ . 

(') المراكشي » السعادة الأبدية :؟١١.‏ 

(') السيوطي »ء بغية الوعاة : .١99/١‏ 

() أبو الفضل عباس بن محمد بن إبراهيم المراكشي ٠‏ الأعلام بمن حل بمراكش وأغمات من أعلام وملوك 
الإسلام (فاس ٠»‏ المطبعة الجديدة » )١9:77‏ : 375/7 ؛ كنون » النبوغ المغربي : ١72/١‏ ؛ شقرون » 
مظاهر الثقافة المغربية : .٠٠١‏ 


(”) كنون » النبوغ المغربي : .١95/١‏ 

('!) شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : .٠١*‏ 

(؟) احمد محمد شاكر » مادة "حديث" » دائرة المعارف الإسلامية . الترجمة العربية : 1/.*؟؟. 

(”) ابن خلدون ٠‏ المقدمة : 44١‏ ؛ حاجي خليفة » المصدر السابق : 575/١‏ ؛ محمد بن وهبة كامل 


المهندس ٠‏ معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب (بيروت » مطبعة لبنان » )١91/5‏ : 87 ؛ ماجدء 
المرجع السابق: .١55‏ 

(') أبو الحسن محمد بن يوسف العامري » الأعلام بمناقب الإسلام » تحقيق , احمد عبدالحميد غراب 
(القاهرة» دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء )١951‏ :ه", 
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ذلك على "موط" الإمام مالك بن أنس وهو أبو عبدالله عبدالله بن أنس بن مالك بن عامر بن 
عمر بن غيثمان بن خيتل بن عمر بن الحارث الأصبحي الحميري (119ه/45/ام)!'! واكتفوا 
بالتفقه بعلم الحديث دون الإكثار من روايته . ثم دأب العلماء على دراسة كتب الحديث» ومن 
هذه الكتب كتاب "صحيح الإمام البخاري" لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 
(755ه/653م)!'. وكتاب الموطأ للإمام مالك الذي اختص باهتمام أهل المغرب فهو كتاب 
إمامهم!"". وكتاب "صحيح الإمام مسلم" بن الحجاج بن مسلم القشيري (751ه/517م)!“). وقد 
نال عناية علماء المغرب وواكبوا عليه وأجمعوا على تفصيله وفضلوه على كتاب البخاريا". 
وذلك لإجماع الأمة عليه » والإجماع على صحة ما فيه » ولقناعة أهل المغرب بها" . 

ودرس العلماء المرينيون أيضاً العديد من الكتب من بينها "الجامع مع ما في آخره من 
العلل" لأبن عيسى محمد بن عيسى الترمذي (715ه/117م)؛ ويقال له الجامع الصحيح 
والسنن لأبن ماجه (717ه/187م) والسنن لأبي داؤد (715ه/888م)1"'. والسنن للنسائي 
(."هره 31م)!. وكتاب الجمعة للنسائي7'). والشفا لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 


(') محمد بن اسحق بن الفرج بن يعقوب بن النديم ؛ الفهرست (بيروت 38١ : )١19178 ٠‏ ؛ أبو نعيم احمد 
بن عبدالله الأصفهاني ٠»‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (بيروت "55/١ : )١31717 ٠‏ ؛ أبو العباس 
احمد بن احمد بن عبدالله الغبراني » عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية, 
تحقيق » عادل نويهض (ط" » بيروت ؛ دار الآافاق الجديدة » مطابع السراج » )١9179‏ : 5554 ؛ شهاب 
الدين بن الفيصل احمد بن علي بن حجر العسقلاني ٠‏ تهذيب التهذيب (الهند : مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية العثمانية بمسجد حيدر اباد الدكن , )١7571/‏ : ١٠/ه‏ 

(') الباديسي » المصدر السابق : 45 ؛ ابو القاسم بن يوسف السبتي التجيبي » مستفاد والرحلة والاغتراب » 
تحقيق » عبدالحفيظ منصور » (تونس ؛ الدار العربية للكتاب » د.ت) : 58 . 

() ابن خلدون » المقدمة : ”57 5, 

6 التجيبي » مستفاد الرحلة : 555. 

() ابن خلدون » المقدمة : ”557. 

(') المصدر نفسه : 458 . 

() حاجي خليفة » المصدر السابق : 555/١‏ و ؟/لا١٠٠.‏ 

() النسائي , أبو عبدالرحمن احمد بن شعيب النساني ترك كل حديث أورده في الكبير بما تكلم في إسناده 

بالتعليل وسماه "المجتي" وهو أحد الكتب الستة وإذا روى أحد أهل الحديث حديثاً عن النسائي قصدوا به 

"المجتي" المصدر نفسه : .٠٠١5/7‏ 


(') ابن غازي » فهرس أبن غازي : ,١578-3195 609١09-3١‏ 


١ ك”‎ 


(ه هه 14م)!''. والشفا للقاضي عياض (6414ف/0)00045..وعلوم الحديث لأيي 
الصلاح (559هره؛ ؟١م)!".‏ 

وأبرز ما ألف على هذا العهد : 

كتاب المحاكمة بين مسلم والبخاري له تعليق على البخاري لاحمد بن رزوق وتجديد 
الصحاح الثلاثة لابن عبدالله الكرسبوطي الفاسي المولود في سنة (0٠53ه/59:0١١م)!*).‏ وشرح 
الموطأ للزناتي (7١1ه/7١15١م)‏ وكتاب السنن الأبين والمورد المعنن في المحاكمة بين 
الإمامين البخاري ومسلم في السند المفتن لأبن رشيد الفهري/"'. ومن أبرز علماء الحديث على 
عهد السلطان 0-0 المحدث ؛ الأستاذ الراوية حامد بن البقال المتوفى بفاس 
(/541ه/لام ؟١‏ 7 '. والمحدث عق عبدالله محمد بن محمد بن علي بن اخمد بن مشعود أو 
السعود العبدريا"ا 


ولحي لبون [القاسح و الففروون دق أذ لد مز سقة زتها 11 الو اتاد 
ل ا الأخية ون : محم يزخ أحهدة 
بن محمد بن ابراهيم السلفي (5/اده/. 11م" ''. وكان العبدري على قيد الحياة سنة 
ندا 


(') الوادي اش » المصدر السابق .١9/8:‏ 

(') الشفا في تعريف (التعريف) حقوق المصطفى للامام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى القاضي 
اليبحصبي وهو على اربعة اقسام » حاجي خليفة » المصدر السابق : ؟/؟65١١٠١,‏ 

0( السراج » الفهرس ضمن ترجمة أبي القاسم محمد بن حسن بن يوسف بن يحيى بن أحمد بن الحسين . 

() الأنصاري ء. المصدر السابق : 18 ؛ كنون ٠»‏ النبوع المغربي : ,7١7- 7١5/١‏ 

0 الطواح ؛ المصدر السابق : ١75‏ ؛ ابن الاحمر » نثير الجمان : 55 ؛ حركات ؛ المغرب عبر التاريخ : 
ف 0 

(') ابن القاضي » درة الحجّال : .154/١‏ 

0 ابن فرحون » المصدر السابق : ٠‏ ؛ السيوطي » بغية الوعاة : 01١‏ ؛ النميشي ٠‏ المرجع السابق : 
4 -45 ؛ مخلوف », المصدر السابق : 5١7-5١77/١‏ ؛ المراكشي » الأعلام : 1917/9. 

(') المرجع نفسه : 194/:7. 

)١(‏ ابن القاضي ٠»‏ جذوة الاقتباس : 0١‏ ؛ عمر رضا كحالة » معجم المؤلفين (بيروت : دار إحياء 


التراث العربيء مكتبة المثنى » .5/١7 : )١551/‏ 

('') أبو عبدالله محمد بن محمد العبدري ٠»‏ رحلة العبدري المسماة بالرحلة المغربية , تحقيق » محمد 
الفاسي» (الرباط » ٠١7 : )١954‏ ؛ جمال الدين عبدالرحيم الأسنوي ٠»‏ طبقات الشافعية » تحقيق عبدالله 
الجبوري (بغداد 3 8) : */مه -9ه , 

('') التازي » جامع القرويين : ؟/١548.‏ 
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والمحدث محمد بن احمد بن علي القيس السبتي » كان على قيد الحياة سنة 
(555ه/179107م)1'". وأثناء رحلته إلى دمشق الحديث من تاج الدين علي بن أحمد بن 
عبدالمحسن الغرافي الحسيني الإسكندراني (54١٠٠اه/3.5١م)!"‏ . 

والمحدث يوسف بن موسى بن عيسى السبتي أبو يعقوب (كان على قيد الحياة سنة 
57ه/1787م)1". أخذ الحديث عن أبن أبي الصلاح بالمشرق وروى صحيح بخاري عن 
سراج الدين الحسين بن مبارك الزبيدي!*!. 

والمعدث أحمه بن ' محمد اللخني الأشبيلي كان:راؤيا للحديت (5ة 01 
والمحدث أبو الحسن علي بن سليمان الدفين البو جمعوي درس مختصر الحديث!"". 

والمحدث إبراهيم بن احمد بن عيسى بن يعقوب أبو اسحق القاضي قرأ الروايات على 
عدد من علماء سبته وسمع الحديث الشريف عن بي عبد الله الأزدي وله تصانيف منها "شرح 
الجمل"7. والمحدث أبو الحسن الصغير برع في علم الحديث وهو صاحب "شرح المدون؟(". 
والمحدث ابن رشيد الفهري له في علوم الرواية والإسنادا"'. قال عنه بن الخطيب "كان واسع 
الأسمعة عالي الإسناد » صحيح النقل » أصيل الضبط » تام العناية بصناعة الحديث"!''. ثم 
رحل إلى المشرق وسمع عن جماعة الحديث ومنهم شرف الدين الدمياطي وأبن دقيق العيدا"". 


(') شمس الدين محمد بن احمد المصري بن عثمان الذهبي » المعجم المختص بالمحدثين » تحقيق محمد 
الحبيب الهيلة (بيروت 75١7 :)1١9848 ٠‏ ؛ ابن القاضي » درة الحجّال : ١/6؟.‏ 

(') العبدري » المصدر السابق : 4١٠؛‏ الوادي اش ٠‏ المصدر السابق : 55 ؛ اليافعي » المصدر السابق : 
4 ء وقد ولد الغرافي في سنة (57715ه/1١17١م)‏ وأصله من مدينة واسط في العراق » سمع 
الحديث من شيوخ العراق » ثم رحل إلى مصر .ء الوادي أش ٠»‏ المصدر السابق : /ا6١‏ . 

() التنبكي » المصدر السابق : ١١57/١‏ ؛ ابن القاضي » درة الحجّال : ١/9؟١.‏ 

(:) التنبكي » المصدر السابق : .١557/١‏ 

() ابن القاضي » درة الحجّال : .5"9/١‏ 

(') المراكشي » السعادة الأبدية : ؟١١,‏ 

(0 

(0 


3 
0 


زها 


") السيوطي » بغية الوعاة : 5٠5/١‏ 

*) مجهول المؤلف ٠‏ بلغة الأمنية : ٠٠١‏ ؛ الحسن السائح » "الفكر المغربي في عصر بني مرين" » مجلة 
دعوة الحق , العدد » 8 -1 » سنة 5 » الرباط . (7؟955١)‏ : ه” -75, 

(') ابن فرحون », المصدر السابق : "١١‏ ؛ السيوطي ٠‏ بغية الوعاة : 11/١‏ ؛ الزركلي ٠»‏ المرجع السابق : 
ل ا 


١ 


(' ) الإحاطة : "/زه؟١,‏ 


١ "8 


العيدا''. وأبن عساكر والقطب العسقلاني/". وقد شارك في الحديث عن طريق الجرح 
والتعديل!". والمحدث الرواية العلامة احمد بن محمد عبدالرحمن بن راشد العمراني"'). 
والمحدث محمد بن عبدالرحمن بن احمد الصنهاجي أبو عبدالله عرف بابن الحداد . ولد بفاس 
سنة (1415/540 لزاه 215)!" والمحدث محمد بن ؤاريائن'''.«وقاسم بن يوسفت 
بن محمد "يخ علي التجييي' السيكئ أبو" القاسم ولذا يسبت في سنة (35ها/155م) كان عالما 
بعلم الحديث ضابطاً لرحالة أخرج له (أربعين) حديثاً في فضل الجهاد والحث عليه المتوفى 


سنة (10ه/173720م)!". فقد أخرج له شمس الدين الذهبي (مائة) حديث عن (مائة) شيخ!". 
١‏ علم الفقه 


هو "معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والجذر والندب والكراههة 
والإناكة + وهو مظقاة .من «الكتاب. والينة!!", وقد كانت الذوثة المريفية علق عيمك التسلظان 
يوسف على المذهب المالكي » وقد وطدت الدولة دعائمه مما أدى إلى انتشاره بصورة كبيرة 


بالمغرب وقد اتخذ أهل المغرب مذهب مالك لأن بيئتهم أقرب إلى أهل الحجاز لمناسبة البداوة 
للم 


0 


(') ابن دقيق العيد هو أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري القوسى الشافعي » اختلدف 
المؤرخين في ولادته ووفاته فقيل (575 -07١٠1ه/ه1707-1775م)؛‏ ابن خلدون », التعريف . ه"؛ 
السيوطي . حسن المحاضرة: .١57/١‏ 

(') المقرئ » أزهار الرياض : ؟/7553. 

(') الطواح » المصدر السابق : ١75‏ ؛ ابن الاحمر » نثير الجمان : 55 ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : 

,.١ 7-5 

() ابن القاضي ء درة الحجال : .١7/١‏ 

(”) ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة : 447/7 ؛ ابن القاضي » درة الحجال : 7؟/8١٠.‏ 

() المصدر نفسه : ؟/ل/ا١٠.‏ 

(؟) الأنصاري » المصدر السابق : ١8‏ ؛ التنبكي » المصدر السابق : 5154. 

(0 

(0 


3 
ه 


3 


*) ابن حجر العسقلاني » الدرر الكامنة : ؟5/7؟". 

') ابن خلدون » المقدمة :55: ؛ طاش كبرى زاده » المصدر السابق : 187/7١؛‏ حاجي خليفة ؛ المصدر 
السابق : ٠١١/١‏ ؛ ديمومبين : المرجع السابق : ٠‏ ؛ احمد أمين ٠‏ فجر الإسلام (القاهرة : مطبعة لجنة 
التأليف والنشر » مكتبة النهضة المصرية » )١95©‏ :/ا5؟. 

('') محمد بن ايوب بن غالب » نص اندلسي جديد من كتاب فرحة الانفس من تاريخ الاندلس ١‏ تحقيق » 
لطفي عبدالبديع (مصر »ء مطبعة مصر مساهمة مصرية . )١9155‏ :7365 ؛ ابن خلدون . العبر: 
/ا/"ة : -5::. 


 ١”9- 


وبالرغم من ذلك ظهر على عهد السلطان تيارات مخالفة لمذهب مالك وصفت 
بالاجتهاد أو نسبت إلى الظاهرية!"» الذي يأخذ بظاهر لفظ القرآن والحديث وله أثر في تنمية 
أصول الفقه وتوسعها وأصحاب هذا المذهب ينكرون الرأي والاستنتاج وقد اتخذه الموحدين 
إحدى مذاهبهم المهمةا"". وترأسه بالمغرب والأندلس علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
نا 

وقد كان على عهد السلطان يوسف من يعتنق المذهب الظاهري ويتعصب ويناضل 
لأجله ومنهم محمد بن رشيد الفهري لأنه كان على مذهب أهل الحديث من الصفات "يمرها 
ولا يتآولون" فأنكروا عليه الناس ذلك وكتبوا عليه محضراً بأنه ليس مالكياً. وموسى بن 
ديمويمن بن باكر بن ياسين الحساني الهسكوري الفاسي المعروف بالبخاري (كان على قيد 
الحياة في سنة 171ه/777١م)‏ وقد كان يدعو بالاجتهاد فانكروا ذلك عليه أبو الحسن الصغير 
وأبو إسحاق إبراهيم بن علي المعافري الشريفي الفاسي (7١10ه-/5١17م)/“).‏ وكذلك كان 
الشاعر عبد المهيمن بن محمد الأشجعي البلذوري على المذهب الظاهري رحل إلى مراكش ثم 
قتله الملزوزي لأنه هجاه في سنة (57131ه/17917١م).‏ وقد أثرت هذه الأحداث في الفكر 
الإسلامي !ةا 

وقد عرف على هذا العهد الكثير من المصنفات الفقهية التي درسوها وتناولوها شيوخ 
هذا العهد » منها : 
المدونة ل ا ا اولك فحووشطنة 
(50دهم امم" 2 أ كان فقئها أضمالها زاهداً ذا علم ومعرفة من أهل القيروان وأصله من 


(') وهو مذهب أبي سليمان داؤد بن علي والذي يأخذ بظواهر النصوص وينفي القياس في الأحكام ؛ محمد 
أحمد أبو زهرة » ابن حزم حياته وعصره - آراءه وفقهه (القاهرة : دار الفكر العربيء :)١9554‏ 
3 

(') ابن الأثير » الكامل في التاريخ : ١55- 15/١7‏ ؛ إسماعيل العربي » معجم الفرق والمذاهب الإسلامية 

(المغرب : دار الافاق الجديدة » )١997‏ : ه/ا؟ -7075, 

المراكشي » المعجب 7١:‏ ؛ المقري » نفح الطيب : ؟/لالا . 

المنوني » ورقات .5١5:‏ 

المرجع نفسه : 7١15‏ ؛ شقرونء "من مظاهر العقيدة والسلوك عند المغاربة في العصر المريني":55. 

احمد بن محمد بن تميم أبو العرب ٠‏ طبقات علماء أفريقية وتونس », تحقيق علي الشابي ونعيم حسن 

الباجي (تونس : الدار التونسية » :)١154‏ 187-1747 ؛ محمد بن حارث بن أسد الخشني . طبقات 

علماء أفريقية (بيروت » د.ت ) : .١76‏ 

(') المقري ٠»‏ أزهار الرياض : 75/7. 


1ك 


الشام قدم مع أبوه إلى المغرب في جند حمص ؛ أخذ سحنون العلم بالقيروان عن مشايخها 
البهلول بن راشد وعلي بن زياد » وأبي حسان اليحصبي » ومعاوية الصمادحي » ثم رحل إلى 
المدينة المنورة في حياة مالك بن انس (#ه) وكان سحنون ثقة حافظاً للعلم . توفى 
20 اعت هاه) !و المدونة معققدة أنبانا ضبق الأسيدية السسوية لانتنايمن الشبرات 
(١7ه/678م)!".‏ فقد سأل أسد بن الفرات الإمام عبدالرحمن بن القاسم الحنفي 
(١191ه/1607م)‏ في مصر أسئلة فأجابه وفق المذهب المالكي فسجل أسد بن الفرات تلك 
الإجابات مع أسئلتها فتكونت له مادة عرفت بالأسدية . وإن أسد بن الفرات لم يسمح لسحنون 
بمشاهدة كتاب الأسدية فرحل سحنون إلى المشرق ليلتقي بعبدالرحمن بن القاسم واخذ عنه 
وعارضه بمسائل الأسدية فرجع سحنون ودون وأثبت فطلب عبدالرحمن بن القاسم من أسد بن 
الفرات أن يأخذ بكتاب سحنون فعظم على أسد بن الفرات ذلك فترك الناس كتابه واتبعوا 
مدونة سحنون برغم من ما فيها من اختلاط في الأبواب فسميت حينها بالمدونة أو 
المختلطة/"'. وقد قال الشهرازي عن سحنون "إليه انتهت الرئاسة في العلم بالمغرب" . وعنه 
انتشر علم مالك في المغرب!؛!. 

واختصر أبي محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن القيرواني المدونة والمختلطة في 
كتابه المسمى "بالمختصر" (787ه/155م)1). ولخص مختصر ابي زيد القيرواني المتضمن 
المدونة والمختلطة أبي القاسم خلف بن أبي القاسم الازدي ابن سعيد البرادعي من فقهاء 
القيروان في كتابه المسمى "التهذيب" واعتمده المشيخة من أهل أفريقية واخذوا به وتركوا ما 
سواه (4.0ه/5١٠٠م)1'.‏ وقد عرفت البلاد العديد من المنصفات الفقهية الأخرى "كالبيان 
والتحصيل" و "المقدمات" لابن رشد الجد (١57ه/77١01)".‏ وقد اشتهر بتدريسها على هذا 
العهد سليمان الونشريسي". وقد دأب العلماء على دراسة المدونة . واشتهروا بتدريسها 


(') أبو العرب » المصدر السابق : 1807-75 ؛ القاضي عياض ؛ المصدر السابق : 7917/9. 

(؟) أبن خلكان » المصدر السابق : 1851/19. 

(') القاضي عياض ؛ المصدر السابق : */18؟ ؛ ابن خلكان ؛ المصدر السابق : 181/7 ؛ عبدالهادي احمد 
الحسيسي » مظاهر النهضة الحديثة في عهد يعقوب بن المنصور الموحدي (الامارات : اللجنة المشتركة 
لإحياء التراث الإسلامي .171/١ : )١14872‏ 

(.) القاضي عياض ٠ء‏ المصدر السابق : 57/5. 

0( ابن خلدون ؛ المقدمة : ء ؛ ابن تغري بردى . النجوم الزاهرة : 5 و ابن العماد الحنبلي » 
المصدر السابق ٠‏ 9031/9" 

(') ابن خلدون » المقدمة : 45٠‏ ؛ المقري » ازهار الرياض : 5/9؟. 
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)0( ابن خلدون » المقدمة 55٠:‏ ؛ محمد , الدولة المرينية : ١١١‏ ., 


(”) ابن القاضي » جذوة الاقتباس : ؟/017-515 , 


هك 


وشرحها » ومنهم عبدالرحمن بن عفان الجزولي (1751ه/1541م)1' وإيراهيم التسولي 
التازي (159ه/1549١م)!')‏ ومحمد بن سليمان السطي (159ه/1549١م)7"؛‏ ومن المغاربة 
الذين نقلوا مذهب مالك إلى المغرب هم علي بن زياد (85١1ه/11"م)‏ والبهلول بن راشد 
(18ه/919"م) وعلي بن زياد التونسي رضي الله عنه من أهل قيروان أدخل الموطأ إلى 
المغرب العربي وفسر لهم أقوال مالك أبن أنس ٠‏ وإذا اختلف أهل المغرب بشيء كتبوا إليه 
بأعلم الصواب؟؟!. 


وقد عرفت ظاهرة المختصرات بالمغرب » وصرف العلماء همهم إلى التلخيصات 
والاختصار وأبرز نصراء الاختصار أبو العباس بن البنا المراكشي (77/اه/1577١م).‏ كان 


من أهل الفقه أخذه من أستاذه ناصر الدين المشدالي الذي أتى إلى المغرب بالمختصر الفقهي 
أن الشاحنة زهان داعي 1 

ومن برز من العلماء بعلم الفقه على هذا العهد : 
الفقيه أبو الحسن علي بن أبي عبدالله محمد بن عبدالكريم الحدودي له اجتهادات!"!. 

والفقيه محمد بن ابراهيم بن محمد السبتي المالكي أبو الطيب كان فقيهاً مالكياً أخذ عن 
أبي الربيع وأبن دقيق العيدا"'. والفقيه محمد بن أبي الصبر”". والفقيه ابراهيم بن 
عبدالرحمن التلمساني نزيل فاس (3517ه/17917م)!'ا.والفقيه موسى بن أبي علي الزناتي 
الزموري المولد نزيل مراكش شرح الرسالة والمدونة والمقامات (7:/اه/؟.1١م)!'".‏ 


ومحمد بن محمد بن عبدالملك بن سعيد الأنصاري!'". 


١ 


)0 المصدر نفسه : 50١/7”‏ ؛ درّة الحجال : 9/9/ . 

() النباهي » المصدر السابق : ١١56‏ . 

(') أبن القاضي » جذوة الاقتباس : 75١8/١‏ ؛ درة الحجال : ١75/7‏ -6؟1١,‏ 
(؟) القاضي عياض » ترتيب المدارك : ١76/١‏ . 
)0( 
)0( 
0( 


1 


3 


') لوحء المرجع السابق : 575-515. 

أبن قنفذ القسنطيني » أنس الفقير : 518 ؛ التازي » جامع القرويين : 857/١‏ 5. 

') الصفدي ء الوافي بالوفيات : 8/7 ؛ التنبكي » المصدر السابق : 585/١‏ ؛ ابن القاضي » درة الحجّال : 
5 ؛ السيوطي » بغية الوعاة : .١5/١‏ 

(*) ابن أبي زرع ٠‏ الأنيس المطرب : 770؛ ابن الأحمر روضة النسرين : 7١‏ ؛ أبن القاضي ؛ لقط 
الفرائد : ,١5٠‏ 

(؟) التنبكي » المصدر السابق : .57/١‏ 

('') ابن فرحون » المصدر السابق : 557. 


1١ 


) ( المصدر نفسه : ١9:؟,‏ 


3 


١5:5 


والفقيه علي بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن احمد الملياني الحميري كان فقيها عالما!". 
والفقيه أبو عمران الزناتي قرأ المدونة (يقصد بها هنا التهذيب للبرادعي) ومجموعة من ففنون 
العلم (1704ه/108م)1. أبو غالب محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن علي المغيلي الفاسي 
(ى١‏ اهام 9ثم)!. 


والفقيه أبو علي صالح بن عبدالحليم نزيل نفيس جمع الله له بين العلم والعبادة وخصه 
بالعقل والديانة (57١/1ه/7١171م)").‏ والفقيه أبو طالب عبدالله محمد العزفي!'!. 


والفقيه محمد بن محمد بن أبي بكر التسولي المتوقى بفاسن (5 لاه 11ى)!". 
والفقيه أبو الحسن الصغير له فتاوى على تلامذته في الفقه!"). ومن فتاواه "التقيد عل 
المدونة"!"). والفقيه محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغيلي'' اخذ الفقه عن خليل 


المراغي وعبدالعزيز الحراني ومحمد بن عبدالمنعم وأحمد بن عبدالله الجزائري » وقد 
أجازوا له في سنة (545ه/84١1١م/١".‏ 


والفقيه أبو عبدالله رشيد المغيلي'!'' والفقيه أبو العباس الفشتالي وأبو العباس 
الحميشي!"". والفقيه ابن رشيد الفهري!'. والفقيه محمد بن وارياش7". 


(') ابن القاضي » جذوة الاقتباس : ."9*5/١‏ 

(') ابن القاضي ٠‏ لقط الفرائد : ١٠٠١‏ ؛ الناظور » المرجع السابق :57. 

(') أبن القاضي » جذوة الاقتباس : 58/7 ؛ لقط الفرائد : ١١‏ . 

(:) أبن أبي زرع » الأنيس المطرب : 7726 ؛ أبن الأحمر » روضة النسرين : 77 ؛ ابن القاضي » لقط 

. ١6١ : الفرائد‎ 

() مجهول ء المؤلف ». مفاخر البربر: .55/١‏ 

(') ابن القاضي » جذوة الاقتباس : ؟/؟”47 -555, 

(') المصدر نفسه : .555/١‏ 

(*) ابن فرحون ٠‏ المصدر السابق : 5١7‏ ؛ ابن قنفذ القسنطيني » الوفيات : 77؟؛ مخلوف , المصدر السابق 
3١5/١‏ ؛ عبدالحميد حاجيات , "مساهمة المغرب في ازدهار الحضارة العربية الإسلامي" » مجلة 
دراسات تاريخية » العدد » لا » دمشق (؟985١)‏ : .5١‏ 

(') ابن قنفذ القسنطيني » الوفيات : ؟54". 

('') الونشريسي » وفيات الونشريسي ٠١” ٠‏ ؛ ابن القاضي » درة الحجّال : ٠١7/7‏ ؛ نويهض , المرجع 
السابق : .5٠08‏ 

('') ابن القاضي » درة الحجّال : ؟/549". 

('') المصدر نفسه : ؟/75. 
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('') المصدر نفسه : 7٠١7/7‏ ؛ حركات » المغرب عبر التاريخ : ؟/59١1 ,17١-‏ 


١5” 


4. علم الفرائض 

وهو 'معرفة فروض الوراثة » وتصحيح سهام الفريضة مما يصح باعتبار فروضها 
الأصول أو مناسخته" . وهو الإصلاح ناشئ للفقهاء مشتق من الفرض الذي هو لغة التقدير 
أو القطع('. وهو علم إباحة أطوال قسمة التركة على مستحقيها على فروض مقدرة في كتاب 
الله تعالى وسنة الرسول (2) (. ودراسة الفرائض بالمغرب كان مطابقاً لقواعد مذهب الإمام 
مالك وتعلم الحساب والتعمق به من أجل الوصول إلى المسائل المستعصية في الميراث 
زا اكشاحة لمفرد قله قا سالاد بتكيو التو تقصوو ها ركان وم ندل اماد الذي 

أبو إسحاق إبراهيم ب بن أبي بكر بن عبدالله موسى الأنصاري التلمساني المالكي المولود 
ل مر يه ال 0 غرناطة ا 
ا ا و ا ل 
الفرائض وهو ابن عشرين سنة "ارجوزة" المعشرات على أوزان العرب وتوفى بسبته سنة 
(تفتهل.179م) "ا 

ومالك بن المرحل الذي نظم "الواضحة في الفرائض"7). والسائب بن عبدالله بن 
السائب الأنصاري أبو الفجر الطنجي من الزهاد والعباد قرأ عليه ابن فرحون الفرائض 
والحساب (1/8١لاه/.‏ اا ومحمد بن محمد بن داؤد الصنهاجي أبو عبدالله له معلومات 


5 


ابن القاضي » درّة الحجال م السابق : 1 
ابن الاحمر » روضة النسرين : 
ابن خلدون » المقدمة : ١ه:‏ -7ه55, 


١ 


3 


') حركات » المغرب عبر التاريخ : ؟/187١.‏ 

الأنصاري » المصدر السابق : ١8‏ ؛ ابن مريم » المصدر السابق : 8ه -55. 

برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون ٠‏ الديباج المذهب في أعيان علماء المذهب » تحقيق» 
محمد الأحمدي أبو النور » (القاهرة : دار التراث » مطبعة دار النصر للطباعة ؛ ؟/90١)‏ : 10/١‏ ؛ 
الأنصاري » المصدر السابق : ١6‏ ؛ ابن القاضي » درة الحجّال : 1717/١‏ ؛ الوادي أش » المصدر السابق 
:4 ؛ مخلوف . المصدر السابق : ؟/7؟١7.‏ 

(') كنون » النبوغ المغربي : 500/١‏ -507. 


)0 تقي الدين محمد بن احمد الحسيني المكي الفاسي ٠‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين » تحقيق » فؤاد سيد 
ومحمود محمد الطناجي (القاهرة » 01) ل 0 
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0( 
0( 
0( 
(') حاجي خليفة » المصدر السابق : .١755/7‏ 
0( 
0( 
0( 
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في الفرائض والحساب!'). ومحمد بن محمد بن علي بن البقال. العلامة الأصولي المعقول 
الفيلسوف أخذه بتازة علم الفرائض والعدد عن أبي عبدالله العباس بن مهدي!". 
ه. علم التصوف""ا 

ظهرت بالمغرب جماعات صوفية التزمت العمل بالكتاب والسنة واشهر هذه 
الجماعات التي انتشرت طرقهم بالمغرب على هذا العهد أولها اتباع مدرسة أبي مدين شعيب 
بن حسين الأنصاري الأندلسي الأصل (554ه/151١م)!.‏ 

والثانية وهي طريقة أبي الحسن علي الشاذلي عبدالله بن عبدالجبار من تميم هرمز بن 
حاتم بن قصي بن يوسف بن يوشع بن وزرين بن بطال بن احمد بن محمد بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب (د)!". 

وطريقته هي طريقة صوفية مغربية ولد في جبال غماره (5531ه/15١١م)‏ القريية 
من سبته بالمغرب الأقصى وسكن "شاذلية" إحدى القرى التونسية (555ه/08؟١م)!'.‏ 
والثالثة طريقة "الغماتيون" وهم أصحاب أبي زيد عبدالرحمن بن عبدالكريم الهزميري!". 

وقد امتازت هذه المرحلة بمقاومة البدع وظهور موضوعات وكتب ضد البدع أصالة 
أو استطراد وأهم تلك الكتب التي ظهرت "كتاب البدع لأبي الحسن الصغير"!". 

وقد عرف المغرب العربي عدداً من الزهاد والعبادا'. ومنهم عبدالله بن عبدالحق 
السوسي أبو محمد وهو من الشيوخ الصالحين رحل إلى المشرق وسكن بمكة إلى أن توفي 


(') السيوطي » بغية الوعاة : 774/١‏ -759, 

(') ابن فرحون » المصدر السابق : 7557 ؛ التنبكي » المصدر السابق : 857/7" » الزبيديء المصدر 
السابق:١/531‏ ؛ كنون » النبوغ المغربي : 5١5/١‏ . 

(') وللمزيد من التفاصيل عن التصوف ينظر عنها في الحديث عن الحركة الصوفية في الفصل الثالث . 

(') الغبريني ٠‏ المصدر السابق : 70-78 ؛ أبو العباس احمد بن حسن بن علي بن الخطيب بن قنفذ 
القسنطيني ١‏ أنس الفقير وعز الحقير » تحقيق » محمد الفاسي وأدولف فور (الرباط : المركز الجامعي 
للبحث العلمي » )١955‏ : 554 ؛ المنوني » ورقات : 7١5‏ -778. 

(”) صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي , نكت الهيمان في نكت العميان » تحقيق » احمد زكي ٠‏ (القاهرة» 
مطبعة الجمالية » 3١5: )١3١١‏ ؛ ابن العماد الحنبلي » المصدر السابق : 77/5 ؛ الطواح » المصدر 
السابق : 76 -/ا/ ؛ المنوني » ورقات : 753١1‏ . 

(') الطواح » المصدر السابق : 77176 ؛ اليافعي » المصدر السابق : 50/5 ١؛‏ العربي » معجم الفرق : 
5317 , 

(؟) ابن قنفذ » القسنطيني » انس الفقير : 55. 

(؟) المنوني » ورقات :4؟5؟. 
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(595هله179م)". والمتصوف أبو زيد عبدالرحمن الهزميريا". مؤسس الطريقة 
الصوفية الهزميرية (الاغماتية)!؟). 

وأبو علي بن أبي صالح عبدالحليم جاء إلى مدينة نفيس وهو رجل صالح من أهل 
الكفاف والابتعاد عن أهل الدنيا”). والمتصوف محمد بن عبدالرحمن بن احمد الصنهاجي أبو 
عبدالله عرف بأبن الحداد ولد بفاس (7151ه/51١١م)‏ لزم التصوف وكان يميل إلى طريقة 
المتصوفين في لباسة وفي عبادته خرج من مكناس بسبب خطبه خطبها قال فيها : الحمد لله 
الذي خلق الإنسان على صورته وذكر اسم الله الرحمن الرحيم/". وأبو العباس احمد 
المطارحي ولد سنة (541ه/541؟1١م)‏ "كان حسن الفقه مليح النزخ ممتعاً وفوراً من المتعبدين 
والزهاد » وكان كثير الإيثار يحب المساكين . وكان كثير المطالعة للكتب وخصوصاً كتب 
التصوف والحديث وكان يحفظ حلية الأولياء » لأبن نعيم الحافظا"ا. لازم سكنى "سلا" وبها 
توفى (4 ١/اه/؛‏ 85١م)[",‏ 


(') ابن خلدون » المقدمة : 77 5, 

(') الفاسي » العقد الثمين : .١195/©‏ 

(') أبو العباس احمد بن حسن بن علي بن الخطيب بن قنفذ القسنطيني » شرف الطالب في أسنى المطالب 
ضمن كتاب : ألف سنة من الوفيات » تحقيق » محمد حجي » (الرباط : دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشرء )١9376‏ :71 ؛ ابن القاضي ٠»‏ جذوة الاقتباس : 5٠١/7‏ ؛ المقرى » ازهار الرياض : ؟/0؟"؟. 

() محمد الطيب القادري ٠‏ التقاط الدور ومستفاد المواعظ والعبر في أخبار واعيان المائة الحادي عشر 
والثانية عشر . تحقيق » هاشم العلوي القاسمي (بيروت : دار الآفاق الجديدة » :)١987‏ 5؟, 

(7”) مجهول المؤلف » مفاخر البربر : .١5/١‏ 

(') ابن القاضي » درة الحجال : ؟/8١٠.‏ 

(') المصدر نفسه : .11/١‏ 

(”) المصدر نفسه : ١7/١‏ ؛ المنوني » ورقات : 9؟7. 
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5. علوم اللغة العربية 
[ اللعة العريية 

تقوم العلوم العربية حسب رأي ابن خلدون على أربعة أركان وهي اللغة - النمو - 
البيان - الأدب وقال كذلك إن اللغة العربية "وضعت لبيان الموضوعات اللغوية'!'اوهي من 
العلوم التي تبحث في معرفة أشكال أواخر الكلمات المبنية والمعربة فيما يفص ضبطها 
العربي الصحيح!"'. وهي علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها الجزتية التي 
وضعت تلك الجواهرا"". وهي فتات المضارب والخيام جمعها بساطة البداوة الطبيعية وبدائع 
التمدن!“!. وقد شهدت الحركة اللغوية على عهد بني مرين نشاطأ وذلك لما اتصف به بنو 
مرين بصفات العرب وأخلاقهم ٠‏ وأنهم كانوا ميالين بطبعهم وبتكوينهم الاجتماعي إلى اللغة 
العربية وكلا ما يرتبط بها ولهذا اتخذوها لغة رسمية في البلاد » كما شجعوا على دراستها » 
ومما زاد من أهميتها أنها لغة القرآن والشريعة والإسلام » فضلاً عن حركة التعريب التي 
انتشرت على هذا العهد ومن العوامل المهمة التي ساعدت على تقدم الحركة اللغوية انتشار فقه 
مالك وفروعوا", 

وقد واكب العلماء على هذا العهد بدراسة المؤلفات التي الفت في العصور التي سبقتهم 
في هذا الجانب: 
ككتاب "العين" الخليل بن احمد بن عمر بن نعيم الفراهيدي البصري أبو عبدالرحمن صاحب 
العربية والعروض له استخرج بالنحو سمي بالفراهيدي نسبة إلى فراهيد وهو اسم جد له 
(117ه/41/م)1. وكتاب الصحاح للإمام ابن نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
من "ماراب" اخذ العربية عن خاله الفارابي وعن السيرافي والفارسي ودرس في العراق : 
وهو أول من التزم الصحيح لهذا اسمي كتابه بالصحيح وهو ما صح من هده اللغة . 
(99ه/7١١٠م)‏ [". وكتاب الفصيح "لأحمد بن علي بن ثعلب (١9١ه/١1791م)‏ 0 , 
وكتاب "تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح لأحمد بن يوسف اللبلي (٠5735ه/”07١1م)‏ 


المقدمة : 56ه -55/8, 
أمين علي » دراسات في النحو . (ط؟ » القاهرة : مكتبة سجل العرب ,.٠١ : )١958 ٠2‏ 
حاجى خليفة 3 المصدر السابق : ات 0 


معا) : عمل 


() شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : .7١5‏ 

(') السيوطي ٠‏ بغية الرعاة: 551/١‏ ؛ حاجي خليفة » المصدر السابق : .١554١/7‏ 
(') ابن خلدون » التعريف : ١77‏ ؛ حاجي خليفة » المصدر السابق : ٠١1/7‏ . 

(') الوادي أش » المصدر السابق : "١5‏ ؛ البغدادي » هدية العارفين : ٠٠١/١‏ . 
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''. وابرز علماء اللغة على عهد السلطان أبو جعفر احمد بن يعقوب بن يحيى الفهري اللبلي 
وكتابه "الفصيح" ومحمد بن ابراهيم بن إسحاق بن ابراهيم بن الحاج السلمي البلقيعي اخذ 
عن القاضي ابن عبدالله بن عياض وابو يعقوب الحساني!'. ومالك بن المرحل الذي نبغ 
بالعلوم اللسانية وخاصة علم اللغة نظم "اختصار إصلاح المنطق" لابن العربي "ونظم"' فصيح 
تعلب مع شرحه وترتيب الأمثال لأبن عبيدا". وأبو عبدالله بن محمد بن سعيد بن عبدالملك 
الأنصاري الاوسي المراكشي . ولد بمراكش سنة (5754ه/1775١م)‏ والمتوفى سنة 
(٠ه/*.18١م)‏ أ“.والذي حصل بينه وبين ابن رشيد الفهري تعقيبات في النقد الادبي فقد 
انتقد ابو عبدالملك قصيدتين "طائية" "وميمية" في متال النعل النبوي لمالك بن المرحل وقدرد 
على هذا الانتقاد ابن رشيد الفهري7”). وخلف ابن عبدالعزيز بن محمد الغافقي القبنوري 
الاشبيلي له معرفة باللغة العربية!'). ومحمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن حميش 
الحجري التلمساني ابن عبدالله كان قائماً على صناعة العربية ولد سنة (0٠565ه/.5؛7١م)‏ 
والمتوفى (04٠1ه/708١م)!".‏ وإبراهيم بن احمد بن عيسى الغافقي الاشبيلي السبتي سمع عن 
محمد بن عبدالرحمن بن جرير والقاضي محمد بن عبدالله الازدي والحافظ ابن يعقوب يوسف 
الحساني وأبي بكر محمد بن شلبون. وله تقاليد حسنة حتى قيل عنه انه قرأ الموطأ والشفا 
وقرأ الروايات نزل سبته وصار شيخها وساد صيته عند أهل المغرب له تقاليد حسنه في علم 
العربية (115ه/5١1١م)!".‏ وابن رشيد الفهري كان متضلعاً بالعربية واللغةا*). ومحمد بن 


حريث العبدري تفنن في العربيةأ' ''. ومحمد بن البقال له حظ وافر من اللغة!'". 


(') الوادي اش » المصدر السابق : "٠١‏ ؛ ابن خلدون » التعريف : 7؟١.‏ 

(') ابن القاضى » درة الحجال : ؟/59. 

(') السيوطي » بغية الوعاة : 77١/7‏ ؛ طالب » المرجع السابق : .٠١9‏ 

8 السيوطي ٠‏ بغية الوعاة : 557/١‏ ؛ كنون ٠»‏ النبوغ المغربي : ٠١5/١‏ ؛ التازي » جامع القرويين : 


ل 


() المنوني » ورقات : 775. 

8 الورطل اع رجاف ١‏ ده , 

(') المصدر نفسه : .7١١/١‏ 

(*) النباهي » المصدر السابق : ١7‏ ؛ ابن القاضي » درة الحجال : ١75/١‏ . 
(') السيوطي »ء بغية الوعاة : .١99/١‏ 

(:') مجهول . المؤلف » بلغة الامنية : 59 ؛ يوسف » المرجع السابق : 5؟١.‏ 
('') كنون » النبوغ المغربي : ١/5١5؟.‏ 
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ب. النحو 

لغة هو القصد والطريقة!'. واصطلاحاً هو العلم الذي تعرف من خلاله تراكيب اللغة 
العربية والإعراب والبناء وتعرض صحة الكلام وفساده!ا"'. ومن ابرز الكتب التي راجت على 
هذا العهد كتاب سيبويه في النحو لابن بشر عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه لانه كان يحب 
شم التفاح فلقبوه بسيبويه النحوي البصري (0٠1/8ه/45/م)!'.وشرح‏ التسهيل لابن القاسم 
الشريف وشرح كتاب سيبويه لابن رشيد ونظم فصيح ثعلب لابن المرحل والكليات النحوية 
لابن البناء العددي!*؟!. وكتاب الجمل لابن القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي صاحب 
كتاب الجمل نسبة إلى شيخه ابراهيم الزجاجي كان من الأئمة المعروفين بالنحو واللغة 
والأدب. ألف كتاب الجمل في مكة المتوفى بين سنتي (/881 -45 ٠ه/ة‏ 4 5 -35م)!". 

وكتاب الأجرومية لابن عبدالله محمد بن محمد بن داؤد الصنهاجي الفاسي المععروف 
بأجروم نسبة إلى مقدمته الأجرومية في النحو - ومعناه بلغة البربر الفقير الصوفي -!"') 

وشرح التسهيل لابن مالك لمحمد بن هاني اللخمي السبتي (/اه/885١)1!".‏ 

واشهر علماء النحو على هذا العهد النحوي عبدالل بن احمد الأموى ي القرشي العثماني 
الأشبيلي!”). صنف الإيضاح "والملخص" و"القوانين" كلها في النحو "وشرح سيبويه' واشرح 
الجمل" ولم يشذ عنه مسالة في العربية!'. وأبو إسحاق إبراهيم أبي بكر بن عبدالله بن موسى 
الأنصاري المقرى التلمساني صنف المعشرات على أوزان العرب وله في النحوأ''ا. وأبو 
جعفر احمد بن يوسف بن يعقوب بن يحيى الفهري اللبلي!'". وأبو الطيب محمد بن ابراهيم 


(') ابن منظور » المصدر السابق : 709/5. 

1( خج كط 11 » مطبعة مصطفى الباب الحلبي؛ ١10 : )١9510‏ , 

(') حاجى خليفة » المصدر السابق: ؟/575١.‏ 

0( 0 » النبوغ المغربي : .57١١/١‏ 

() أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي ٠‏ الجمل في النحو » تحقيق » علي توفيق الحمد » (ط؛ » لا. 


ب : دار الأمل » مؤسسة الرشاد » )١9848‏ : 51/5 ؛ السيوطي » بغية الوعاة: ١/48؟7؟.‏ 

(') المصدر نفسه : 7748/١‏ -79 ؛ حاجي خليفة : المصدر السابق : ١797/5‏ . 

(؟) الانصاري » المصدر السابق : *؟؛ السيوطي ٠»‏ بغية الوعاة : 758/١‏ ؛ البغدادي » هدية العارفين : 
5 ؛حركات » المغرب عبر التاريخ : ؟/177. 

) ابن قنفذ القسنطيني ٠‏ الوفيات : 57" ؛ السيوطي » بغية الوعاة : ؟/6؟١١1-؟١‏ , 

') ابن قنفذ القسنطيني » الوفيات : 57" ؛ السيوطي » بغية الوعاة : 774/١‏ -759, 

'') الأنصاري . المصدر السابق : ١8‏ ؛ التنبكي » المصدر السابق : 85". 
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( البغدادي » هدية العارفين 6 ١ل‏ 
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بن محمد بن أبي بكر السبتي المالكي النحوي من الأدباء قرأ النحو على بن الربيع واختّصر 
شرح الإيضاح وسمع عن ابن دقيق العيد!''. ومالك بن المرحل الذي نظم "أرجوزة في النحو" 
؛ وله كتاب "الرمي بالحصى والضرب بالعصا" لرد على بن أبي الربيع النحوي!". وخلف بن 
عبدالعزيز بن محمد الغافقي الأشبيلي!". والنحوي محمد بن عبيدة الانصاري يكنى بأبي 
بكرأ“'. وأبو إسحاق إبراهيم بن احمد الغافقي الأشبيلي عالم نحوي بسبته » له كتاب في شرح 


الجمل . وبحث في قراءة سيبويه!". 


والنحوي محمد بن محمد بن داؤد الصنهاجي الفاسي'). وابن رشيد الفهري كان عالما 
متضلعاً بالعربية واللغة وله مصنفات منها "تلخيص القوانين في النحو" وحكم الاستعادة وإفادة 
التصحيح في رواية وإيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب وجزء من مسالة الصنعة 
والمحاكمة بين الامامين"!". والنحوي محمد بن محمد بن البقال. اخذ النحو عن ابي عبدالله 
الترجالي!". 

وَل يقتضسر اهتمام العلماء بالعلوم العزبية على هين العلمين ففظ بل شمل الاهتمام 
أيضاً دراسة علم البيان والعروض وكان من أبرزهم أبو بكر عبدالله بن موسى الأنصاري 
التلمساني الذي كان له مقال في العروض7'). ومالك بن المرحل الذي له أرجوزة في العروض 
سميت "الوسيلة الكبرى"!''). ومحمد بن رشيد الفهري كان متضلعاً بالعروض'''. ومحمد بن 
محمد بن البقال كان له نصيب وافر في علم البيان والعروض'"". 


(') الصفدي , الوفيات : 58/7 ؛ السيوطي ٠‏ بغية الوعاة : ١4/١‏ ؛ التنبكي» المصدر السابق : 7١/7‏ ؛ ابن 
القاضي ٠‏ درة الحجال : .5١/7‏ 

(') كنون ٠‏ النبوغ المغربي : .500/١‏ 

(') السيوطي »ء بغية الوعاة : .560/١‏ 

(') الانصاري » المصدر السابق : ١١‏ ؛ السيوطي ٠»‏ بغية الوعاة : 737١/١‏ ؛ ابن القاضي . درة الحجّال: 

؟إدااء, 

(”) اليافعي » المصدر السابق : 555/54 ؛ مجهول المؤلف ٠‏ بلغة الأمنية : ."٠‏ 

(') السيوطي » بغية الوعاة : 774/١‏ -759, 

(') المصدر نفسه : .١919/١‏ 

(”) ابن فرحون » المصدر السابق : 737 ؛ التنبكي . المصدر السابق : 857/7" ؛ كنون » النبوغ المغربي : 

., 1 

(') الانصاري » المصدر السابق : ١8‏ ؛ ابن مريم » المصدر السابق : 5ه -5ه. 

('') ابن القاضي » جذوة الاقتباس : "78/١‏ ؛ مخلوف ». المصدر السابق : .٠١7/١‏ 

('') السيوطي »ء بغية الوعاة : .١99/١‏ 

('') التنبكي » المصدر السابق : 655/7" ؛ كنون » النبوغ المغربي : ١/5١5؟.‏ 


رادي 

علم الأدب : وهو الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب!'). وينقسم 
إلى قسمين: 
.١‏ الشعر 


وهو ديوان علم العرب وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطاهم!". وهو الكلام المعبر عن 
شعور قائلها"". وللشعر أغراض منها المدح والهجاء والرثاء والفخر والوصف والنسيب“. 
وكان للشعراء منزلة خاصة عند السلطان يوسف ويتجلى ذلك من خلال تقديم لهم المنح 
والرواتب!". 

وقد ظهر على عهد السلطان عدد من الشعراء منهم : الشاعر محمد بن احمد بن 
رضوان بن أرقم النميري وفد إلى سبته من مدينة وادي اش (5515ه/7595١)11.‏ 

والشاعر أبو علي الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق الثعلبي مرسى بارع في 
الشعر وله أخبار وأشعار في كتب التاريخ ودواوين الأدب » توفى بتازة 
(535ه/95؟1١م)!".‏ والشاعر :عبدالعزيز بن عبدالؤاحد الملزوزي7"/..ولم يصلنا شيء عنه 
من الشعر سوى أرجوزته المسماة "نظم السلوك في ذكر الأنبياء والخلفاء والملوك"!؟). وهو 
شاعر الدولة المرينية يأتي بعد المرحل في شعرها'". 

ومن شعر الملزوزي الذي يصف به يوسف عندما كان أميراً لفتح الجزيرة الخضراء 


بقوله : 


(') ابن خلدون » المقدمة : 1هه, 

(') المصدر نفسه : 570 ؛ ابن عبد ربه » الشعر رتبها محمد يوسف وزائد خياط الكتب والنثر » (بيروت : 
شركة خياط للطباعة والنشر » )١951/‏ : 59. 

(') جميل افندي الزهاوي » "نظره في الشعر" مجلة اليقين » ج85 » بغداد » (أغسطس ٠‏ ؟195١)‏ :7541, 

() أبن رشيق القيروانى ٠»‏ العمدة : 375 ؛ أبن القاضى » جذوة الاقتباس : 514//7. 

() ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 775 ؛ ابن القاضي » جذوة الاقتباس : 558/7 ؛ المنوني » ورقات: 
16 

(') السيوطي » بغية الوعاة : 45/١‏ ؛ ابن القاضي » درة الحجّال : .١١/١‏ 

(') مجهول المؤلف ٠‏ بلغة الامنية : 7١‏ ؛ السيوطى » بغية الوعاة : 455/١‏ ؛ ابن القاضى » درة الحجّال: 
0١‏ ؛ شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : 1/8 .8٠0-‏ 1 

(*) الملزوزي ٠»‏ المصدر السابق : 7١‏ ؛ ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 775 ؛ سالم محمود عيسى 
محترش ٠‏ موارد ابن أبي زرع في الأنيس المطرب ومنهجه في التاريخ (رسالة ماجستير غير منشورة» 
جامعة الموصل ٠‏ كلية التربية » 7١ : )3٠٠٠١‏ ؛ المنونى » "المصادر التاريخية المدونة فى العصر 
المريني الأول" : ١ 1 .١77‏ 

(أ) الملزوزي ٠»‏ المصدر السابق : 5 ؛ ابن الخطيب ؛ الإحاطة : 7٠/4‏ ؛ تاويت » وعفيفي » الادب 


المغربي: .777/١‏ 
('') كنون » النبوغ المغربي : ١/775؟.‏ 


آاه١ ‏ 
فجهازيوسف الى الخضراء فياثرذلك الفتح والسراء 


فضجتالرومبمسرها وبلفت ببالخوف منتهاه"", 


والشاعر مالك بن المرحل شاعر الدولة المرينية والسلطان يوسف"". وله أشعار في 
المدائح النبوية على رأسها "الوسيلة الكبرى المرجو نفعها في الدنيا والآخرة' 
"والمعشرات النبوية" "والعشريات الزهرية!". وقد مدح ابن المرحل السلطان يوسف بشعر 
يبين فيه امتداد نسبهم إلى قيس عيلان بن مضرأ*. وله نظم علمي في القراءات والعسروض 
ةا . 


والشاعر احمد بن صابر أبو جعفر القيسي المغربي (١٠٠ه/١0٠1م)1").‏ والشاعر 
خلف بن عبدالعزيز بن محمد الغافقي القبتوري!". 

والشاعر أبو العباس بن عبدالله محمد بن احمد بن أبي طالب اللخمي العزفي» درج في 
مهد الأدب وكان ممثلاً للأدب المغربي في نهاية القرن السابع وأوائل القرن الشامن الهجري 
وقد تعرض لشعر الخمريات بسبب تأثره بذلك أثناء زيارته للأندلس!". والشاعر محمد بن بن 
محمد بن عمر الحميري بن خميس التلمساني . زار سبته ومدح رؤسائها من بني العزفي 
شاعر أقام بسبته ومدح أمراءها العزفيين ثم دخل الأندلس وبعدها انتقل في كنف الوزير احمد 
بن عبدالحكيم وقد جمع الحميري شعره في ديوان اسماه "الدرر النفيس في شعر بن خميس”" 
وعرف به من جزء مطبوع يسمى "المنتخب النفيس في شعر بن عبدالله بن خميس"!". 


(') نظم السلوك : .١١9‏ 

(') ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 76" ؛ زمامة » أبو الوليد بن الاحمر : 55. 

(') محمد بن تاويت » الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى (الدار البيضاء : دار الثقافة » مطبعة 
النجاح الجديدة » "99/١: )١9/85‏ -هه5, 

(') ابن أبي زرع » الذخيرة السنية : ١5‏ ؛ ابو الحكم مالك بن عبدالرحمن بن المرحل » رسالتان فريدتان 

في عروض الدوبيت . تحقيق هلال ناجي (بغداد : دار الحرية للطباعة » ١55 : )١915‏ » مستلة من 

مجلة المورد » العدد » ؛ » مجلد ” , ١91/8‏ . 

ابن رشيد الفهري » المصدر السابق : 17/8/6”. 


زه 


3 


(0 

8 ابن تغري بردى ٠»‏ الدليل الشافي : .53153/١‏ 

(؟) السيوطى » بغية الوعاة : ١/0ه50.‏ 

8 ابن القاضي » جذوة الاقتباس : ؛ كنون 2 النبوغ المغربي : "1/١‏ ؟ تاويت » وعفيفي » الأدب 
المغربي : .77١‏ 

(؟) الأنصاري » المصدر السابق : ٠١9‏ ؛ السيوطي » بغية الوعاة : 7١/١‏ ؛ مخلوف . المصدر السابق : 

١/١‏ ؟,., 


١65 


والشاعر أبو العباس احمد بن علي الملياني المراكشي!". له شعر يفتخر بثأر أخذه من 
المصامدة وهو : 


العهر ما ضربت عليه بثنابي والفغفل ما اشتمالت عليه ثيابي 
والزهو ماأهول غصن يراعتي والمسك مايرهنقش كتابيا"'ا 


والشاعر محمد بن عبدالرحمن احمد الصنهاجي أبو عبدالله عرف بابين متا 
والشاعر احمد بن المطارحي اخذ الشعر من الشاعر عبدالله بن صالح الكناني!؛. 
؟. النثر 

النثر هو كلام غير موزون وفيه سجع ويقصد بالسجع هنا اتفاق آخر الحرف في 
القطعة النثرية وهو يشبه القافية في الشعر ومنها المرسلة الذي يطلق على الكلام اصطلاحا 
ولا يطلع أجزاء بل يرسل في عناية دون تقيد بما فيها"'. 

ومن النماذج النثرية التي نستشهد بها "الخطب" التي ألقاها السلطان يوسف عندما تولى 
السلطة ليزيد حماس شعبه تجاهه!'. أما في مجال الكتابة فقد استخدم السلطان ابرز 
الكتاب/". الرسائل التي كانت متداولة بين السلطان والملوك والولاة وغيرهاء وابرز نموذج 
على هذه الرسائل هي الرسائل التي أرسلها السلطان يوسف لملك أرغون والتي تميزت بقوة 
اللو وبرز على عهد السلطان عدد من الأدباء الذين اشتهروا بهذا النوع دين 
فمنهم: مالك بن المرحل الذي كانت له مؤلفات منثورةا". 

وأبو بكر محمد بن سيرين الجذامي السبتي (كان على قيد الحياة سنة 5/7١5‏ ١7١م)‏ 
قال فيه التجاني "احسن من النظم والنثر طريقا!". 


)ع( النميشي ٠‏ المرجع السابق : ١5‏ ؛ عبدالعزيز بن عبدالله » "تطور نظام التعليم الإسلامي في المغرب 
الأقصى" » مجلة الفيصل . العدد » 5” » الرياض » .١ 7١: )١980(‏ 

النميشي » المرجع السابق : ١1‏ ؛ الجيلالي » المرجع السابق : 7/”7١7؟.‏ 

ابن القاضي » درة الحجّال : ؟/8١٠.‏ 

المصدر نفسه : ١/7ا١.‏ 

ابن خلدون . المقدمة : /ا:55., 


مؤنس » معالم تاريخ المغرب والأندلس : 5"85. 


١6” 


وخلف بن عبدالعزيز بن محمد الغافقي القبتوري الاشبيلي الذي كان له شان في 
توالا 


. العلوم الاجتماعية 
0 علم التاريخ 

لغة هو "الأعلام بالوقت"1'. واصطلاحاً هو معرفة أحوال الأمم من الحوادث والوقائع 
المختلفة!"". وأهم ما يميز الكتابات بالمغرب على عهد بني مرين محاولات المؤرخين لتسجيل 
تاريخ المغرب منذ انتشار الإسلام بصورة منفصلة عن التاريخ الإسلامي العربي » وأن 
كتاباتهم لم تقتصر على الوقائع التاريخية فحسب » بل اشتملت على عناصر التأثير في التاريخ 
العربي وإبراز منجزاتهم الحضارية!*!» وكان من أهم الكتب التي راجت في النصف الأول من 
القرن الثامن الهجري ٠‏ "والذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة" لأبي عبدالله محمد بن 
محمد بن سعيد بن عبدالملك الأنصاري الأوسي المراكشي » البيان المعغرب لابن عذاري 
المراكشي ٠‏ (كان على قيد الحياة نهاية القرن السابع الهجري) » والانيس المطرب بروض 
القرطاسي لابن أبي زرعا* 

وكذلك اهتم السلطان يوسف بالأنساب ويتجلى ذلك واضحا عندما قم المؤرخ أبو 
القاسم الملاحي للسلطان يوسف شجرة أنساب المرينيين وهو محاصر مدينة تلمسان قدم بها 
عليه وقرأها بين يديه فقال له : "أما هذا فقد شكرنا تهممّك به وحمدنا لك مسعاك ٠»‏ وهذا شيء 
أن كان على ما قلته » فنرجو النفع به عند الله في العقبى . وإن كان غير ذلك » فلا خير لنا 
في الشك بما فيه مطعن علين" . وهذه الشجرة ارجع فيها المؤرخ أبو القاسم الملاحي نسب 
المرينيين إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ؤيم)!'! 

ومن المؤرخين الذين برزوا على عهد السلطان يوسف المؤرخ محمد بن إبراهيم بن 
أبي بكر عبدالله بن موسى الأنصاري/'". والمؤرخ محمد بن محمد بن عبدالله تلمساني الأصل 


(') السيوطي »ء بغية الوعاة : .560/١‏ 

(') شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي » الاعلان بالتوابيخ لمن ذم التاريخ » تحقيق » احمد باشا 
تيمور (بيروت : دار الكتاب العربي» 1 56): 0 

() ابن خلدون » المقدمة 691 لساري" اللمضكن اعطاق ”٠‏ ؛فرانز رونثال » علم التاريخ عند 
المسلمين» ترجمة . صالح احمد العلي (بغداد : مكتبة المثنى » مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء :)١157‏ 
كر 

(؟) تاويت » الوافى بالأدب : 4١7/7‏ ؛ محمد ء الدولة المرينية : /ا١١‏ . 

() _تاويت ء الوافي بالأدب : 417/7. 

(') ابن مرزوق » المسند الصحيح : .٠١5‏ 

(؟) الأنصاري ء المصدر السابق : .١5‏ 


١8685 


استوطن بسبته حتى وفاته وبها درس للد على يد أبي القاسم العزفي وقد كان مؤرخا 
حافظاً قوي الذاكرة (/5151ه/ ١7517‏ 6 أ. والمؤرخ أبو عبدالله محمد بن محمد بن سعيد 
عبدالملك الأنصاري الأوسي المراكشي » عارفاً بالتاريخ والأسانيد ألف كتاباً سماه "الذيل 
والتكملة لكتاب 0 والصلة"!"". والمؤرخ التازي أبو علي صالح بن سي صالح 
عبدالحليم نزيل نفيس(". والمؤرخ ابن رشيد الفهري كان حافظاً للأخبار والتواريخ 

والمؤرخ محمد بن أحمد بن عمر أبو عبدالله بن الدراج الاانصاري التلمساني من 
تلمسان نشأ بسبته وأعانه أبو القاسم محمد العزفي على طلب العلم فدرس بفاس ثم أصبح من 
خاصة السلطان يوسف ومن آثاره "الإمتاع والانتفاع في حالة سماع السماع لاستثارة بالكفاية 
والغناء في أحكام أهل الغناء والرد على من نقض على المسلمين بتحريم ما أبيح لهم منه في 
فصاله المسرة والهناء أو في حالة اجتماع أرباب النهج بالسماع يتبعون أحسنه أحسن الاتباع 
وأولوا الاعتناء "رتبه على ثلاثة أبواب وتقع في (أربعون) ورقة ألفه في مدينة فاس فيما بين 
سنتي (586 -5848هاه8 589-١١‏ ١م)‏ 0, 


ب. الرحاللات 


اتسع نطاق الرحلات بين المشرق والمغرب بانتقال عدد من المغاربة إلى الشرق 
بقصد زيارة بيت الله الحرام أو للدراسة أو لأسباب متنوعة سياسية واقتصادية وعسكرية 
واجتماعية . وكانوا الرحالة يدونون رحلاتهم ومشاهداتهم المختلفة بالمشرق!"! 


(') أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك الأنصاري الأوس المراكشي » الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة ٠:‏ تحنيق + لحهان عباس (بيروت “دار التقافة :15 0015 الفار الأول القستم الكامن .. ١/لاه‏ 3 
ماحدين قر سنتورة بتجافعة يعدا , معي الفراش ات القزمية والاختار اكية: :)١541‏ على عن 
إلياس شاهين » مدينة سبته منذ عصر الموحدين وحتى الاحتلال البرتغالي (0٠514-/١/هم/ره4١١-‏ 
5 دراسة سياسة حضارية (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الموصل ٠»‏ كلية التربية ٠؟١٠3):‏ 
0 


(') النباهي » المصدر السابق : ١7١؛‏ السيوطي » بغية الوعاةة : 557/١‏ ؛ ؛ الونشريسي ؛ وفيات 
الونشريسي : 58 ؛ أبن غازي ٠»‏ الروض الهتون : 55 ؛ التازي » جامع القرويين » 4857/7 ؛ المنوني » 
"المصادر التاريخية المدونة في العصر المريني الأول" : 6 

مجهول المؤلف » مفاخر البربر : .55/١‏ 

السيوطي » بغية الوعاة : .١99/١‏ 

الأنصاري ٠‏ المصدر السابق : 7" ؛ نويهض ٠‏ المرجع السابق : /اه. 

العبدري ٠»‏ المصدر السابق : ١١‏ ؛ حركات ٠»‏ المرجع السابق : 7378/7 ؛ الفاسي » وحي البينة : 

ناطق صالح مطلوب »٠‏ "الرحلة في طلب العلم والحياة الثقافية في الموصل" موسوعة الموصل الحضارية 
(الموصل : دار الكتب للطباعة والنشر » )١137‏ :551/7 محمود محمد الطناجي ؛ "التراث العربي 


١ هه‎ 


وتعتبر الرحلات من العناصر القوية لتطور المجتمعأ". وقد برز عدد من الرحالة 
على عهد السلطان منهم الرحالة يوسف بن موسى بن أبي عيسى السبتي أبو يعقوب رحل من 
المغرب إلى مصرا". والرحالة محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن مسعود العبدريء له 
رحلة الفت على هذا العهد سميت برحلة العبدري!! بدأ رحلته في الخامس والعشرين من ذي 
القعدة من سنة (5484ه/1789١م)!')‏ من مدينة حاحة حتى المدينة المنورة ثم رجع وكانت 
رحلته لأسباب سياسية واقتصادية وعسكريةا*. وهي رحلة حجازية تسجل المؤلف بها 
إرتسامات عن مشاهدات في سفرته ذهاباً وإياباً بلاد المغرب ومصر والحجاز وبها إشارات 
لبعض ملامح الحياة الفكرية والاجتماعية للمغرب!' 

والرحالة أبو عبدالله بن عبدالحق السوسي رحل من المغرب إلى الحجاز » ثم إلى مكة 
وبها توفي!". والرحالة أبو القاسم عبدالرحمن بن عبد الحليم الدكالي). رحل إلى المشرق 
و ا 0 

والرحالة محمد بن عبدالواحد الرباضي التازي (المتوفى في القرن الشامن الهجري 


الرابع عشر الميلادي) !''. والرحالة عيسى بن يحيى بن احمد السبتي ولد في سنة 
(51ه/؟١125١م)‏ توفي بالقاهرة سنة (595ه/35١١م)‏ 0 


في المغرب وقضية التواصل بين المشرق والمغرب" » مجلة دعوة الحق . العدد » 5 » سنة ١8‏ » 
الرباط . (5/ا9١)‏ : 35., 

() مطلوب », المرجع السابق : 3551/١‏ . 

8 التنتبكي » المصدر السابق : ١17/١‏ ؛ أبي القاضي » درة الحجال : 4 

(') المراكش .ء الأعلام : ١97/١‏ ؛ إسماعيل » تاريخ شالة : 775 ؛ شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : 6 
6 الوزير محمد بن محمد الاندلسي السراج ٠‏ الحلل السندسية في الأخبار التونسية » تحقيق » محمد بن 


الحبيب الهيلة (لا .ب : الدار التونسية للنشر » :)١606‏ 1ه 1 ؛ المراكشي » الأعلام اراي 47-3 
عبدالل » الطب والأطباء فاجدر المراجع التديق :558+« المخو فى +« المضادن العرويدة. ؟؛ 


عبد القادر زمامة » وصلاح الدين المنجدء ٠‏ "المشرق في نظر المغاربة الأندلسيين ذ في القرون الوسطى" . 
مجلة دعوة الحق , العدد » ١‏ » الرباط » )515(٠‏ 25 


) العبدري » المصدر السابق » مقدمة المحقق » د.ت و ١١‏ ج. 

) المصدر نفسه : 75 و 38١‏ ؛ المنوني ٠»‏ المصادر العربية : .9/١‏ 

") الفاسي » العقد الثمين : .١99/©‏ 

) الذهبي » معرفة القراء : ؟/55 ؛ السيوطي . حسن المحاضرة : .5٠05/١‏ 

) الذهبي » معرفة القراء : ؟/555. 

') يوسف . المرجع السابق : ؟ 

'') التجيبي » مستفاد الرحلة : +178 ؛ الوادي أش » المصدر السابق : ١5١‏ ؛ السيوطي » حسن 
المحاضرة : 7585/١‏ -85” ؛ ابن القاضي » درة الحجّال : ١85/7”‏ . 


 ١هك‎ 


والرحالة احمد بن صابر ابو جعفر القيس المغربي رحل من المغرب إلى الديار 
المصرية!'. والرحالة سعيد بن عبدالله بن محمد بن عبد الحكيم الزواوي الملياني رحل من 
المشرق » كان على قيد الحياة سنة (١٠/اه/٠١٠١م)(".,‏ 

والرحالة محمد بن احمد بن محمد القيسي من أهل المرية ولد في سنة 
(57ه/ه؟157١م)‏ . والرحالة أبو عبدالله ويعرف بابن شعيب ولد القاضي أبو الحسن احمد بن 
شعيب فقيه محدثاً حسن الخط وفد إلى سبته لطلب العلم واخذ عن الحسن بن الربيع والقاضي 
ابن عبدالله الأزدي القرطبي وابن عبدالله محمد اللخمي العزفي توفي بالمرية في شهر ربيع 
الأو هن بكة زلا لاه )7 

ومن الوافدين إلى سبته محمد بن علي بن أبي القيس الهمذاني أبو عبدالله أخذ عن أبي 
القاسم قاسم بن محمد بن الأصفر الحارثي والخطيب ابن الحسن علي بن احمد بن محمد 
الغزالي وابن علي الحسن بن عبدالعزيز بن الاحوص واخذ بسبته عن ابي الحسن علي بن 
محمد الكتاني التلمساني (5١لاه/5١9١م)‏ !4). 

والرحالة محمد بن احمد بن يوسف الصنهاجي المراكشي*ا.والرحالة محمد بن احمد 
بن محمد بن عمران بن موسى الحضرمي السبتي (1الاه؟9ام) 0 

والزخالة:معمة بن راشي الفوزي السيكي قرع :في رحلتة مننتة (اته ]4 )7 
بعد أن عزم على الحج في عمر يقارب (السادسة والعشرين) من العمر/"ا. ألف كتاب خاص 
بالرحلة أسماه "ملئ العيبة فيما جمع بطول الغيب في الواجهة الوجهية مكة وطيب"'!1. 


() ابن تغري بردى » الدليل الشافي : ؟/؟55١.‏ 

(') الفاسي » العقد الثمين : 588/5. 

() ابن القاضي » درة الحجّال : 57/7. 

(؟) المصدر نفسه : ؟/56. 

(9) أبن الجزري » المصدر السابق : .57١/١‏ 

() الذهبي » المعجم : .5١١‏ 

(؟) الطواح » المصدر السابق: ١75‏ ؛ ابن حجر العسقلاني ٠»‏ الدرر الكامنة : ١١7-217١1/5‏ ؛ إسماعيل » 

تاريخ شالة : 5/ا؟. 

(”) حركات » المغرب عبر التاريخ : ؟/179. 

(') ابن فرحون , المصدر السابق : ١٠5؛‏ السيوطي ٠‏ بغية الوعاة : 45 ؛ مخلوف . المصدر السابق : 
١‏ ا 


 ١هال‎ 


والرحالة محمد بن عبدالرحمن بن احمد بن ابي زيد الفاسي (1717ه/17577م) . والرحالة أبو 
عبدالله محمد بن ابراهيم بن يوسف الانصاري القصري السبتي نزيل بيت المقدسي!". 
والرحالة أبو عبدالله محمد بن محمد بن داؤد الضتهاجي!!. والرحالة أبو القاسم بن 
يوسف بن محمد التجيبي السبتي ابتدأ رحلته سنة (5357ه-/517١م)‏ وأسماه "مسنففاد الرحلة 
والاغتراب"7"'. والرحالة ابن العباس احمد بن محمد بن قاسم الأسفي له رحلة إلى الحجازا"ا. 
والرحالة أحمد بن عبدالسلام بن عبدالله بن الحجاج الوزان ابو العباس له رحلة إلى الحجاز!". 


(') النميشي ٠‏ المرجع السابق : 7١١‏ ؛ السيوطي ٠‏ بغية الوعاة : 45 ؛ مخلوف , المصدر السابق : 
555-70 .؛ الوادي اش ٠‏ المصدر السابق : 18 ؛ أبن الجزري ؛ المصدر السابق : ؟//ا4 -4/8؛ 
كحالة » معجم المؤلفين : 5/8 ؟5. 

(') ابن خلدون » المقدمة : ”548 ؛ السيوطي » بغية الوعاة : 778/١‏ -779 ء. 55ه؛ حاجي خليفة » 
المصدر السابق : ؟795/7١.‏ 

(') الانصاري ء المصدر السابق : ١8‏ ؛ ابن سودة » المرجع السابق : 55/7" ؛ المنوني » ورقات : ؟١١".‏ 

(') الكانوني ٠‏ المرجع السابق : .١15/١‏ 

,7١- 70/١ : المرجع نفسه‎ )”( 


ثانيا. العلوم العقلية 

وهي العلوم التي تتطلب جهداً فكرياً نظراً لاعتمادها على العقل واهتمامه بالبحث 
والنقاش والاختراع والاستكشاف/". وأبرز هذه العلوم العقلية التي عرفت على هذا عهد 
السلطان يوسف هي : 
.١‏ علم الحساب (الرياضيات) 

وهو "صناعة علمية في حساب الأعداد بالضم والتفريق"!". وهو علم بقواعد يعرف 
بها طرق استخراج المجهولات العددية من المعلومات العددية المخصوصة والمراد 
بالاستخراج معرفة كمياتها!". وقد امتاز العهد المريني بنشاط واسع بعلم الحساب والعلوم 
المرتبطة به كعلم التوقيت والفرائض . 

ومن العوامل المهمة التي ساعدت للنهوض بهذا العلم هو حاجة الدولة إلى ضبط 
أحكامها ومواردها ومصاريفها واستخلاص ضرائبها وكل ذلك يحتاج إلى دراية في علم 
الحساب على أن أهم عامل هو حاجة الناس لتطبيق تعاليم الإسلام أي معرفة دقيقة بأوقات 
الصلاة والصيام والحاجة لمعرفة ما أوجبه الله بما يتعلق بنظام الإرث وتوزيعه ومعنى ذلك 
أن علم الفرائض وعلم التنجيم من الأسباب التي نهضت بعلم الحساب!". 

وقد استفاد المرينيون من العالم أب محمد عبدالله بن محمد حجاج بن الياسمين الذي 
كان عالم بالحساب وله أرجوزة في الجبر والمقابلة » وهو من أهل مراكش 
ات ا 

وابرز علماء هذا العلم على عهد السلطان يوسف ابراهيم بن أبي بكر بن عبدالله بن 
موسى الأنصاري التلمساني!"". وابن زيد عبدالرحمن الهزميري فقد كانت له معرفة 
بالحساب"ا. ومحمد بن محمد بن داؤد الصنهاجي كان له معلومات بعلم الحساب"ا. وابن 


شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : .١9١‏ 
ابن خلدون » المقدمة : 5/81 , 
ابن خلدون ٠‏ المقدمة : 587 ؛ حاجي خليفة » المصدر السابق : 555/15 -15153, 


(0 

(0 

(0 

() شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : 5١5‏ -/ا١7.‏ 

() المنوني » ورقات : 555 ؛ الزركلي » المرجع السابق : 7593/5. 

() ابن فرحون » المصدر السابق : 1٠0/١‏ ؛ ابن مريم » المصدر السابق : 8ه -55. 

(") ابن القاضي » جذوة الاقتباس : 5٠١/7‏ ؛ المراكشي » الأعلام : 775/١‏ -80” ؛ شقرون ء مظاهر 
الثقافة المغربية : 4١5؟.‏ 


(”) السيوطي » بغية الوعاة : 774/١‏ -759, 


١69 


البناء المراكشي اخذ علم الحساب عن أبي محمد عبدالله المعروف بابن حجلة!'. أظهر بن 
البنا تفوقاً على من سبقه من علماء الرياضة وخاصة في حساب الكسور واستعمال الأرقام 
الهندية » وقد ألف (أربعة وسبعون) مؤلفا من المصنفات في الرياضة". أخذ هذا العلم عن 
مشايخ إجلاء منهم أبو عمران الزناتي وأبو الحسن المغيلي وأبو الوليد وأبو محمد القشتاني 
وعبدالرحمن الهزميري. 

وأخذ العلم أيضأ من قاضي الجماعة بفاس أبي الحجاج يوسف بن أحمد بن حكم 
التجيبي » ويعقوب بن عبدالرحمن الجزولي المكناسي وأبو عبدالله محمد بن سعيد بن 
عبدالملك المراكشي!". 

ومن مؤلفات أبن البنا المراكشي في علم الحساب كتاب "تلخيص أعمال الحساب" وهو 
من أبرز مؤلفاته وقد عد بمثابة منهج للتعليم في المغرب حتى أواخر القرن السادس عشر 
الميلادي لبساطته وغناء مادته ففيه بحوث عن الكسور وقواعد جمع مربعات الأعداد 
ومكعباتها!"). 

ومن كتبه أيضاً "كتاب التقدير والتفسير في قواعد التكسير" ومسائل في العدد التام 
والناقص" و "مقالات في الحساب" وبحث في الأعداد الصحيحة والكسور والجذور والتنادسب 
ورسالة في المساحات "ورسالة في الجذور الصم وجمعها وطرحها!). وكتاب "الحصار 
الصغير" فيه تلخيص ضابط لقوانين أعماله ثم شرحه بكتاب سماه رفع الحجاب وهو مستفلق 
على المبتدأ بما فيه من البراهين الوثيقة المباني وإنما جاء الاستغلاق من طريق البرهان 
ببيان علوم التعليم لأن مسائلها وأعمالها واضحة كلها وإذا قصد شرحها فإنما هو إعطاء العلل 
في تلك الاعمال!'). ومحمد بن علي بن البقال اخذ علم الحساب عن أبي عبدالله العباس بن 

نكا 6 
مهدي بداره . 


؟. علم الفلك (الهيئة والتنجيم) 


(') المراكشي » السعادة الابدية : 76 -38 ؛ المراكشي » الاعلام : .”178/١‏ 

(') سوتر . ومحمد بن شنب » "مادة ابن البنا المراكشي" دائرة المعارف الإسلامية » الترجمة العربية : 
. 

(') ابن القاضي » درة الحجّال : ١5/١‏ ؛ المراكشي » السعادة الأبدية : 78 . 

(؟) ابن القاضي » جذوة الاقتباس : 5٠١/7‏ ؛ محمد ء الدول المرينية : .١51‏ 

() ابن القاضي ٠‏ جذوة الاقتباس : 5٠١/7‏ ؛ المراكشي » الاعلام : 7580-777/١‏ ؛ شقرون ٠»‏ مظاهر 
الثقافة المغربية : .7١/‏ 

(') ابن خلدون المقدمة : 585. 

(') التنبكي » المصدر السابق : 7؟/5"85. 


1د 


وهو علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيزة ويستدل من تلك 
الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها لهذه الحركات المحسوسة بطرق 
هندسية!", 

وقد كان الاهتمام بعلم الفلك لأمور متعددة تتعلق بالجانب الديني لمعرفة المناسبات 

الدينية وأوقات صلاتهم . ومنها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي لمعرفة أوقات الزراعة!". 
وأبرز علماء علم الهيئة والتنجيم على عهد السلطان يوسف هم: 

أبو الطيب محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر السبتي المالكي كان له معرفة بعلم 
الهيئة!" » والفلكي وأبو زيد عبدالرحمن الهزميري!*'» والفلكي أبن البنا المراكشي الذي اشتهر 
بمعرفته بعلوم الهيئة والتنجيم!' إذ كان ينظر في النجوم وقد أخذ هذه العلوم عن أبي عبدالله 
بن مخلوف ومن مؤلفاته بهذا العلم "المستطيل في بيان أحكام النجوم' والمدخل في علوم 
النجوم" ومنهاج الطالب في تعديل الكواكب” "وقانون في ترحيل الشمس" ورسالة في كروية 
الأرض والمناخ في رؤية الأهلية" والرد على من قال أن وقت العصر بعلم وقوع قرص 
الشمس على بصر النائم مقابلا" الدقاق في فصول السنة" ومداخل ثلاثة إلى صناعة الأحكام 
النجومية'!")» وقد أخذ علم الهيئة والتنجيم عن السجلماسي!". 

كما عمل ابن البنا بالسحر (والطلسمات)2"). والكهانة لكون هذه الفنون مرتبطة بعلم 
الهيئة والفلك والتنجيم وأبرز مثال على ممارسته للسحر ما يحكى أن رجلا قصد أبن البنا 
المراكشي طالباً منه أن يدله على مكان كنز بمنزله وحكى عنه كذلك "أنه امتنع عن كل ما فيه 
روح » وصار بكاشف كل داخل عليه بما هو فيه وله خبره ببعض المغيبات وكان يستعمل 


() ابن خلدون » المقدمة : 5/89, 

(() المصدر نفسه : 589, 

(') الصفدي » الوافي بالوفيات : ؟/5. 

() ابن القاضي » جذوة الاقتباس: ٠١/7‏ 5؛ النعيمي » المرجع السابق : 5؟١١.‏ 

(9) ابن فرحون ٠‏ المصدر السابق : 55 ؛ ابن القاضي ؛ جذوة الاقتباس : ١51/١‏ ؛ المراكشي » الأعلام: 

ااا ا”, 

(') ابن القاضي » درة الحجّال : .١54/١‏ 

(؟) ابن حجر العسقلاني ٠‏ الدرر الكامنة : 778/١‏ -779 ؛ التنبكي» المصدر السابق : 55/١‏ -58 ؛ ابن 
القاضي » درة الحجّال : ١5/١‏ . 

(*) علم السحر والطلسمات ٠‏ وهي "علوم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التاثيرات في عالم 

العناصر إما بغير المعين أو بمعين من الأمور السماوية والأول هو السحر والثاني هو الطلسمات" ؛ ابن 

خلدون » المقدمة : 5955 . 
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الأشكال الهندسية والحساب في أمور غريبة فقد استعمل الأشكال الهندسية ضد شرطي ظالم 
فلم يتم كتابته حتى خر الشرطي صديقاً له . ومؤلفاته في هذا الجاذب كلام على العزائم 
والرمي . "كلام على الطلاسم' "وكلام على الزجر والفال والكهانة' "كلام على خط الرمل"' 
رسالة من الفرق بين الخوارق الثالثة - المعجزة والكرامة والسحر » "عنوان الدليل في رسم 
خط التنزيل"!'). وقد استفاد في ذلك من خلال معرفته بعلم الكيمياء!". 


". علم الهندسة 

هو "النظر في المقادير إما المتصلة كالخط والسطح والجسم » وإما المنفصلة كالإعداد 
وفيما يعرض لها من العوارض الذاتية"!"". 

واشهر مهندس على هذا العهد محمد بن علي بن عبدالله الاشبيلي الاندلسي!'). وأبو 
الطيب محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بكر السبتي المالكي له معرفة بالهندسة!”'. والحسين 
بن وشيق الثغالي اشتهن غلى. هذا العهد يان ه:صتع تفكلاً مستكينا لسفرةالتشطردع: 
(597ه/1715م)1'. وأبن البنا المراكشي الذي كان له مؤلفات في هذا الجانب منها "رسالة 
في المساحات" وكتاب التعديل والتفسير وقواعد التكسير!". 
4. الطب 


هو "صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث يمرض ويصح فيحاول صاحبها حفظ 
الصحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية بعد أن يتبين المرض الذي يخص كل عضو من 
أغضاء اليذز 01ج وقة: هكم السنلظان يوسف بهذا الكلد.» وييذر ذلك زاضنها مسق كنال ياه 


(') شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : .,٠١9-5١7١8‏ 

(() المرجع نفسه : .٠٠١‏ 

(') ابن خلدون » المقدمة : 4865. 

(:) ابن أبي زرع » الأئيس المطرب : 05: ؛ الخالدي » المرجع السابق: 77٠١‏ ؛ حركات » "الحياة 

الاقتصادية في عصر بني مرين" .١177:‏ 

() الصفدي ء الوفي بالوفيات : ؟/5. 

(') مجهول المؤلف ٠‏ بلغة الأمنية : 77. 

(؟) المراكشي ٠‏ الأعلام : "75/١‏ ؛ شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : ٠١5-٠١‏ ؛ النعيمي ٠‏ المرجع 
السابق : ,١١6‏ 

(") ابن خلدون » المقدمة : 5917. 
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مارستان المنصورة بتلمسان!''. فاحتاجوا إلى أطباء لعلاج المرض وتتبع الحالة الصحية لكل 
نزالاء المازسْتاق 7 . وكانوا الأطياء الذيق يلازمون:السلطان يوسف: كجري عَلَبِهم المرتيات!. 

ومن الأطباء الذين مارسوا مهنة الطب على عهد السلطان يوسف الطبيب سعيد بن 
عبدالله محمد بن عبدالحكيم الزواوي الملياني فقد كان مشهوراً بممارسته مهنة الطب““). 
والوزير الطبيب محمد بن الغليظ الأشبيلي والوزير عمار المكناس!'). والطبيب احمد بن علي 
الملياني أخذ بحظ وافر من الطب''!. والطبيب أبو جمعة بن علي التلائيسي الجرائحي من أهل 
تلمسان وأثناء حصار السلطان يوسف لتلمسان أمر بسجن أبو جمعة بن علي التلائيسي 
الجرائحي. 

عندما طعن السلطان يوسف أحضر أبو جمعة من سجنه لمعالجة الطعنات التي أصيب 
بها السلطان لكن الطعنات كانت بليغة مزقت مصران السلطان فلم تعد معالجته نافعة توفى أبو 
جمعة في (يوم الجمعة ودفن قرب باب كشوط أو باب فاس الذي يوصل إلى تلمسان وعرف 
ذلك الباب باسمها"". وأبن البنا المراكشي كانت له معرفة بالطب أخذ الطب عن الحكيم 
المعروف بالمريخ!". 


(') ابن ابي زرع ٠‏ الأنيس المطرب : 37 ؛ ابن خلدون ٠‏ العبر : 7371/7 ؛ الناصريء المصدر السابق : 
"/60 ؛ الجيلالي ٠»‏ المرجع السابق : ٠١5/١‏ ؛ الميلي ٠‏ المرجع السابق : ؟/717١.‏ 

(') حركات » المغرب عبر التاريخ : ؟/187١.‏ 

(') ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 7375 ؛ المنوني » ورقات : 54 و 54؟7. 

(') الفاسي » العقد الثمين : 588/5. 

(0 

(0 
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') ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 177”. 

') ابن الخطيب , الإحاطة : 517/١‏ ؛ ابن العماد الحنبلي » المصدر السابق : 7/5 ؛ ابن القاضي » درة 
الحجّال : ١5/١‏ ؛ المقري » نفح الطيب : 55/5؛ المراكشي » الاعلام : 315/١‏ ؛ عبدالله » "تطور نظام 
التعليم الإسلامي في المغرب الأقصى" : .١7‏ 

(") المقري ٠»‏ نفح الطيب : 757/5 ؛ المراكشي » الأعلام : 15/١‏ ؛ عبدالله الطب والأطباء: 57؛ منصور ء 
أعلام المغرب : .19/١‏ 

(7) سوتر » وشنب » المرجع السابق: .٠١7/١‏ 


الخاتمة 


بعد نهاية رحلتي العلمية في البحث والتقصي عن الحقيقة العلمية وللوصول إلى 

المعرفة الحقة في مجال دراستي البناءءة خرجت بالنتائج الآتية : 

.١‏ إن الدولة المرينية دولة عريقة لأن صانعيها وصلوا لحكم المغرب الأقصى بعد جهد جهيد 
ومعارك عنيفة مع دولة الموحدين » تلك المعارك التي كانت نتيجتها إنهاء دولة الموحدين 
بعد سقوط عاصمتهم مراكش على أيادي المرينيين . وبعد قيام الدولة المرينية اسهموا 
حكامها بدور كبير في استقرار وثبات المغرب لفترة طويلة من خلال القضاء على الققفوى 
الخارجة عليهم ومجاهدة الممالك الأسبانية وقد حققوا نجاحات عطلت زحف الممالك 
الأسبانية للأراضي الإسلامية بالأندلس لفترة ما » فضلاً عن إن المرينيين عملوا على 
تركيز المظاهر الحضارية والثقافية للبلاد . 

؟. كان عهد السلطان يوسف عهد ازدهار واستقرار للدولة المرينية لأنه وصل للحكم 
المريني والدولة كانت في اوجه قوتها وزهوها » وذلك لجهود من سبقه من المرينيين » 
فضلاً على الدور الذي ساهم به في الحفاظ على أركان الدولة المرينية منذ كان أميراًء 
وكذلك أنه لما تولى الحكم أسهم في القضاء على القوة الخارجة عليه » وقد تمكنت الدولة 
في ظل السلطان يوسف بفضله من أن تتوسع خارج حدود المغرب ؛» حيث استطاع 
بجهوده أن يخضع المغرب الأوسط إلى نفوذه بحيث انه وصل إلى عاصمة بني عبدالواد 
بتلمساق + “فضلا عق غزواته فج الأندلين التي أسهمت: فسن إيقداف الحنف الإنسبائق 
بالأراضي الإسلامية فترة من الزمن. 

". كانت حروبه المستمرة مع بني زيّان بتلمسان قد أنهكت قوة الدولتين المادية والمعنوية 
وبالرغم من ذلك فقد صمد أهل تلمسان أمام قوة السلطان يوسف . وهذا الصمود إن دل 
على شيء إنما يدل على إصرار أهل تلمسان للدفاع عن بلادهم وانهم قوة لا يستهان بها 
وهو ناتج عن عدم رغبتهم بالخضوع للحكم المريني ساعدهم في ذلك حصنة أسوار 
تلمسان المرتفعة والمنيعة وصعوبة تضاريسها كلها أمور منعت السلطان يوسف من فتح 
تلمسان وبهذا بقت تلمسان شوكة في خاصرة السلطان يوسف كما هو واضح وهي التي 
عطلت طموحات السلطان في الفتح والتوسع بالبلاد المجاورة » ويظهر ذلك واضحاً أن 
إصراره على حرب تلمسان كان ناتج عن رغبة داخله في إثبات الوجود بالمنطقة لأن عدم 
قدرته على فتح تلمسان برأيه وأعين الجميع تضعف هيبته أمام خصومه » ولهذا استمر 
على محاربة أهلها بشيء من الإصرار ونتج عن هذا انشغاله عن أطماع الممالك الأسبانية 
التوسعية بالبلاد الإسلامية » مما أدى ذلك إلى ضياع اغلب المدن الإسلامية وأكبر مشال 
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على ذلك ضياع مدينة "طريف" التي لم يستطع استرجاعها من أيادي الممالك الأسبانية 
بسبب حروبه من تلمسان » مما أدى ذلك إلى ضياع السلطان لحياته وفقدان المسلمين لقائد 
يفتخر به . 

. استخدم السلطان يوسف أسلوب الحصار في جميع حملاته العسكرية وخاصة مع أهل 
تلمسان والذي دفعه لذلك هو تشكيلات القوات وأسلوب القتال واس تخدامهم حرب 
العصابات والقتال عن طريق نظام الحصون والقلاع . 

. اتسمت علاقات السلطان الداخلية بطابع القوة وفرض النفوذ داخل حدود دولته بالقضاء 
على المتمردين والخارجين عليه . أما بالنسبة لعلاقاته الخارجية مع بعمض الدول فقد 
انمث أحيانا بالحروت وفتخ يعن 'المذن المجاورة في المغزت: الأوشط + فصيبلاً عن 
إتمام اتسام علاقاته بالتبادل الإيجابي والعلاقات الطيبة مع عدد من الدول المجاورة 
وغيرها » بحيث أصبحت الدولة على عهده ذات مكانة وسياسة مهمة الأمر الذي دفع 
جيرانه ومنهم بنو الأحمر بغرناطة إلى التشاور في الأوضاع السياسية » ولاسيما تلك التي 
تتعلق بالأحداث الجارية في الأندلس وما اعتراها من تهديدات على يد حكام الممالك 
الإسلامية وفي مقدمتها قشتالة . 

. ومما أخذ على السلطان يوسف اتباعه لأهوائه ونزواته بالحروب فضلاً عن تقريب اليهود 
والعبيد إليه والثقة بهم » وأخذ عنه كذلك ميزة التسامح لبعض المتمردين التي أثرت عليه . 
. إن السلطان يوسف حكم دولته حكماً مركزيا وان حكمه تميز بالسيطرة والنفوذ وانهلم 
تفته صغيرة وكبيرة بالبلاد من جميع نواحي الحياة بالرغم من انشغاله بالحروب » وبسبب 
هذه القوة والنفوذ أرسل الحفصيين وأمراء مكة بيعتهم له . 

. انعكس استقرار الدولة على عهد السلطان يوسف في الجوانب الإدارية والعسكرية 
والاجتماعية والدينية والاقتصادية والعمرانية . فقد كان الجهزز الإداري من وزراء 
وشرطة وبريد وقضاة وديوان مظالم وخطباء كلهم أشخاص كفوئين » وكان كل منهم يقوم 
بمهامه ضمن الحدود التي سمح بها السلطان وكان اهتمامه بالجانب العسكري قد اخذ 
شوطأ من حياته لأنه كان في حروب مستمرة ويحتاج إلى استعدادات مادية ومعنوية واهتم 
كذلك السلطان بالناحية الاجتماعية » وذلك لأن المجتمع أساس قيام الدولة ولهذا سعى 
للاهتمام بها من جميع الجوانب المتعلقة بالحياة » فضلاً عن اهتمامه بالجانب الديني وذلك 
لأن الدين الإسلامي أساس الدولة المرينية » ولهذا فقد اهتم السلطان بهذا الجاذب وابرز 
شيع تمل به من 'الناحخية الذيننة بن جعل: الاحتفال بالمولة”النبوئ رسميا بالبلاد فضلاً عن 
اهتمامه بالجوانب الاقتصادية من خلال عنايته بالزراعة التي تعتبر عماد الحياة .» وقد 
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نالت عناية من لدن السلطان من خلال زراعة الأراضي الزراعية والاهتمام بإروائها من 
خلال ونان التداطن خيلا عق امقتامة» كلكا عات الميخطلفة المز عله علي امون 7الحيداة 
السلمية والحربية واهتم السلطان كذلك بالتجارة فقد كانت للدولة تجارة داخلية وخارجية 
فضلاً عن اهتمامه بالموازين والمكاييل وتحقيقها واهتم كذلك بسك النقود واعتمد في ذلك 
على العبارات الدينية في نقش هذه النقود . وفضلاً عن اهتمامه بالناحية العمرانية من 
خلال بناء وتخطيط المدن والمنشآت الحربية والدينية وقد كان السلطان يبني أثناء حملاته 
العسكرية مدنا حربية أمام المدن الحصينة ء وقد كان الجانب العمراني من أهم مستلزمات 
المجتمع وتطوره . 

. حظيت نخبة من العلماء والفقهاء بمنزلة كبيرة من العناية من لدن السلطان يوسف » حيث 
أسهمت هذه الفئة بدور ثقافي في دولته وقد انعكست طبيعة تلك المكانة على إنتاج 
المؤلفات العلمية في مختلف العلوم واثر تلك المكانة على واقع الحياة والثقافة في كثير من 
المدن العربية » فضلاً عن غزارة التأليف وخاصة في مجال العلوم الدينية. 


إلى 
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ملحق رقم )١(‏ -| - 
الرسالة التي ار نيلها السسلطان:يونيف لملك إن غون 
ردآ على رسالة ملك أرغون التي وصلت إلى السلطان يوسف أرسل 
السلطان يوسف إلى دون جاقم أرغون (خايمي الثاني) ملك أرغون » 
وهدفت هذه الرسالة إلى إقامة أسس التعاون بين مملكة المغرب وأرغون 
في ١65‏ شعبان ١5/7١7‏ مارس 4١١1م‏ 

وهذا نص الرسالة : 

.... من عبدالله يوسف امير المسلمين ابن أمير المسلمين يعقوب بن عبدالحق ايده الله 
امره واعز نصره إلى السلطان الاجل الاسنى الشهير الانبل الاحفل الأوفى المكرم المشكور 
والانهض الانجد دون جاقم سلطان ارغون وما اليها من البلاد والانظار ابن السلطان الاأجل 
الاشهر الانبل الاحفل المكرم الانجد الحسيب دون بكر وصل الله فيما يرضي من الافعال 
الجميلة اهتمامه وانتهاضة وي (سر) لدنيا يحسب ذلكم اغراضه اما بعد حمد الله تعالى 
والصلاة التامة على سيدنا ومولانا محمد نبيه المصطفى وعلى اله وصحبه الكرام اعلام 
الاسلام وائمة الرشد والهدى وصله الدعاء لهذه الابالة العلية المرينية المؤيدة بدوام النصر 
الاعز والفتح الاسنى فانا كتبناه اليكم من حضرتنا السعيدة بتلمسان الجديدة مهدها الله ولا ناشى 
بفضل الله الا توالي السعد المساعد وقهر كل عدو ومعاند والله يصل ذلكم ويجري فيه على 
اجمل العوائد بمنه والي هذا جعل الله عزمكم فيما يوافق وقرنه بالاعتناء المطابق فانا نعرفكم 
بوصول كتابكم الاثير صحبة كاتبكم وخديمكم غريسس لشبين انجده الله تعالى تعرفنا منهما ما 
عندكم من حسن المجاملة ومشكور المساعدة والمواصلة والمحافظة ما يتسنى به الخير من 
الائتلاف بمشكور المحاولة وعندنا لكم اضعاف لكم فثشقوا به وابتهجوا بسببه وذكرتم في 
كتابكم أنا نصدق كاتبكم المذكور في كل ما يلقيه الينا عنكم وينصه علينا مما نتحققه من لدنكم 
وقد القى لنا كل ما القيتم له على الكمال والتمام وسلك في ذلك مسلك النبهاء العقلاء من الخدام 
وقد اصبتم في توجيهكم مثل ذلك الشخص النبيل الذي سعى في كل عمل مرضي وخير جزيل 
وكل ما القي لنا شكرنا فيه قصدكم وعلمنا منه ما عندكم ووصل صعبه الجمع الذي بعثتم 
واولينا من الاكرام والاعتناء فوق ما أملتم وقصدتم ومنه تعرفون شرح ذلك على احسن 
الوجوه وقد القينا له ما يلقيه آل [بكم من] جزيات الاحوال وبينا له في ذلك كل مقال وليس الا 
تغتبط ب [ببه] وتشكرون جميل مذهبه وقد وجدنا هنا كاتبكم المذكور رسل صاحب غرناطة 
حفظه الله ووقع الكلام محضرهما فيما يصلح الاحوال ويتسنى للجميع الخير الدائم والاتتصال 
وكان [الاتفاق] على أن تكون الهدنة بينكم حتى يعود من قبلكم [كاتبكم] ويقع اجتماعه هنا بمن يصل 
من غرناطة... الأمور على اوثق أساس ويتسنى الغير... شك فيه ولالتباس ووصل الينا ارس [ال 
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بني] مرين الذين هنا لكم في بلادكم اعز الله وعرفونا [بما] صدر منكم لهم من الغير الذي 
.....يناسب منصبكم....الكبير ومثل....النصارى....الفعال....احلوا....ويبادر لما يكمل له 
لدي.....جميع مراده وشكرنا لكم وامرنا رسل صاحب غرناطة.... وعيالهم بما ينتهي اليكم 
والله ينجد أداءكم بمنه وكتب في الخامس عشر لشهر شعبان المكرم عام ثلاثة وسبعماثة"1". 


وكتب في التاريخ 


.-154 :1012261605م01آ 5ع136ى :1006111262605 05آ 1 


2 
ملكوار اعد 


أرسل السلطان يوسف في ذي القعدة 5/7١7‏ يوليو ١٠٠١5‏ رسالة إلى دون 
جاقم (خايمي الثاني) ملك أرغون يطلب منه مساعدة لتأديب المتمردين 
حكام سبته 

وهذا نصها : 

"من عبدالله وسف امير المسلمين ابن امير المسلمين يعقوب بن عبدالحق ايه الله 
وقضوه واسنعد أضنالة ويكنه: إلئ الملك: الاصدق الأوفئ الاثحون الاتحد ذون. جاقمةة ملك 
ارغون الهمه الله إلى الرشاد ووفقه إلى السداد وبعد حمد الله تعالى والصلاة التامة المباركة 
على سيدنا محمد رسوله الكريم بالنصر الاعز والفتح الاسنى فانا كتبناه اليكم بصركم الله ما 
يصلح الاحوال ويبلغ الامال من حضرتنا السعيدة بتلمسان الجديدة كلاها الله ولا تجديد بيمن 
الله تعالى الا الخبر الاثم واليسر الاعم والطول الجزيل الهامي الديم والحمد لله كثيراً والى هذا 
ارشدكم الله واجرى اموركم على ما يوافق الاغراض والمواد ويمني به من الخير الذي لا 
يزال في ازدياد فانا نعرفكم انه تقدم لكم الكتب قبل هذا بايام قلائل في شأن ما كتبتم به من 
انكم لا تكملون صلحاً مع صاحب غرناطة ولا مع صاحب قشتالة الا بعد الموافقة منا على 
ذلك لاجل ما تصور بيننا وبينكم من المجاملة والمساعدة في جميع الامور وما علم من ذلك 
عند الخاصة والجمهور والآن لما تأكد عندنا من مشاركتكم والاحوال التي يتسنى للجميع بها 
الخير في الجمال والاستقبال نعرفكم بان الخناق صاحب سبته ترتب لنا عنده ماية الف ديئر 
من الذهب في هذه السنين السالفة وهي الواجبة عليه المعتادة فلما طلبت منه صر يعاملنا 
بالتسويف ويعتذر بأعذار لا تقبل منه تناسب جمعه ومذهبه السخيف فبعثنا منه محلاتنا 
وجيوشنا وقبائل بلادنا المجاورة لسبته من يحصرها في البر أشد الحصار ويذيق اهلها النكال 
والوبال في عقد الدار ويستولي على ما فيها من المواضع ويقطع عنها جميع المرافق والمنافع 
حتى يصيرها وأهلها عبرة للداني والشاسع ونستولي عليها بحول الله فليس فيها من جهة المينة 
دون سور ليكون دخولها هينا في اقرب أمد والماية الف التي عليها لكم أن دخلت بالسيف 
خمسون الف دينرولنا خمسون الف دينار فانتم اول [من] نختصه بهذه المنفعة الكبيرة لاجل ما 
ثبت بيننا من حسن المعاملة وجميل السيرة والقصد بذلك أن يكون فتحها والاستيلاء عليها 
محجلاً فانها اذا حصرن في البر والبحر كان امرها قريباً سهلاً وتوجه لعمرة اجفانكم في البر 
ما يقوم بها من الزرع للعوله واذا دخلت أن شاء الله فكل ما فيها » وهند أهلها من جميع 
الأشياء لكم فيها أوفر نصيب ونهدمها حتى لا يبقى منها إلا السور وترجع اجفانكم لمكانكم 
ويكون لنامك سورها وفعلكم في ذلك مشكور وان أعطى أهل سبته المال قبل أن تدخل البلد 
فلكم فيه ثلاثون الف دينر ولنا سبعون الف دينر وهذه القضية منفعتها لكم ظاهرة وهي احسن 


 ١ا/لء‎ 


من كل ما تتوجه إليه اجفانكم وقد القينا الاخى القائد الانجد برباط سجين وللخديم أبي 
العباس الطرطوسي صهر ابن الكماد اعزه الله في ذلك ما يلقيانه لكم على التمام والقصد في 
هذا أن يكون توجيهكم للاجفان معجلاً قبل أن يبرد الفصل وينقطع البحر باق ابرد الفصل فلا 
فائدة لتوجيه الاجفان فان الجيش في البر ياخذها فان عزمتهم على هذا فوجهوا الأجفان طال 
ما هي زمن عومها في البحر باق واما إذا انفصل زمن الحق فلا تطلبوا منا التوفيه لكم بما 
ذكرنا في كتابنا الا اذا جددتم حركة اخرى في زمن الربيع فحينئذ تجدد معكم ايضاً من الربط 
أن بقيت سبته لما تؤخذ من البر فخلصوا هذا الامر لجهة وعجلوا الجواب على هذا الكتاب بما 
فيه الخير ان شاء الله والله يجري الأمور على وفق المراد بمنه وكتب في عقب شهر ذي قعدة 
عام ثلاثة وسبعماثة"!". 


.157-88 :605 قططمامئآ1 وعطوعة :05 لاعصتدءه2 5م18 (') 


 ١١الا١‎ 


ملحق رقم (1 )2 
رد على الرسالة التي بعثها دون جاقم (خايمي الثاني] ملك أركرن إلى الساطان 
يوسف وأرسل السلطان رسالة إلى ملك أرغون لتقديم المساعدة لهم ضد ملك 
قشتالة بسبب العلاقات السيئة فيما بينهم إذا أراد ذلك » فضلاً عن تضمن 


الرسالة بحث أمر المرينيين الموجودين في مملكة أرغون في ؛ ذي القعدة 
00 دسمير 104١م‏ 


وفيما يأتي نص الرسالة 

"من عبدالله يوسف أمير المسلمين ابن امير المسلمين يعقوب ابن عبدالحق ايده اله 
بنصره وأمره بمعونته ويسره إلى الملك لاجل الاسنى المكرم الاشهر الاوفى الاحفل دون جاقم 
ملك ارغون سنى الله ارشاده وشكر خلوصه لهذا الجانب الكريم واعتقاده اما بعد عهد الله 
تعالى والصلاة التامة المباركة على سيدنا ومولانا محمد رسوله الكريم ونبيه المصطفى وعلى 
اله وصحبه الطيبين الطاهر بن اعلام الاسلام وايمه الرشد والهدى وصلة الدعاء لهذه الإيالة 
العليا بالنصر الأعز والفتح الأسنى فإنا كتبناه إليكم من حضرتنا السعيدة بتلمسان المباركة 
الجديدة كلاها الله تعالى ولا ناشئ بفضل الله وحده وبركة هذا المقام الكريم والى الله نصره 
وعضده الخير الاثم واليسر الاعم والحمد لله على ذلك كثيراً والى هذا مسنى الله ارشادكم فانا 
نعرفكم بوصول كتابكم الاثير تعرفنا منه ما عندكم من الموافقة في جميع الامور والجرى على 
المذهب المحمود المشكور والبقاء على ما يثبت ما بيننا من الاحوال التي يتسنى بها الخير 
الشامل الموفور وذكرتم انكم تكلمتم في شأن صلحكم مع صاحب قشتالة وصاحب غرناطة 
وان تصحيح ذلك او او تحميله يظهر عند انقضاء أربعة اشهر كما ذكرتم وان كتابكم الذي 
توجه من هنا القي لكم جميع ما ألقيناه له من الكلام على الكمال والتمام وانكم اخذتم ذلك 
بالقبول وقد تقرر من وفايكم لدينا ما الشكر بسبته موصول وعرفتم أن صلحكم مع صاحب 
غرناطة لا يكون الا بموافقتنا ونحن نعرفكم انكم أن اردتم الصلح معه فنحن نشترط لكم عليه 
ما يوفي به في احسن وجه مما يكون مصلحة للجميع وسبباً لكل ما يثبت به التاهيل في الخير 
والتفريع وقد وصل إلى هذا من وصل من بني مرين اعزهم الله الذين ببلادكم واثنوا عليكم 
شناء جديلا وذكرو] آنا اوليتفوهم من أخدامة :الث اوجيت لكد متا رعيا حفيلا وتدلمون :انهم 
تركوا اولادهم وعيالهم بغرناطة واقتضى نظرنا أن اليها ليجوز إلى هنا من الاندلس باولادهم 
من معهم لما في ذلك من المصلحة التي تشمل جميعهم نعرف أن يكون انفصالهم عنكم خير 
الانفصال وان تولوهم من الاعتناء بهم والتيسير لمطالبتهم ما نشكركم عليه [على] كل حال 
وان تبعثوا إلى هنا من خواصكم من يحضر لكلامنا مع الاندلس وغيرهم حتى تعلم الناس ما 


 ١ا/"‎ 


بيننا من الموافقة والمجاملة بحول الله تعالى وهو سبحانه يسنى إرشادكم وكتب في الثامن 
عشر من شهر ذي القعدة عام ثلاثة وسبعمائة٠"!‏ 
ملحق رقم (5) ْ 
صورة توضيحية عثر عليها بخط يد السلطان يوسف وهي الرسالة التي أرسلها 
الملطان لملك أورغون في يوم ( ١‏ شعبان ٠"‏ لد ماريس ) م 


5 0 35 د درل 
0 5 


0-0 


50 
5 


١ م‎ 0 


,الى  *‏ - 2 م :0 5- . 
00 32 ا 
: 85 : 5 
0 يه ١‏ : .9 قا 
ع 1 لزنم جاجع تفي 1 0 3 


التازي » التاريخ الدبلوماسي : .١174/١7‏ 


ل 5 


ملحق رقم (؟) 
سجرة نسب السلطان يوسف بن يعةوب المريني 
)1 
نو محمد عند ألحق بن أبي خالد بن محيو بن أبي نكر بي حمامة بن محمد بن وزيز بن فحوس 
بي حرماط بن مرين! 
(11-691هه / لكام 
07 اذا 1 م16 
أبو سويد عثمان الأول بن عبدالحق أبو معروف محمد الأول بى عبدالحق أبو يحنى أبي بكر بن عبدالحق بعقوب بن عبدالحق 
(صت-لكلكهم /االاع ةكلام التنشرةاة ال 7001 (35-تمدته/ 11 ؟أعله؟اام) (5مة-مال“ه/ /ه1711ام) 
إلذا لوا 
7 
1 أنو يعقوب بوسف سس يعفوب 
أبو سعد عثمات [الثاتي] اش 1717م 


لا« لكلاهام 15٠١‏ 1ام) 


0 
علي (أبن زريجه) الزبير عبدالته 


أبو علي عمر (سحلماسة) 
الذذا 
١‏ 17 8 

أبو مالك قبد المؤمن عبد الضليم بن أبى غهر رن 1177 
أو الرسع سليمان بن عيداهء 


زيت أنو بفلوس 
(1الاهدايه 77 ذه) ‏ (إخاهاة اهما اهار ككام) عتما بن قن ف قليت طامر ين تبدفة 
11م ( ١‏ اموه لاسر 1١‏ اح ذم زء باءء الأهراية ١‏ 1117لا 


عبد الرخضصض 
"الا ااه 710 77-1 ام 57 


الحسن على 
(1 لاعتو اهام +17٠‏ نوكام) 


البلا 
0 
أبو فارس عبد العريز الأول المستنصر ى 
ا 707-1711 ع أبن سام فراكيم بن على أب فصل أو يان محمد الخاصس ل 
7 0 أسبت َل 
1 يلد 1 1م س2 0 0 م ريات محمد [التاني] 
أنوشائتد كتين لبط 77 للكنها١‏ اما 
الطذا 0 لاك سكاس ا 
أبو ربان محمد 
الثالث (السهيد) 8 , 6 
اه مساو 7 ار لحك خداه بل ١‏ الى ر(ؤذه/ سيج لمم سك 97 
1لا الاهه/1739/1-171/77 مه | 5 
أبو المباس إبراهيم (المستنصر بالله) 
[*1] حكم المرة الأولى (6اا/ا-17/لاه) 617-11 أبو مالك عبد الواحد س موسى 
[16] حكم الهرة الثانية (ة//لا-7/اهداية/197-17ام) 
الهذا السةا افقذا 1 1 
عتمان [الثالث] عبدالله بن أحهد عسد الغزبز [الثاني] أبو فارس أحهد أبو زيات مجمذ المستتصر بالله [الرابق] 
زنع ىت عنمهايفة 1 دا عمل عخهار/اة1 ا يهوام) لفسا واي 1 /مكرزم) (دس كسام 1ه امكسررى 1171م 
نيزا 


) 
(ا#ا>كتاه114-1111اي 


1 


ومن . سسية (5/حن/االه / --١1711‏ 1110م 458 
لم يتولى أحد من بنى مرين ويهذا انتهت الدولة المرينية 


١5 : أبن الأحمر . روضة النسسرين‎ )١( 


)١(‏ يعتبر السلطات يوسف الناني من الصلاطين الهرينيير 
(؟) أبن الأحمر ؛ روضة النسرين : 11-17 ؛ زهباور , المرجع السابق : 177 ؛ ستائلي لين بول : الدوك الاسلاهية إضافات وتصحيحات بارتولد وحليل,أدهم ؛ نقله من التركية 


إلى العربية . محمذ صبحي غزارات , أشرف على ترجمتها وعلق عليه . محمد أحمد دهماتن (لا.ب: مكتبة الدراسات الإأسلامية ؛ دءت) : ٠ 1١8‏ 
(1) زعباور , المرجع السابق : ١757‏ ؛ الميلي ؛ المرجع السايق : 7714/7 


الجداول 


)1١( 


اسم الكاتب 


عبدالله بن ابي مدين بن 
سعيد بن مخلوف العثماني 


محمد بن عبدالرحمن بن 


علي بن احمد المغيلي 


احمد بن الحسن البلياني 


ابو علي الحسين بن رشيق 
الثعالبي 


عبدالرحمن المغيلي 

أبو عبدالملك المراكشي 
لكين الفريدل 
عبدالرحمن بن الخزاني 
التسولي ؛ وعبدالرحمن 
الحرار وأبو علي بن 


رشيد 


6 


احمد بن علي الملياني 
المراكشي 


القيسي المغربي 


١ا/ه‎ 


جدول رقم )١(‏ 
الكتاب على عهد السلطان يوسف 


نوع الكتابة 


كاتب العلامة 
والتشاء والضكرك 


كاتب له العلامة 
والإنشاء والعروض 
كاتب المصحف 
لوه الشلطان: غَلن 
مكة المكرمة 


كانت 


كاتب بارع الخط 


التوثيق 


كان يتولى تنفيذ 
الكتب 


صاحب العلامة 


المصدر 
ابن أبي زرع » الأنيس المطرب : 7584 ؛ 
ابن الأحمر ٠‏ بيوتات فاس الكبرى :5ه . 
مستودع العلامة ومستبدع العلامة : 5١‏ ؛ 
ابن القاضى » جذوة الاقتباس : ؟/58: ؛ 
المنوني » ورقات :57 ؛ الزوكلي » المرجع 
الساة 4 407 
ابن الاحمر .روضة النسرين ا 
القاضى » درة الجمال : ؟7//ا١٠7.‏ 
ابن كلدو الغيرة 5356/10 ؛ الشاهري »2 
الأوضاع الاقتصادية ١١١:‏ ؛ المنوني ء 
"علاقات المغرب بلشيرى في العصين المريدي 
الأول" :157. 1 1 
ابن الخطيب . الاحاطة : 517/١‏ ؛ ابن 
القاضى » جذوة الاقتباس : 058/7 »ء مجهول 
المؤلف » بلغة الامنية : 7١‏ ؛ تاويت » تاريخ 
سبته : ١١46‏ ؛ شقرون ٠‏ مظاهر الثقافة 
المغربية : .6٠‏ 
ابن أبي زرع : 325 ؛ ابن الأحمر » روضة 
النسرين : 59 ؛ النفحة النسرينية : 59 ؛ ابن 
القاضى » جذوة الاقتباس : ”5:/8/7:ه و7809 ه., 
اين الأحمر .التفحة التسرينية 91 4ايسن 
الكاطحتي. + حكذوة الاقتب ا 1 الى 
محترش » المرجع السابق : .٠١5‏ 
إسماعيل » تاريخ شالة : 2/8ا7. 
تاويت » عفيفي ؛ الادب المغربي :١>”7؛‏ 
شقرون » مظاهر الثقافة المغربية : .١5‏ 


ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 26” ؛ 
ابن الاحمر » روضة النسرين ”>١:‏ ؛ النفحة 
النسرينية : 51. 

ابن الخطيب ». اوصاف الناس : 5١/7”‏ ١؛‏ ابن 
خلدون ء العبر :755/07 ؛ابن حجر 
العسقلانى . الدرر الكامنة : ١50/١‏ ؛+بن 
عبدالله » "تطور نظام التعليم الإسلامي في 
المغرب الأقصى" : ١5٠‏ , 


ابن تغري بردى » الدليل الشافي 1/١‏ 1,. 


الولاة 
محمد بن عطو الجاناتي 
عبدالرحمن بن يعقوب 
المريني 
(ابن زريجة) 


ابو يحيى بن يعقوب 
المريني 
ابن يحيى بن يعقوب 
المريني 
منصور بن عبدالواحد 


ا 
أبو الحسن ابن اسحق 


عبدالقوي 


محمد بن عطية الأصم 
ابو زيان منديل 
ابو القاسم العزفي وبنيه 


بن عبدالكريم الحدودي 


الامير ثابت بن عامر بن 
عبدالله 


ثابت أخو عمر 


١الك‎ 


جدول رقم (؟) 
الولاة على عهد السلطان يوسف 


البلدة 
والي مراكش سنة 
(45كهم/5915١م)‏ 


والي مراكش سنة 
(549هل.179م) 


والي مراكش 
والي مراكش سنة 
(/591ه/>95١١1-‏ 
17ام) 
والي مراكش سنة 
لاه 5١ام)‏ 


والى وجدة سنة 
(594ه/94؟17ام) 
والي تاويرات سنة 
(595ه/>179م) 


تازوطة 


الفضيز الكديو 


بلاد توجين 


بلاد توجين 
والي تازة سنة 
(585ه/6 58 ام) 
سبتة 
فاس 
والي السوس سنة 
(599ه/599١م)‏ 
والى مغراوة سنة 
(515 -534هم 
/ا/1 -1594م) 
والي مغراوة سنة 
(594ه/:15191١م)‏ 
والي مغراوة سنة 
(594هره59١م)‏ 


المصدر 
ابن خلدون » العبر: ,7١57/17‏ 


ابن خلدون » بغية الرواد: ١9‏ ؛ الناصري » 
المصدر السابق 1 7 ؛ حسن 2 
اطوار العلاقات المغربية العثمانية : .5٠‏ 
المرجع نفسه : 6 


ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 5865 ؛ 
ابن خلدون » العبر : 775/٠7١‏ و070؟؟, 
المصدر نفسه : 7٠71//1؟‏ 


الناصري 2 المصدر السابق 8 7 


ابن ابي زرع » الانيس المطرب | 6م ا, 


المصدر السابق /الا, 
ابن الخطيب ,». الاحاطة : 777/9 ؛ نفاضة 


الجراب : *9” ؛ الناصري ؛ المصدر 
السابق : :58/1. 


ابن خلدون » العبر : ,777/1٠‏ 


المصدر نفسه : 777/1٠/‏ ؟ نويهض ؛ المصدر 


ابن خلدون » العبر : ,7١1١/1٠/‏ 


المصدر نفسه 3 /ا//6ى . 
الجزنائي 2 المصدر السابق ٠:‏ 5لا ؟ التازي 2 
جامع القرويين 1 711 


ابن خلدون » العبر : /ا/١7ا؟.‏ 
الميلي » المرجع السابق : ؟/١7؟.‏ 
المرجع نفسه : ؟/١17؟‏ 


ابن خلدون ؛ العبر :75/0“” ؛ الميلي 2 
المرجع السابق : ؟/١7ا؟.‏ 


)19( 


الولاة 
بن ورتاحين 


عمر بن ويفرن بن منديل 
محمد بن عمر بن ويفرن 
بن منديل 

ولده راشد بن محمد بن 


ملكه بمغراوة 


والي مغراوة سنة 
(595ه/15915م) 
والي مغراوة سنة 
[499 ...لاه / 
.ص )١‏ 
والي مغراوة سنة 
4 ادا نامر 
سا اما 
والي مغراوة سنة 
0لا طمالاهم 
كام) 


المصدر 


ابن خلدون » العبر : /٠ا/7؟77,‏ 


المصدر نفسه 0 الميلي 2 المرجع 
السابق الا 


ابن خلدون ؛ العبر :5/0>”” ؛ الميلي 3 
المرجع السابق 1 11 


المرجع نفسه : 01 


َ 


القاضي 
الفقه الصداج أي مسد اه 


الفقيه ابو حامد بن البقال 


عبدالرحمن بن احمد الميلي 


ابو عبدالله عبدالملك بن 
بن موسى القشتالي يكنى ابا 
مسرروان ؛ء المت وفى 


اهم(" 110م) 


الفقيه محمد السطي 

محمد بن احمد بن عمر بن 
التلمساني 

الفقيه ابو فاس محمد بن راشد 
العمز اتح ححص 
ان لك ؟() 1 


أبو غالب محمد بن عبداله 
احمد المغيلي من بيت المغيلي 
الفاس الناظر في احكام 
ودعاوي البعل والعرس 

ابو الحسن علي بن محمد 
عبدالحق بن الحسن المعروف 


١/8 


جدول رقم (") 
القضاة على عهد السلطان يوسف 


البلدة 


فاس 
(المدينة القديمة) 


فاس 
المذيثة القديمة 


فاس 
وازمور 


تازة 


المصدر 
ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 06" ؛ 
الجزنائي » المصدر السابق : 5٠‏ ؛ ابن الاحمر 
» روضة النسرين 7>١:‏ ؛ النفحة النسرينية ؛ 
ابن القاضى » جذوة الاقتباس : ”5/8/7 » درة 
الحجال : 76/7 ؛ التازي » جامع القرويين : 
حارقة 
ابن ابي زرع ٠؛‏ الانيس المطرب :5768 ؛ ابن 
الاحمر » روضة النسرين : ”١‏ ؛ النفحة 
النسرينية : 59 ؛ ابن القاضي ٠»‏ جذوة الاقتباس 
258/7 ؛ التازي ء جامع القرويين : 
1 
ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 75" ؛ ابن 
الاحمر» الروضة النسرينية : ١"؛‏ ابن القاضي 
» جذوة الاقتباس : 517١/5‏ ؛ الناظور ٠»‏ 
المرجع السابق : 57. 
ابن ابي زرع ٠؛‏ الانيس المطرب :3576 ؛ ابن 
الاحمر » روضة النسرين : ”١‏ ؛ النفحة 
النسرينية :50/1 ؛ ابن القاضى » جذوة 
الاقتباس : 57/١‏ 4؛ التازي » جامع القرويين : 
2 ؛ 
ورقات : "لا. 


ابن ابي زرع » الانيس المطرب | هلا ؟, 
نويهض » المصدر السابق : هلا 


ابن ابي زرع » الائيس المطرب 7307 ؛ ابن 
الاحمر » روضة النسرين : ”١‏ ؛ النفحة 
النسرينية » ؛ ابن القاضي » درة الحجال : 
لا , 

ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 75" ؛ ابن 
الاحمر » روضة النسرين ”١:‏ ؛ الجزنائي » 
المصدر السابق :57 ؛ ابن القاضي » درة 
الحجال : 757/١‏ 0 2725” 6 751/75 ؛ محترش 
٠»‏ المرجع السابق: ٠١5‏ ؛ التازي » جامع 
القرويين » 7؟/5387. 

ابن فرحون . المصدر السابق ١١١-1١1١9/7:‏ 


؟ الونشريسي » وفيات الونشريس : ٠١”‏ ؛ ابن 


ابو العباس احمد بن محمد 
الازدي المراكشي المعروف 
بابن البنا المراكشي 

سعيد بن عبدالملك الانصاري 
الاوسي المراكشي يكنى ابا 
عبدالله ويعرف بابن عبدالملك 
ولي قضاء مراكش مدة ثم 
أخر عنها لعارض سببه ما 
كان فى خلقه من حسده 

ابو عبدالاه محمد بن 
الحضرمي 


بن الحسين بن رشيق التغالبي 


ابو جعفر المزدعى المتوفى 
(.لا -.1.6ام) 

ابو عبدالله بن عمران 

احمد بن محمد المالقي توفي 
بمراكش (754/اه/17754١م)‏ 
العزفي 

ابو فارس عبدالعزيز بن عمر 
بن مخلوف (585 ه/ 
/31ام) 

ابو اسحاق محمد بن ابراهيم 
بن احمد بن ابراهيم بن 
عيسى الغافقي الاشبيلي 


المضدق 
قنفذ القسطنطينى » سنى الطالب: /ا/ا ؛ مخلوف 
» المصدر السابق 75١7:‏ » البغدادي » هدية 
العارفين 5١/دة‏ ؛ كنون النبوغ المغربي : 
0" 
؟ تاويت » عفيفى . الادب المغربى :5١7؛‏ 
حركات » المغرب عبر التاريخ : ١79/7‏ ؛ 
الزركلي ؛ء المرجع السابق ؛ 5/5*” ؛ 
حاجيات ٠‏ المرجع السابق : 5١- 5٠‏ » 
المصدر السابق : .5١- 5٠‏ 


حركات ٠‏ المغرب عبر التاريخ : ؟7/١١17-‏ 
١‏ 


النباهى » المصدر السابق ؛ ابن فرحون » 
البطكو السايق 4551 تشزون مظاهو الثقافة 
المغربية ؛17 . إسماعيل ؛ تاريخ شالة 
8لا" , 

المرجع السابق : ١/57؟.‏ 


النباهى » المصدر السابق ١1752-17557:‏ ؛ ابن 
اللحش #نقن الحيتان 97 :اسن حكن 
العسقلانى 2 الدرر الكامنة : 0000 0 ابن 
القاضدي ذردة الحجال 3/1 1 

مهير 1 المو لفط يلك ] اميه 455 يدن 
سودة ٠»‏ المرجع السابق 75/١‏ ؛ تاويت ٠»‏ تاريخ 
سبته : ١٠5٠6‏ ؛ شقرون ». مظاهر الثقافة 
المغربية 6١:‏ . 

النباهي » المصدر السابق:795١‏ 


المصدر نفسه : .١75‏ 
المراكشي » الاعلام : .5"85/١‏ 


النباهي ؛ المصدر السابق : 155 ؛ ابن 
القاضي ؛ درة الحجال م١ .١‏ 
مخلوف . المصدر السابق : .5١7/١‏ 


النباهي 2 المصدر السابق ٠ ١7177‏ مجهول 
المؤلف بلغة الامنية ”١:‏ ؛ابن خلدون » 
التعريف : 568 ؛ بن حجر العسقلاني » الدرر 
الكامنة : ١/؟١.‏ 


جدول قادة الجيش 


أبو معروف محمد بن يعقوب 


ابو زيان منديل توفي سنة 
5ه/118م 

منصور بن عبدالواحد 
لمريني 

منصور بن عبدالواحد 


المريني 


عمر بن السعود بن خرباش 
الحشمي 
عمر بن السعود بن خرباش 


علي بن محمد بن ورتاجين 
(595ه/1795م) 

عمر بن ويفرن بن منديل 
وابنه محمد 


علي بن محمد الخيري 


ابو بكر ابراهيم بن عبد 


جدول رقم (4) 
قادة الجيش على عهد السلطان يوسف 


البلدة 
حارب بني إدريس 
بتازة 


تازة 


حارب طلحة بن 
البطواني بالسوس 
حارب الخارجين 
بتازوطة سنة 
(550ه/١59١م).,‏ 
حارب أهل تازوطة 
سنة (551ه/1791م) 
شارك في حروب 
المغرب وأسبانيا في 
سنة 
(591ه/173م) 


مغراوة 


مغراوة 


قائد على قومه من 

بني عسكر لقتال 
مغراوة 

بني ورتاجين لقتال 
مغراوة 
مغراوة 


مغراوة 


المصدر 
ابن خلدون » العبر 5١١/2:‏ ؛ الناصري 
المصدر السابق: 57/9 . 
ابن خلدون » العبر 5١١/2:‏ ؛ الناصري 
المصدر السابق : 17/9. 
ابن ابي زرع » الانيس المطرب ؛ /ا/ا” -/17؟ 
؟ ابن خلدون » العبر ,7١57/0٠:‏ 
المصدر نفسه : 73١8/7‏ ؛ الناصري . المصدر 
السابق : 7/1:9/. 


إلى 


لي 


الناصري 4 المصدر السابق : نذلنة 


ابن أبي زرع » الانيس المطرب : 587 ؛ ابن 
خلدون .ء العبر 5١7/0:‏ ؛ عنان » نهاية 
الاندلس : ٠٠١‏ ؛ حركات , "الجيش المغربي 
في عهد بني مرين”": 75. 

ابن خلدون » العبر : .777/1٠7‏ 


المُضنذن اتفئله :75/17 , 
المطنر" تش ا 
المضحل تنه :551 
المصدو تفسه 11 
المطدق تفنية :ا 


07 


جدول قادة الجيش 
القوي 
أبنه أبو سالم إبراهيم 


عطية بن موسى بن يوسف 
بن عبدلعال التجاني 
-المعروف بالونشريسي 
ابراهيم الابلي 


ابن عطية العباس بن يعقوب 


علي بن يوسف بن يزجاني 
34 في بي له 
(د1مكه/85 5 ام) 


)م١7١ه/هال.ه(‎ 


سبته 


استخدم في الجي* 


بتاويرات 


تولى قيادة الثغور 
العربية بالأندلس سنة 
(545ه/86 5 ام) 


تولى مسالح الأندلس 
ومدينة شريس سنة 


(د1مكه/85 5 ١ام)‏ 


المصدر 


ابن ابي زرع » الائيس المطرب : 78” ؛ ابن 
الخطيب ». اعمال 751١:‏ ؛ ابن خلدون » العبر : 
54١١717‏ ؛ جوليان » المرجع السابق : 
هه؟ , 

ابن خلدون » العبر : .775/1٠07‏ 


ابن الأحمر » نثير الجمان : 77177. 


ابن خلدون » العبر : 589 -550 ؛ التعريف : 
5" 

ابن ابي زرع » الانيس المطرب : 56117 ؛ ابن 
خلدون » العبر : 7١1/7‏ ؛ الناصر ؛ المصدر 
السابق : ”/11 ؛ الفيلالي» المرجع نفسه : 
١717‏ , 

ابن ابي زرع » الانيس المطرب :5851 : 
49 إابن خلدون » العبر 7١١/0:‏ ؛ 
الناصري ؛ المصدر السابق : 55 ؛ الفيلالي » 
المرجع السابق .١71:‏ 


> الاللى”_ 


الحديث 


١7 


الفرائنض 


النحو 


جدول رقم (5) 
جدول إحصائي يبين عدد العلوم والعلماء على عهد السلطان يوسف 


العلوم العربية 
البيان 


والعروض 


ف 


العلوم الاجتماعية 
التاريخ | الرحلات 
5 18 


لحساب 


العلوم العقلية 
الفلك | 
5 الهندسة 
0 0 


عدد العلوم على عهد السلطان يوسف )١5(‏ علما » وبلغ عدد العلماء )١47(‏ عالماً مراعية في هذا الجدول تكرار بعض العلماء لاشتغالهم باكثر من علم 


واعتقد أن هناك علماء آخرون لم اذكر أسماءهم لقلة المصادر في هذا الجانب . 


المجموع 


الى قط 


مسالك جيوش السلطان يوسف بن يعقوب المريني 


: )١( خارطة‎ 


البحر المتوسط (البحر الشامي) 


مسر رهران 


3 2 331 
ندروسة كي 


ونتشريش 


١885 - 


©» مسالك حيوش السلطات 
يوسف بن يعقوب عدالال 
ولايته للعهد 
لل س# لال حجكمه 
5 حدود الدولة المريينية 
© مدت 
© العاصمة الرئيسية 
© المواصم الثانوبة 
“» وعيو للحدود الخالية 
ا : 


سه ا واد و ع احنا نان عد ود مسا - 


الخارطة من إعداد الباحثة بإشراف الدكتور فوزي يونان 
المعلومات المتقولة في الخارطة ماحؤذة مين : أن ابح ريض الآتفسن العظرن ”ادع أن بكلكوفا» العنر 3 #معالم الحارظة جهلة عن شارف ف غازانف أظلنن القاريت 
الإسلامي . رسم خرائطه سميلي وكوك ؛ ترجمة إبراهيم زكي خورشيد ,؛ راجعه محمد مصطفى زيادة » قدم له محمد عوض محمد (القاهرة : مكتبة النهضة المصرية . د. ت) : ١9‏ 


خارطة (؟) : العمران على عهد السلطان يوسف بن يعقوب المريني 


البحر المتوسط (البحر الشامي) 


وريه 


الخارطة من إعداد الباحثة بإشراف الدكتور فوزي يونان 
المعلومات المنقولة في الخارطة مأخوذة من : أبن أبي زرع , الأنيس المطرب : 72٠-70‏ ؛ أبن خلدون ؛ العبر : 57٠-757١‏ 


معالم الخارطة نقلآ عن هازارد ٠‏ المرجع السابق : 19 . 


ا١مه‎ - 


جريدة 
المصادر والمراجع 


 ١/م8ا/‎ 


أولا. المصادر الأولية : 
القرآن الكريم 
؟. المخطوطات 

البزيوني ؛ أبو عبدالله محمد بن محمد بن احمد بن عبدالله » تاريخ دول الإسلام 
بالمغرب الأقصى. مخطوط محفوظة في المجمع العلمي العراقي » بغداد برقم (7١5١م).‏ 

السراج » يحيى بن احمد بن محمد الحميري الأندلسي الفاسي (5١8/هم/؟١5١)‏ : 
تراجم من فهرست السراج . مخطوط محفوظة في الخزانة العامة » الرباط تحت رقم 
(547١1ك)ء‏ ورقات مصورة من مخطوط غير مرقمة لدى (الدكتور مزاحم علاوي 
الشاهري) مصورة من فهرست السراج . 

ابن السكاك » محمد بن أبي غالب بن احمد بن المكناسي . (818/ه/5١5١م):‏ نصح 
ملوك الاسلام بالتعريف بما يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام . مخطوط محفوظة 
في الخزانة العامة الرباط . برقم (27/اد) نسخة مصورة بحوزة (الدكتور مزاحم علاوي 
الشاهري) . 

المقدسي . أبو نصر عبدالرزاق » فهرس كتاب اللطائف والطرائف . مكتبة كلية 
الآداب . جامعة بغداد . برقم )35١١,8(‏ نسخة مصورة بحوزة الأستاذ هلال ناجي. 
ب. الوثائق المنشورة : 

ع0 201022 12 عل 70تتطاععة عل 05ع1011261م01آ وعطوتلكى داعت اناء120 5م0آ 


10 31619 15212011 ,210 ,5321011 .لآ لمعته اخ .ذخ ,لةالتطتتعة]8 .2مع 12م 
.1940 يعنتاوع12 1 5120[مداوظ عل ماوع امح] :5120112 .كله د5ع1021آ 


ج. المصادر العربية القديمة 


ابن الآبار » أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن حي بكر القضاعي (575/8ه/55/8١م)‏ 


للطياعة لعن ب ع 


ابن الأثير » عزالدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن 


عبدالواحد (٠55ه/1757١م)‏ 


/ا, : الكامل في التاريخ . ج". بيروت : دار صادق للطباعة والنشر » ١955‏ 
/. : اللباب في تهذيب الأنساب . ج١7‏ -". بغداد : مكتبة المنشى . بيروت: دار 


صادر 4 و/ا١.,‏ 


: الحلة السيراء . تحقيق . حسين مؤوؤنس . جزء” » القاهرة : الشركة العربية 


5 


1١88 


ابن الأحمر » أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن محمد الغرناطي الاندلس (١١8ه//١:‏ ١م)‏ 


8 بيوتات فاس الكبرا . الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة . ؟/191, 
.٠‏ ل :روطظة النسرين في دولة بني مرين. الرباط . المطبعة الملكية , ؟917١.‏ 
١.د‏ :مستودع العلامة ومستبدع العلامة. مراجعة وتعليق . محمد التركي التونسي 
ومحمد بن تاويت التطواني . تطوان . المطبعة المهدية » ,١155‏ 
.ل 'ثثير الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان . تحقيق . محمد رضوان 


الدايه . بيروت : مؤسسة الرسالة » 5/ا9١.‏ 

.٠‏ ل :ثنثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان . دراسة في حياته وادبه . تحقيق. 
محمد رضوان الدايه . بيروت . دار الثقافة » /ا١95١,.‏ 

. النفحة النسرينية واللمحة المرينية : تحقيق عدنان محمد آل طعمة‎ '  .: 
.١593757 دمشق : دار اسعد الدين . دمشق . مطبعة الشام.‎ 

ابن الاخوة » محمد بن محمد بن احمد القرشي (53؟/اه/774١م)‏ 

6 : معالم القربة في أحكام الحسبة . تحقيق . محمد محمود شعبان وصديق 
احمد عيسى . لا.ب . الهيئة المصرية العامة للكتاب » 5/ا93١.‏ 

الأدريسي » أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن ادريس (0٠55ه/55١١م)‏ 

1 : المغرب العربي من كتاب نزهة المشتاق . تحقيق ونقل من الفرنسية محمد 
حاج صادق . باريس . ١187‏ 

ابن الازرق » ابو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن مسعود ( 35/ه/١51١م)‏ 

. ١١ج‎ . بدائع السلك في بدائع الملك . تحقيق . علي سامي النشار‎ : .١/ 
.١9772١ » الجمهورية العراقية : دار الحرية للطباعة والنشر‎ 

الاسنوي . جمال الدين عبدالرحيم (؟/الاه/ة717١م)‏ 

1 : طبقات الشافعية . تحقيق . عبدالله الجبوري » ج؟ » بغداد » ,١79٠‏ 

الاصفهاني » ابو نعيم احمد بن عبدالش (0٠؟54ه/8”؟١٠١م)‏ 

14, : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . ج١‏ . بيروت .197١ ٠‏ 

الاصطخري .ء ابو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي (55”ه/ا15م) 

قل : المسالك والممالك . تحقيق محمد جابر عبدالعال الحسيني . مراجعة محمد 


شفيق غربال. القاهرة : دار العلم » ,١ 5١‏ 


١895 


الأنصاري ٠‏ أبو عبدالله محمد بن القاسم بن محمد السبتي (كان على قيد الحياة في سنة 
همهم 5: ام) 

"١‏ : اختصار الأخبار عما كان بسبته من سنى الآشار. تحقيق عبدالوهاب بن 
منصور . ط"؟. الرباط » .١9875‏ 


ابن اياس » محمد احمد الحنفي المصري (38هم؟؟ 5ام) 


,.١95٠ » بدائع الزهور في وقائع الدهور ج١ . القاهرة . مطابع الشعب‎ : "1١ 
)م١17757/ها/7؟( الباديسي » عبدالحق بن إسماعيل‎ 
. المقصد الشريف والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف . تحقيق‎ ,77 


سعيد أعراب . الرباط . المطبعة الملكية » .١9/5‏ 

ابن بطوطة » أبو عبدالله محمد بن عبدالله اللواتي الطنجي (1595ه/795١م)‏ 

5 : رحلة ابن بطوطة . المسماة تحفة النظار في غرائب الأنصار وعجائب 
الأقطار. بيروت : دار الكتاب اللبناني » القاهرة : دار الكتاب المصري » 


,١ 5+5 


البغدادي » صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق (59/اه/8؟7١م)‏ 


, : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع وهو مختصر معجم البلدان 
ياقوت. تحقيق علي محمد البجاري. ج” . بيروت : دار المعرفة للطباعة 
والنشر .» ,١96520‏ 

البكريء عبدالله بن عبدالعزيز المرسي (/5/1ه/315١٠م)‏ 

5 : المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب. جزء من كتاب المسالك والممالك . 


الجزائر : نشر دي سلان » .١551/‏ 

ابن بنيامين » ابن يونة التطيلي البناري الاندلس (555ه/77١١م)‏ 

ا : رحلة بن بنيامين (١555-551هره 1١5‏ -7١1م)‏ . ترجمة من الأصل 
العبري وعلق على حواشيها وكتب ملحقاتها عزاز حداد بمقدمة للمؤرخ عباس 
العزاوي. بغداد . المطبعة الشرقية » .١51465‏ 

البيدق » ابو بكر علي الصنهاجي (555ه/0٠6١1١م)‏ 


8 : كتاب اخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين . تحقيق أ. لافي . 
بروفنسال . باريس : الشركة الفرنساوية لمدينة انجي » .١977‏ 


5 0 


8 ؛! المقتبس من كتاب الانساب في معرفة الاصحاب. تحقيق عبدالوهاب بن 
منصور. الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة » ١/ا19١.‏ 

التجاني » ابو محمد عبدالله بن محمد بن احمد (/1١/اه/1١71١م)‏ 

6 : رحلة التجاني من سنة “١ه‏ إلى سنة ١ه‏ . تحقيق . حسن حسني 


يد الو كانت نوكن المطيعة الزسهية 131 


التجيبي » ابو بحر صفوان ادريس الكاتب المرسي (53/4ه/١١٠١م)‏ 


2» كتاب زاد المسافر وغرة الادب السافر. تقديم عبدالقادر محداد . بيروت‎ ١١ 
,. ١1 41 

التجيبي 3 أبو القاسم بن يوسف السبتي (5لاه/1579١م)‏ 

ا : مستفاد الرحلة والاغتراب . تحقيق . عبدالحفيظ منصور . تونس : الدار 


العربي للكتاب » د.ت . 
ابن تغري بردى » أبو المحاسن جمال الدين بن ابي المحاسن يوسف (15/ه/79: ١م).‏ 
3 : الدليل الشافي على المنهل الصافي . تحقيق . فهيم محمد شلتون . ج١‏ 7 »2 
القاهرة : مكتبة الخانجي للطباعة والنشر » ١9/41‏ 
: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . ج ؛ -6 . القاهرة : دار الكتب 
المضدرية +15 
التنبكي ٠‏ أبو العباس احمد بابا بن احمد بن عمر بن محمد (3571ه/ه5١٠١م)‏ 


0" نيل الابتهاج بتطريز الديباج . تحقيق . عبد الحفيظ عبدالله الهرمه . ج١‏ -” 
. طرابلس : كلية الدعوة الإسلامية » د.ت 


01 


التنسي » محمد بن عبدالله ([35/ه/؟3: ١م)‏ 

5”, تاريخ بني زيان ملوك تلمسان ومقتطف من نظم الدرر والعقيان في شرف 
بني زيان . تحقيق محمود بو عياد . الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب » 
النكفية الوطقية «الحزائرم فنارة ١‏ 


ابن الجزري » شمس الدين ابو الخير » محمد بن محمد (79مه/؟7: ١م‏ 


ا : غاية النهاية في طبقات القراء . ج١‏ -؟ . ط؟ . بيروت .118٠ ٠‏ 
الجزنائي » ابو الحسن علي (55/اه/7175١م)‏ 
8 : جني زهرة الاس في بناء مدينة فاس . الرباط : المطبعة الملكية » ١951/‏ . 


ابن الجوزي ؛ أبو الفرح جمال الدين بن عبد الرحمن بن علي بن احمد (/551ه/١٠١٠١م)‏ 


1١51١ 


14" : زاد المسير في علم التفسير . ج١‏ . المكتب الإسلامي للطباعة والنشر » 


,١ 55‏ 
ابن الحاج النميري » ابراهيم بن عبدالله بن ابراهيم (كان على قيد الحياة 547/اه/775١م)‏ 
566 : فيض العباب وإفاضة قداح الاداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب. 


تحقيق . محمد بن شقرون . بيروت : مطبعة دار الشروق » ,١151٠‏ 

حاجي خليفة » مصطفى بن عبدالله (/51١1ه/555‏ ١م)‏ 

4.١‏ : كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون . تحقيق . شهاب الدين الحسيني 
التجفي القو هلين هغل ضداد :يكفية المت 1521 


ابن حبيب » الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر [1135ه/5157١م)‏ 


1 : تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه . تحقيق . محمد بن محمد وسعيد 
عبدالفتاح عاشور . ج١‏ . مصر . دار الثقافة . مركز تحقيق التراث» 
كلاو ١‏ , 

ابن حجر العسقلاني » شهاب الدين أبو الفضل احمد بن علي (8557ه/8 :5 ؛ ١م)‏ 

5 : الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة . تحقيق . محمد سيد جاد الحق » 


مناه بي ماله نمؤن «الققانب؟ الطديكة 533 3 

5 تهذديب التهذيب . ج١‏ . الهند : مطبعة دائرة المعارف النظامية العثمانية 

بمسجد حيدر آباد الدكن » ١91/7‏ , 

الحميري » أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن عبدالمنعم (١٠/اه/١٠١2١م)‏ 

5 : الروض المعطار في خبر الأقطار . تحقيق . إحسان عباس . بيروت : دار 
العلم للطباعة . مكتبة لبنان » .١51©‏ 

ابن حوقل النصيبي » ابو القاسم محمد بن علي (١٠/7ه/١.11م)‏ 

65 : صورة الأرض . بيروت . دار مكتبة الحياة » /ا/91١.‏ 

الخطيب البغدادي » أبو بكر احمد بن علي (5571ه/١171١٠١م)‏ 

/ا5. : تاريخ بغداد أو مدينة السلام . تحقيق . وطبع افنست كونووغرلفيه . ج١‏ . 
بيروت : دار الكتاب العربي » د .ت . 

ابن الخطيب » لسان الدين محمد بن محمد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن علي بن احمد 
السلماني (5ل/الاه/7075١م)‏ , 


4 : الإحاطة في أخبار غرناطة . تحقيق . محمد عبدالله عنان . ج١‏ . ط3 . 
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ه١‎ 


6 


6 


,. 65 


هه 


51 


/اه6, 


3 


اك 


القاهرة : الشركة المصرية للطباعة والنشر . مكتبة الخانجي 53/9 ١؛‏ ج؟ 
ب ه/ا5١‏ بوجة: , /الا9١,‏ 


: كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. نشر بعنوان 


تاريخ أسبانيا الإسلامية أ. ليفي بروفنسال . قسم" . بيروت : دار المكشوف . 
,١ 565‏ 


: أوصاف الناس في التواريخ والصلات تليها الزواجر والعظات . تحقيق . 


متحميدة كنال لنياتة: : المتترييه + اللحفةة التشمركة لش الترات الاتتلامى فين 
المملكة المتريرة ؤدولة الإغار لك العربية الففككة : مطيعة فضيالة , 

:ذيؤان' اضيب وَالجَها الماش والعهام. . تحقيق محم الشريف اهن .. 
: رقم الحلل في نظم الدول . تحقيق . عدنان درويش » دمشق : وزارة الثقافة » 
,١ 5٠‏ 

: ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب . تحقيق . محمد عبدالله عنان . ج١‏ », القاهرة 
مقتية اللخانجي:', النطعة الدريلة الحديفة ».+1311 


: كناسة الدكان بعد انتقال السكان حول العلاقات في القرن الشامن الهجري . 


تحقيق . محمد كمال شبانة . ومراجعة حسن محمود ؛ القاهرة : دار الكاتنب 


العربي للطباعة والنشر . المؤسسة المصرية العامة. 


: اللمحة البدرية في الدولة النصرية . ط” . بيروت : دار الآفاق الجديدة » 


,. ١16 


: مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس . (مجموعة من 


: معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار . تحقيق . محمد كمال شبانه . 


المغرب . صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك ؛ المملكة المغربية 
والمان اك العزونة النكهدة مطحة فطقالة السحمدية قارف 

: نفاضة الجراب في علالة الاغتراب . تحقيق . محمد مختار العبادي 
وعبدالعزيز الاهواني . القاهرة : دار الكتاب العربي للطباعة والنشر » د.ت. 


الخشني » محمد بن حارث بن أسد (550 -951ه/./91 -1لاكم) , 


١5" 


4“, : طبقات علماء أفريقيا . بيروت » د.ت. 

ابن خلدون » أبو زكريا بن أبي بكر محمد بن محمد بن الحسن (0٠8/اه/737/8١م)‏ 

١ك‏ : بغية الرواد في ذكر بني عبدالواد . الجزائر : مطبعة بونطانا » .١917١‏ 

ابن خلدون » أبو زيد عبدالرحمن بن محمد الحضرمي المغربي (48١8ه/ه٠:‏ ١م)‏ 

220.0١‏ :تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 


والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر . جل" -: -ه -5 - 
الوروك سكسية حجان الطفاعة و السو 1 
5. . - : التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً . تحقيق . محمد بن تاويت 
الطنجي . القاهرة : لجنة التأليف والنشر . مطبعة التأليف والترجمة 
والنشر . /لاه9١.,‏ 
*5”. ل : مقدمة ابن خلدون . الجزء الأول من كتاب العبر والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر . ط؛ . بيروت : شركة علاء 
للطباعة » د..ات . 
ابن خلكان » أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر (١578ه/787١م)‏ 
55 : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . تحقيق . إحسان حقي . مجلد ” -7. 
بيروت : دار صادر » /ا/ا51١,‏ 
الدوداري » ابو بكر بن عبدالله بن ايبك (1952ه/8؟8١م)‏ 
6" : كنز الدرر وجامع الغرر وهو الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر . 
تحقيق . هانس روبرت رويمر . قسم1 . ج١‏ . القاهرة : مكتبة الخانجي . 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة » ١95٠‏ . 
ابن أبي دينار » أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني (١١١١ه/598١م).‏ 
5 : المؤنس في أخبار أفريقية وتونس . تحقيق . محمد شمام . ط” . تونس : 
البققية لسن ف 


الذهبي » شمس الدين أي عبدالله محمد بن احمد المصري بن عثمان (58/اه/517؟١م)‏ 


/ا1, تذكرة الحفاظ . ج: . الهند : مطبعة دار المعارف العثمانية . آباد الدكن » 
1/٠‏ , 
10 : كتاب دول الإسلام إحداث («الاكهمم؛ ام), تحقيق . عبدالله بن إبراهيم 


الأنصاري . ج؟ . قطر ؛ إدارة إحياء التراث الإسلامي » د.ت. 


1١985 


514 : ذيول العبر في خبر من غبر من سنة (١10ه--54/اه)‏ . تحقيق . أبو 
هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول . ج؛ . بيروت :دار 
الكتب العلمية » د.ت. 

6 : المعجم المختص بالمحدثين . تحقيق . محمد الحبيب الهيلة . بيروت : 
584 1,. 

ال ا. : معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار . تحقيق . محمد سيد جاد 


المولى جد . القاهرة » /ا95١,‏ 


الرازي ٠‏ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر (5575ه/75؟١م)‏ 

ف : مختار الصحاح . ط١‏ . بيروت : دار الكتاب العربي » ,١3151‏ 

ابن رشيد الفهري » ابو عبدالله محمد بن عمر السبتي (١7/اه/١1؟١73١م).‏ 

0 : ملئ العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة 
وطيبة . تحقيق . محمد الحبيب بن الخواجه . ج؟ . تونس : الدار التونسية. 
المطبعة الرسمية » ١187‏ ؛ جه توجه في الرحلة إلى الحرمين الشريفان 
مصر والاسكندرية. .١918/‏ 

أبن رشيق الأزدي القيرواني (5455ه/77١٠م)‏ 

5/, : العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده . تحقيق . محمد محي الدين عبدالحميد 

. ج؟ . ط؛ . بيروت : دار الجيل » .١917‏ 


/, : تاج العروس في جواهر القاموس . ج١‏ . بيروت : دار مكتبة الحية . 
المطبعة الخيرية » ١7٠١5‏ ؛ ج١١‏ . بنغازي : دار ليبيا للنشر والتوزيعء 
,١ 555‏ 


الزجاجي » أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحق (0٠5”:ه/١15م)‏ 

كا : الجمل في النحو .تحقيق علي توفيق الحمد . طل؛ . دار الامل . مؤسسة 

.,.١98/ » الرشاد‎ 

ابن أبي زرع » أبو الحسن علي بن عبدالله الفاسي (١5/اه/٠55١م).‏ 

ا : الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس. الرباط : دار المنصور للطباعة والوراقة » ؟/191. 


1١98 


/لا, 


: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية . الرباط : دار المنصور للطباعة 
والوراقة . ؟/ا9١.‏ 
الزركشي » بدر الدين محمد بن عبدالله (85/اه/5848١م)‏ . 


4/, : البرهان في علوم القرآن . تحقيق . محمد أبو الفضل إيراهيم . جب .١‏ 
القاهرة : دار إحياء الكتب العربية » لاه9١,‏ 
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الزركشي » ابو عبدالله محمد بن ابراهيم اللؤاوي (855/ه/588: ١م).‏ 

0 : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية . تحقيق . محمد ماضور . ط7 . تونس 
: المكتبة العتيقة » .١955‏ 

الزهري ٠»‏ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر » (توفي في أواسط القرن السادس الهجري) . 

١م‏ كتاب الجغرافية . تحقيق . محمد حاج صادق . دمشق : المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية » .١95/‏ 

الزياني ٠‏ أبو القاسم احمد (855/ه/ه:: ١م)‏ . 

05 : الترجمان الكبرى في أخبار المعمور برا وبحرا . تحفقيق . عبدالكريم 
الفيلالي: وزارة الأنباء » مطبعة فضالة المحمدية » .١951/‏ 

السخاوي » شمس الدين محمد بن عبدالرحمن (57١٠191ه/45:‏ ١م).‏ 

للف : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ . تحقيق احمد باب تيمور » بيروت »ء دار 
الكتاب العربي . .١9159‏ 

السراج » الوزير محمد بن محمد الاندلسي (59١١1ه/7235١م)‏ . 

5 : الحلل السندسية في الأخبار التونسية . تقديم . محمد بن الحبيب الهيلة » 
جاء لا . ب : الدار التونسية للنشر » .١91١‏ 

ابن سعيد » علي بن سعيد بن موسى » (54825ه/75856١م)‏ . 

5/, : بسط الأرض في الطول والعرض . تحقيق . خوان قرنيط . تطوان : معهد 
مولاي الحسن » .١95/‏ 


كلى : كتاب الجغرافية . تحقيق إسماعيل العربي » بيروت : المكتبة التجارية 
للطباعة » ١٠/ا9١.,‏ 
/ا/, : رايات المبرزين وغايات المميزين . تحقيق . النعمان عبدالمتعال القاضي . 


القاهرة : لجنة إحياء التراث الإسلامية , ,١9108‏ 
السكاكي » يوسف بن محمد (55ك5هم/8١1ام) ١‏ 


/ى : مفتاح العلوم . مصر : مطبعة مصطفى الباب الحلبي ١9712‏ . 


 ١9ا/ل‎ 


السمعاني » ابو سعيد عبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي (555ه/"5١١م).‏ 
14/, : الأنساب . تقديم . عبد الله عمر البارودي . جل١‏ . بيروت : دار الجنان » 
١ 8/‏ 


السويدي ؛ أبو الفوز محمد أمين البغدادي (٠53ه/‏ ١٠59١م).‏ 


06 : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب . مصر : المكتبة التجارية الكبرى»ء 
8 إاها, 

السبيوطي ٠‏ جلال الدين عبدالرحمن (١١1ه/ه١5١م)‏ 

. الإتقان في علوم القرآن . ج؛ . بيروت » د.ت‎ 4١ 

.ل :بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . تحقيق . محمد أبو الفضل إبراهيم. 


ج١‏ -7. بيروت : المكتبة العصرية للطباعة والنشر » .١957‏ 
14 : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة . تحقيق . محمد أبو الفضل 
إبراهيم جد "١‏ . دار إحياء الكتب العربية » د.ت. 


الصفدي . صلاح الدين خليل بن ايبك (55/اه/؟575؟١م)‏ . 


5, الوافي بالوفيات . تحقيق . محمد إبراهيم بن عمر ومحمد بن الحسين بن 
محمد باعتناء هلموت ريتر . ج "” -: . طهران : دار النشر فرانزشنا بزبفستاون » 6١‏ , 
5 : نكت الهيمان في نكت العميان . تحقيق . احمد زكي . القاهرة : مطبعة 


الجمالية » .١9١١‏ 
طاش كبرى زاده » احمد مصطفى 
05 : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم . تحقيق . عبدالوهاب 
أبو النور . مراجعة . كامل بكري . بيروت : دار الكتب الحديثة » .١974‏ 
الطواح » عبدالواحد محمد (/1١/اه/1١7١م)‏ . 


07 : سبك المقال لفك العقال . تحقيق . محمد مسعود جبر . بيروت : دار الغغرب 
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العامري ». ابو الحسن محمد بن يوسف (١578ه/١111م)‏ . 

46 : الأعلام بمناقب الإسلام . تحقيق . أحمد بن عبدالحميد غراب . القاهرة : دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر » .١951‏ 

أبن عبدالحكم » عبدالرحمن بن عبدالله (/5451ه/1ه١٠م)‏ 

1 : فتوح مصر وأخبارها » ج١‏ . بغداد . مطبعة بريل » .1917١‏ 

العبدري » ابو عبدالله محمد بن محمد (كان على قيد الحياة سنة 5475ه/75859١م)‏ 

0 : رحلة العبدري المسماة بالرحلة المغربية . تحقيق . محمد الفاسي . الرباط : 
8 , 

ابن عبدالظاهر » محي الدين (5357ه/517١م)‏ 

00 : تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور للحقبة ما بين سنين 
-1851ه/. تحقيق . مراد كامل . راجعه محمد علي النجار . القاهرة : 
الشركة العربية للطباعة والنشر » .١55١‏ 

ابن عذارى المراكشي ٠‏ أبو العباس احمد بن محمد (كان على قيد الحياة سنة ١١لاه/7١7١م)‏ 

,٠١‏ : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب . جل١‏ . تحقيق. ج. سي. 
كولان و أ. ليفي بروفنسال . ط؟ . بيروت : دار الثقافة . ١9/٠‏ ؛ ج”ء 
تحقيق إ.ليفي بروفنسال » بيروت : دار الثقافة ٠55:17١؛‏ ج: . ط3 ., 
تحقيق . ومراجعة إحسان عباس . بيروت : دار الثقافة » .١951/‏ 

أبو العرب » احمد بن محمد بن تميم (7575ه/؛ 85م) 

. ا:طبقات علماء أفريقية وتونس . تحقيق . علي الشامي ونعيم حسن الباجي‎ 0.0٠ 
.١954 » تونس ' الدار التونسية‎ 

ابن العماد الحنبلي » أبو الفلاح عبدالحي (45١١1ه/77/8١م)‏ 

65, : شذرات الذهب في أخبار من ذهب . ج >7 75١‏ -؛ -ه -5 . بيروت : المكتتب 
التجاري للطباعة والنشر . د.ت ؛ ج» . القدس ؛ مكتبة القدس » د.ت. 

العمري ٠»‏ أحمد بن يحيى بن محمد بن فضل الله (1/59اه//75١م)‏ 

هلق : مسالك الأبصار في ممالك الأنصار من الباب الثامن إلى الباب الرابع عشر . 
تحقيق مصطفى أبو ضيف احمد . لا .ب ٠‏ 1988., 


القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي (5 5 5ه/49١١م)‏ 


اك 


66 : ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . ج؛ . الرباط » 
مطبعة فضتالة المحمدية » ١9/8١؛‏ جه . تحقيق. محمد بن شريفة . الرباط . 
المملكة المغربية : مطبعة فضالة المحمدية » .١9/8١‏ 

العيني » علاء الدين محمود (8525/ه/١5:‏ ١م)‏ 

ا : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان . تحقيق . محمد أمين » القاهرة » المكتبة 
المصرية العامة للكتاب » .١341/‏ 

ابن غازي » محمد بن احمد بن محمد العثماني ([5١191ه/؟١5١م)‏ 

06, : الروض الهتون في أخبار مكناس الزيتون . تحقيق . عبدالوهاب بن منصور . 
ط؟ . الرباط : المطبعة الملكية » .١9/7/‏ 

. :فهرس ابن غازي التعلل برسوم الأسناد بعد انتقال أهل المنزل والنار‎  .8 
تحقيق . محمد الزاهي . الدار البيضاء : مطبوعات دار المغرب للتأليف‎ 
.١91/8 والترجمة والنشر ؛»‎ 

ابن غالب » محمد بن أيوب (توفي في القرن السادس الهجري) 

116 : نص أندلسي جديد من كتاب فرحة الأنفس من تاريخ الأندلس . تحقيق . لطفي 
عبدالبديع . مصر . مطبعة مصر مساهمة مصرية » .١155‏ 


الغبويك »ابو 'العباس" أحمه ين أحمد بخ عواك 4 اتها ١1‏ 
يني » ابو العباس بن بن مم 


. عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية‎ : , ١ 
تحقيق عادل نويهض . طل”" . بيروت : دار الافاق الجديدة . مطابع دار‎ 
.1919 » السراج‎ 

الغزالي » محمد بن محمد (5.٠5ه/١١١م)‏ 

0, : أحياء علوم الدين . ج١‏ . دمشق : مكتبة عبدالوكيل » د.ت . 

الفاسي » تقي الدين محمد بن احمد الحسيني المكي (؟55/ه/ره"؟: ١م)‏ 

.١*‏ : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين . تحقيق . فؤاد سيد ومحمود محمد 


الطناجي جاخ له القاهرة » 5586ن؟5 ١5‏ 
أبو الفداء » عماد الدين إسماعيل عبدالملك الأفضل نور الدين علي (77/اه/771١م)‏ 


230:04 تتقويم البلدان .تحقيق رينورد والبارون وماك كوكين دسلان . باريس : دار 
الطاباضة المتطافية 3ك 


ه1١‏ : المختصر في أخبار البشر . ج؛ . مصر : المطبعة الحسينية » د.ت . 
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أبو الفرات ٠‏ ناصر الدين محمد عبدالرحيم المصري (577/5ه/1785١م)‏ 

١35‏ تاريخ ابن الفرات .تحقيق . قسطنطين زريق ونجلاء عزالدين . ج٠8‏ . بيروت: 
كلية العلوم والآداب . المطبعة الأمريكانية » .١9:59‏ 

الفراهيدي » ابو عبدالرحمن الخليل بن أحمد (-11ه/١841/ام)‏ 

: كتاب العين » تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي » جه . بغداد‎ ,.١١/ 
. ١9485 دار الخرية للطباعة‎ 

ابن فرحون .٠‏ برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد (315/اه/15357١م)‏ 

8 : الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . تحقيق . محمد الاحمدي أبو 
النور . ج١‏ . القاهرة : مكتب دار التراث . مطبعة دار النصر ء 5/ا9١؛‏ 
ج؟ . 1975 ء تحقيق . أبو العباس احمد بن احمد بن عمر أقين عرف بأحمد 
بابا التنبكي . مصر : طبع بالفحامين » .١15١‏ 


ابن الفرضي » أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف الأزدي (5.٠5هم؟١١٠م)‏ 


81 , : تاريخ علماء الأندلس . ج١‏ . مصر : الدار المصرية » ١155‏ . 
الفشتالي » أبو فارس عبدالعزيز محمد بن ابراهيم (١5١٠١ه/١1571١م)‏ 
06 : مناهل الصفا في أخبار الملوك الشرفا . تحقيق . عبدالله كنون. جل؟ . 


الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية . المركز الجامعي للبحث العلمي . 
المطبعة المهدية ., .١555‏ 

: :مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا . تحقيق . عبدالكريم كريم . الرباط‎ 5.١ 
.١91// » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الثقافية‎ 

الفيروزآبادي » مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد (/١١81/ه/؛ 5١‏ ١م).‏ 


ل : القاموس المحيط . ج؟ . ط"” . القاهرة » .١9*8‏ 


1ت 


القادري ٠‏ أبو عبدالله محمد بن الخطيب (/11481ه/7717١م)‏ 

, : كتاب التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر في أخبار وأعيان المائة الحادية 
والثانية عشر . تحقيق . هاشم العلوي القاسمي . بيروت . دار الآفاق الجديدة » 
3517 , 

ابن القاضي ٠‏ أبو العباس احمد بن محمد بن العافية المكناس الفاسي (575١١ه/5١5١م)‏ 

0.64 :إجذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام في مدينة فاس . ج١‏ . الرباط : 
دار المنصور للطباعة والوراقة » ١591/7”‏ ؛ ج” , ,١91/5‏ 


, : ذيل وفيات الأعيان المسمى درّة الحجال في أسماء الرجال . تحقيق . محمد 
الاحمدي أبو النور . ج١‏ ء دار النصر للطباعة . 1917١‏ ؛ ج73 2,7 
القاهرة ٠‏ المكتبة العتيقة » تونس ٠‏ المطبعة المحمدية » .١91/١‏ 

5), : لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات. 


, ١5/5 


اا ., : آثار البلاد وأخبار العباد . بيروت : دار صادر للطباعة والنشر » .١55٠‏ 


القلقشندي » ابو العباس احمد بن علي (١857/ه/18١5١م)‏ 

1 : صبح الأعشى في صناعة الإنشا . ج١‏ -ه . القاهرة : المؤسسة العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة » مطابع كوستاتوماس وشركاه » د.ت ؛ جل . 
تحقيق . حسين شمس الدين . ل" . بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت. 

8. د ل إماآثر الأناقة في معالم الخلافة . تحقيق . عبدالستار أحمد فروخ . جا,ء 
بيروت ٠»‏ عالم الكتب » أعيد طبعة بالأوفست » ١98٠‏ . 

3 : نهاية الأرب في معرفة انساب العرب . تحقيق . إبراهيم الأبياري . بيروت: 

دار الكتاب اللبناني » .١9/٠‏ 

ابن القنفذ القسنطيني » ابو العباس احمد بن الحسن بن علي بن الخطيب (١١8ه/لا١:‏ ١م)‏ 

: أنس الفقير وعز الحقير . تحقيق . محمد الفاسي وأدولف فور . الرباط‎ : . ١ 

المركز الجامعي للبحث العلمي » .١9455‏ 

: شرف الطالب في أسنى المطالب ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات . 

تحقيق محمد حجي ٠‏ الرباط : دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر » .١955‏ 


, 177 
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.ل الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية . تحقيق . الشاذلي النيفر عبدالمجيد 
التركي . لا.ب : الدار التونسية للنشر + .١5548‏ 

: الوفيات . تحقيق . عادل نويهض . بيروت : المكتبة البتاوي للطباعة والنشر 
والتوزيع » ١ا9١.‏ 

الكتبي » محمد بن شاكر (كان بقيد الحياة 5 5/اه/؟575١م)‏ 
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ه؟ ., : عيون التواريخ لأحداث 557ه -559ه . تحقيق . نبيلة عبدالمنعم . ط7 . 


ابن كثيرء عماد الدين ابن الفداء الدمشقي (5/الاه/710757١م)‏ 


35 , : البداية والنهاية . ج؟١‏ -: ١‏ . بيروت : مكتبة المعارف » /ا/91١.‏ 
أبن الكردبوس » ابو مروان عبدالملك بن مروان التوزري (من علماء القرن السادس الهجري) 
/ا1, : تاريخ الأندلس لأبن الكردبوس ووصفه لأبن الشباط نصان جديدان . 


تحقيق. أحمد مختار العبادي . مدريد . معهد الدراسات الأسبانية » ,١91/١‏ 


الماأوردي » ابو الحسن علي بن محمد بن الحبيب البصري البغدادي (ع٠هة:؛هاداه.‏ ١م)‏ 


84 , : الأحكام السلطانية والولايات الدينية . بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت. 
مجهول » المؤلف ٠»‏ (كان حياً في القرن الثامن الهجري) 
8 , : الاستبصار في عجائب الأمصار . تحقيق . سعد زغلول عبدالحميد . لا . 


ب. دار النشر المغربية » دار الشؤون الثقافية » .,١971/‏ 

مجهول ؛ المؤلف ٠‏ (انتهى من تأليف الكتاب سنة ٠85/ه/7١5‏ ١م)‏ 

,١50‏ : بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيمن كان بسبته في الدولة المرينية من مدرس 
وأستاذ وطبيب . تحقيق . عبدالوهاب بن منصور . الرباط : المطبعة 
الملكية » .١9/85‏ 
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مجهول المؤلف ,٠‏ أندلسي من أهل القرن الثامن الهجري (أبو العلاء بن السماك العامري) 

١‏ : كتاب الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية . تحقيق . سهيل زكار 
وعبدالقادر زمامة . الدار البيضاء : دار الرشاد الحديثة » .١91/9‏ 

مجهول » المؤلف (7١/اه/1717١م)‏ 

017 نبذة تاريخية في اخبار البربر في القرون الومسطى نخبة من مفاخر 
البربر. تحقيق . أ. ليفي بروفنسال . الرباط : المطبعة الجديدة » .١915‏ 


مخلوف »؛ محمد بن محمد 


6 : شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . ج١‏ . القاهرة : المطبعة السلفية » 
1 كف 7 


المراكشي » ابو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالملك الانصاري الاوسي (57١اه/7١7١م)‏ 
5. : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة .ج ١‏ . تحقيق . إحسان عباس . 


بيروت : دار ثقافة » ه55 ١‏ , 


المراكشي . ابو عبدالله محمد بن عبدالواحد علي التميمي (575725ه/1؟17١م)‏ 


ل : المعجب في تلخيص أخبار المغرب . تحقيق . محمد سعيد العريان . القاهرة: 
تخية إحياء القؤلك الأننافبي +153 

ابن مرزوق » محمد بن احمد بن محمد التلمساني (١8/اه/71759١م)‏ 

5 المسند الصحيح الحسن في مآثر محاسن مولانا ابي الحسن:. تحقيق ماريا 
خيسوس بيغيرا . تقديم . محمود بو عياد . الجزائر : المكتبة الوطنية للنشر 
والتززيء 41 

ابن مريم » أبو عبدالله محمد بن محمد بن احمد (55١٠١ه/؟55١م)‏ 

» البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان . تحقيق . محمد بن أبي شيب‎ : .١51/ 
: 13:1 الجزرائن + المطتحة الغداليية‎ 

المقدسي , ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابي بكر البشاري (7175ه/ره186م) 

, : احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . بغداد : أعادت نشره مكتبة المثنى » 
لعلف و 4 

المقري » ابو العباس احمد بن محمد التلمساني (١51١٠١ه/١1؟5١م)‏ 


0 : أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض . ج ١‏ -؟ -” . المعهد الخليفي 
للأبهاة المغوبية :تطليعة دالت 3313 


6ت 


: روضة الآس لعاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش 
وفاس . الرباط : المطبعة الملكية » ١955‏ . 


١هث‎ 


عبد الحميد ج١‏ -5-"” لغ ده دك دل » بيروت :دار الكتاب العربي » ل.عاث, 
المقريزي » ابو العباس تقي الدين احمد بن علي (855/ه/١5:‏ ١م)‏ 


6١‏ , : السلوك لمعرفة الملوك . ج”؟ . القاهرة : نشر . مصطفى زياده » مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر » .١55١‏ 

+. : كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط . 
ج١.‏ مطبعة بولاق . أعيد طبعه بالأوفست . مكتبة المثنى ببغداد » .1917١‏ 

4 .ل ! النقود الإسلامية المسمى بشذور النقود في ذكر النقود . تحقيق . محمد 
السيد علي بحر العلوم . طه » النجف : المكتبة الحديثة الحيدرية » .١951/‏ 

المكناسي » ابو عبدالله محمد بن عثمان (57١5١1ه/172917١م)‏ 

هه١,‏ : الأكسير في فكاك الأسير . تحقيق . محمد الفاسي ؛» الرباط .ء المركز 
الجامعي للبحث العلمي » مطبعة اكدال » .١956‏ 


الملزوزي » ابو فارس عبدالواحد بن عبدالعزيز (551ه/79107١م)‏ 


» نظم السلوك في الأنبياء والخلفاء والملوك . الرباط : المطبعة الملكية‎ : ,١5 
, 5615 

ابن منظور » أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري (١1١/اه/١1١17١م)‏ 

/اه ١‏ , : لسان العرب المحيط . قدم له . عبدالله العلايلي . إعداد وتقديم . يوسف 


خياط. ج١‏ -” -” -1 . بيروت : دار لسان العرب » د.ت. 


الميداني » ابو الفضل احمد بن محمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم النيسابوري (8١هده/‏ - 
15ام). 


4ه ,.١‏ : مجمع الأمثال . تحقيق . محمد محي الدين عبدالحميد . ج١‏ . ط؛؟ . بيروت: 
دار الفكر » ,١91/7”‏ 

الناصري ٠‏ أبو العباس احمد بن خالد (©ه١151ه/1851١م)‏ 

48, : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . تحقيق . جعفر الناصري ومحمد 
الناصري . ج” . الدار البيضاء : دار الكتاب » .١95654‏ 

النباهي ٠‏ ابو الحسن بن عبدالله بن الحسن (كان على قيد الحياة في سنة 17/اه/٠59١م)‏ 

5 : تاريخ قضاة الأندلس المسما (المراقبة العليا). لا.ب : المكتب التجاري 
للطباعة والتوزيع » ١98”‏ . 


ابن النديم » ابو الفرح محمد بن اسحق بن أبي الفرح بن ابي يعقوب أسحق (785؟ه/ 155م) 


.١9ا/8‎ » الفهرست . بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر‎ : ,١1١ 
)م١ النويري » شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب (7”/اه/97؟‎ 
ةد : نهاية الأرب في فنون الأدب . ج؛ ؟ . تحقيق . حسين مؤنس وعبدالعزيز‎ 


الاهواني . 347١؛‏ ج١”‏ . تحقيق . الباز العريني وعبدالعزيز الأهواني . 
مطبعة دار الكتب » ,.١591١‏ 


ابن هذيل » ابو الحسن علي بن عبدالرحمن العزاوي الغرناطي الاندلسي (عاش في القرن 


: تحفة الأنفس في أشعار سكان الأندلس . تحقيق . لوير مرسي . باريس‎ , ١117 


كبر لأزن هزه بطريقة البؤتر غزافية" المطيهة الشركة دبك , 
: حلية الفرسان وشعار الشجعان . تحقيق . محمد عبدالغني حسن . القاهرة : 
دار المعارف للطباعة والنشر ؛» ١ه155١,‏ 


, ١45 


الوادي اش » محمد جابر التونسي (59/اه/5448؟١م)‏ . 


ه5١‏ , : برنامج الوادي اش . ط؟ . بيروت : دار المغرب الإسلامي ١518١ ٠‏ . 


1ت 


ابن الوردي ٠»‏ أبو حفص زيد الدين عمر بن مظفر بن عمر الكندي (59/اه/75/4١م)‏ 
55 : تتمة المختصر في أخبار البشر (تاريخ ابن الوردي) . تحقيق . رفعت 


1 كريدة العجاتت وفريدة لوانت :مصدن: :الفكفة التشاركة الكررنى #مطعة 
مصطفى محمد 7 اشاضة ” 

الوزان » الحسن بن محمد الزيات (٠315ه/؟ه ٠‏ ١م)‏ 

0 :لاضف أفريقكًا + ترحنة ؟ بيو الاوك افرنن إفنت لوت ون فرك جديا 


إلى العربية عبدالرحمن حميدة » راجعه علي عبدالواحد . الرياض : جامعة 
محمد بن سعود الإسلامية » 9/ا9١.,‏ 

الونشريسي ٠‏ ابو العباس احمد بن يحيى (5١131ه/08١5١م)‏ 

1 : المعيار المعرب والجامع المعرب عن فتاوي علماء أفريقية والأندلس 
والمغرب. أخرجه جماعة الفقهاء . بإشراف محمد صبحي . ج١‏ -ه »2 
بيروت : دار المغرب الإسلامي » .١98١‏ 

وفيات الونشريسي ضمن كتاب الف سنة من الوفيات . 

تحقيق . محمد حجي . الرباط : مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة 

ونش 8 


اليافعي » ابو محمد عبدالله بن اسعد بن علي بن سليمان (58/اه/757١م)‏ 


,١ا/٠‎ 


. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان‎ : ١/١ 
. 1917١ ٠ ج؛ . ط8؟ . بيروت : مؤسسة الأعلمي‎ 

ياقوت الحمويء شهاب الدين بن عبداش (5575ه/8؟١١7١م)‏ 

0 , : معجم البلدان . ج: -ه . بيروت : دار صادر للطباعة والنشر ء» .١9551!/‏ 

اليعقوبي » احمد بن يعقوب بن واضح (577/5ه/1937م) . 

.١9ها/‎ » البلدان . ط" . النجيف : منشورات المطبعة الحيدرية‎ : , ١ 


 5٠١ا/‎ 


أبو يعلي » محمد بن الحسين الفراء الحنبلي (8ه؛ةهزره؟١‏ ١م)‏ 
5 . : الأحكام السلطانية . تحقيق . محمد حامد الفقفي .ط7. مصر . شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده . 565 ,١‏ 


ثانيا. المراجع الثانوية 

1. الكتب العربية والمعربة : 

5 ارسلان ٠»‏ شكيب : الحلل السندسية في الاخبار والاثار الاندلسية . تحقيق . محمد 
المهدي الحبابي . مصر : المكتبة التجارية بفاس . المطبعة 
الوتتمائية 5 ١‏ 

7 إسماعيل »عثمان عثمان : تاريخ شالة الإسلامية. بيروت :دار الثقافة » .١91/©‏ 

لالاد. ‏ :حفر شالة الإسلامية . بيروت : دار الثقافة » .١91/8‏ 

.لل :دراسات جديدة في الفنون الاسلامية والنقوش العربية بالمغرب 
الاقصى . بيروت : دار الثقافة » /ا/191١.‏ 

48,. اسود » عبدالرزاق محمد : المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب . ج؟ . بيروت : 
الدار العربية للموسوعات » .١14١‏ 

٠‏ الألفي أبو صالح : الفن الإسلامي . أصوله . فلسفته . مدارسه . ط؛؟ . لبنان : دار 
المعارف » د.ت. 

0١‏ أمين ٠‏ أحمد : فجر الإسلام . القاهرة : مكتبة النهضة المصرية . مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر » .١552©‏ 

5 البتنوني » محمد لبيب : رحلة الاندلس ,. لا . ب . مطبعة كشكول » .,١19717‏ 

387 البرغوني »عبداللطيف محمود : تاريخ ليبيا الإسلامي من الفتح الإسلامي حتى بداية 
العصر العثماني . بيروت : دار صادر » .١31337‏ 

5. بروفنسال ٠‏ ليفي : حضارة العرب في الأندلس . ترجمة . ذوقان مرقوط . بيروت : 
دار مكتبة الحياة . المكتب العالمي للطباعة والنشر » د.ت. 

هل. :مدة"رباط" . ج١٠‏ » دائرة المعارف الإسلامية . الترجمة 
العربية . 

ل :مدة"رندة" » ج١١‏ . دائرة المعارف الاسلامية . الترجمة 


العوايية. 


5١48 


لالىا._ ل إهؤرخو الشرفاء . تعريب . عبدالقادر الخلاوي . الرباط : 
مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر » /ا/91١.‏ 

البغدادي؛ إسماعيل باشا :هدية العارفين باسماء المؤلفين واثار المصنفين . ج١‏ . 
طهران . المكتبة الإسلامية . طبع بعناية وكالة المعارف الجليلية . 
مطبعة استانبول ؛: سنة ١951605١90١‏ ؛ ج” . أعيد طبعه 
بالأوفست ., المكتبة الاسلامية . 

8 بل » الفرد : الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي حتى اليوم . ترجمه عن الفرنسية 
عبدالرحمن البدوي . ط؟ ؛. بيروت :دار الغربي الإسلامي . 
مؤسسة جواد » .١918١‏ 

15و عبار قعيسةالقطيب المحلكة المفوبية الذان اليضباء : ملف نخزلة المحمدية 
؛ /ا/ا 9 ,١‏ 

. بوجندار » أبي عبدالله محمد بن مصطفى : مقدمة الفتح في تاريخ رباط الفتح‎ . ١ 
16 + الزفاط” :.مطليعة الهريدة الخسمية‎ 

. بول » ستانلي لين : الدول الاسلامية . إضافات وتصحيحات . بارنولد وخليل ادههم‎ . ١ 
ترجمه من التركية إلى العربي محمد صبحي خزارات . أشرف‎ 
علي ترهمتها وعاق عليها  «بحية كمد وهنا مكندة الذز انساك‎ 
. الإسلامية »د .ت‎ 

١57‏ . بولم » دنيز : الحضارات الافريقية . ترجمة نسيم نصر . بيروت : منشورات 
عويدات؛ ,١1915‏ 

5. التازي » عبدالهادي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب من اقدم العصور إلى اليوم . ج؟ - 
: 7 . الرباط : مطبعة فضالة » .١9/8/8‏ 

هود. لل :جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس . ج”". 
بيروت : دار الكتاب اللبناني . مكتبة المدرسة » .١910/7‏ 

7 . تاويت » محمد » عفيفي » محمد صادق : الأدب المغربي . بيروت : دار الكتاب 
الطباعة والتقين ‏ فنكتية المذرهة + 15 . 

. تاويت » محمد : تاريخ سبته . الدار البيضاء : دار الثقافة . الجمعية المغربية للطباعة 
والترجمة والنشر » .١9187”‏ 
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35ت 


: الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى . ج١‏ . الدار 
البيضاء : دار الثقافة . مطبعة النجاح الجديدة » .١9/“5‏ 


ترتون » ارثر ستانلي : أهل الذمة في الإسلام . ترجمة حسن حبشي . القاهرة : دار 


الفكر العربي للطباعة والنشر . مطبعة اعتماد مصر ء .١1549‏ 


. التوزاني ٠‏ نعيمة هراج : الأمناء بالمغرب في عهد السلطان مولاي الحسن ١5959٠١٠‏ 


١١1١اه/1807‏ -18414م) مساهمة في دراسة النظام المالي 
في المغرب . الرباط : كلية الآداب والعلوم الانسانية . مطبعة 
فضالة » 9/ا91١,‏ 


. الجرسيقي » عمر بن عثمان : ثلاثة رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب . 


تحقيق آ. ليفي بروفنسال . ج؟ . القاهرة . مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي » ١155‏ . 

جغلول » عبدالقادر : مقدمات في تاريخ المغرب العربي القديم والوسيط . ترجمة 
فضالة الحكم . لا . ب . دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيعء 
5 , 

الجمل ٠‏ شوقي عطاالله : المغرب العربي الكبير في العصر الحديث ليبيا ء تونس . 
الجزائر . المغرب ؛ القاهرة . مكتبة الانجلو المصرية ؛ /ا/91١.‏ 

جواد . ناجي : رحلة إلى الأندلس . بيروت : دار الأندلس للطباعة والنشر » .١959‏ 


. جوليان » شارل اندري : تاريخ أفريقيا الشمالية . تحقيق . محمد مزالي والبشير بن 


سلامة. ج>؟ . لا . ب : الدار التونسية للنشر » .١1/826‏ 

جوهر » حسن محمد » عبدالجواد » صلاح العرب : المغرب . مصر : دار المعارف » 
١55‏ , 

الجيلالي » عبدالرحمن محمد : تاريخ الجزائر العام . ج؟ . ط؛ . بيروت :دار 
الثقافة » ,١9/٠‏ 

أبو حامد الأندلس الغرناطي » ابي عبدالله محمد بن عبدالرحيم : تحفة الألباء ونخبة 
الإعجاب . باريس . 1578. 

حتامله » محمد عبده مادة "رند" . موسوعة الديار الأندلسية . ج١‏ . عمان » .١199‏ 


حتي » فيليب » جرجي ٠‏ ادورد » جبور » جبرائيل : تاريخ العرب (مطول) . جبل”؟ ء 
طالات اللا برك: 1ن العاف لتقو والظياطة و لقو زايع 3247 
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حجازي » عبدالحميد :" المغرب والإسلام " موسوعة العالم الإسلامي . جب" . مصر 
: دار الرأي العام . مطابع انترناشيونال برسى » 19175. 
الحجي ؛ عبدالرحمن علي : التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة .؟1 - 


7هم١--97:‏ ام . بيروت : دار العلم » .١915‏ 

حركات ٠‏ إبراهيم : المغرب عبر التاريخ . ج؟ . الدار البيضاء : دار الرشاد الحديئة 
,. 

حزب الاستقلال : المغرب الاقصى "مراكش" قبل الحماية » عهد الحماية . افلاس 
الحماية . مصر : مكتب المستندات والانباء . مطبعة دار الطباعة 
الحديثة . الطبعة الاميرية » .١96١‏ 

حسن » ابراهيم شحاته : أطوار العلاقات المغربية العثمانية قراءة في تاريخ المغرب 
عبر خمسة قرون (١٠15هل11472م)‏ .الاسكندرية :منشأة 
المعارف . مطبعة عبدالقادر ومحمد المنوني » .١18١‏ 


. حسن » حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي .ج؛ . 


القاهرة : مكتبة النهضة المصرية . مطبعة السنة المحمدية » د.ت. 
حسن » علي حسن : الحضارة الإسلامية في المغرب والاندلس في عصر المرابطين 
والموحدين . القاهرة :مكتبة الخانجي . .١18١‏ 
لل أت ا ؛ دراسات في تاريخ المغرب العربي . القاهرة : مكتبة الشباب » 


اكع 

حسن ». زكي محمد : فنون الاسلام . بيروت : دار الراي العربي » .١18١‏ 

حسن ». حسن ابراهيم » علي ٠‏ ابراهيم حسن : النظم الإسلامية . ط" . القاهرة :مكتبة 
الخيكية السيوة وطس اللشقة الل 1 

الحسيسي ٠‏ عبدالهادي احمد : مظاهر النهضة الحديثة في عهد يعقوب المنصور 
الموحدي . ج١‏ . الامارات : اللجنة المشتركة لاحياء التراث 
الإسلامي » ,.١9857‏ 

الحصان ٠‏ عبدالرزاق : الحسبة رسالة تبحث في نظام الهيأة الاجتماعية عند العرب . 
بعداة. + مظبغة: النفييكن 1 35145 

حقي , إحسان :المغرب العربي . بيروت : دار اليقظة للتأليف والترجمة والنشر » 
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حمادة » محمد ماهر :الوثائق السياسية والادارية في الاندلس وشمال افريقية 54 - 
1ه/585 -1157١م‏ . بيروت . مؤسسة الرسالة » ,.١98٠‏ 

حميده » عبدالرحمن : المملكة المغربية . لا. ب. المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم » معهد البحوث والدراسات العربية » .١915‏ 

الخولي ٠‏ أمين : مالك بن انس . ج”. مصر : دار الكتب الحديثة » .١945١‏ 

الدراجي ٠»‏ بوزيان :نظم الحكم في دولة بني عبدالواد الزيانية .الجزائر :ديوان 
المطبوعات الجامعية » السلسلة المركزية في عكتوف » د.ت . 


ديمومبين » موريس غود فروا:النظم الاسلامية .ترجمها عن الفرنسية إلى العربية 
صالح الشماع وفيصل السامر . بغداد :دار النشر الجامعية. مطبعة 
الزهراء » .١157‏ 

الرفاعي » انور :النظم الاسلامية .دمشق :دار الفكر » .١9107‏ 

رونثال » فرانز :عالم التاريخ عند المسلمين .ترجمة صالح احمد العلي . بغداد : . 
مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر » مكتبة المثنى .١955.‏ 


الريحاني 3 امين :المغرب الاقصى .بيروت مؤسسة دار الريحانية » ه/ا ةو ١‏ , 


.ريه » عطا علي محمد شحاته:اليهود في المغرب الاقصى في عهد المرينيين 


والوطاسيين . دمشق : دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزيع»ء 
,١ 8‏ 


. الزاوي ٠‏ الطاهر احمد :تاريخ الفتح العربي في ليبيا .ط؟ . ليبيا :دار التراث العربي. 


دار الفتح ا 


. الزركلي » خير الدين : الاعلام . ج " -؛ -ه -1 . بيروت ». 15ا95١.,‏ 


. زكي » عبدالحميد : بناء القاهرة في ألف عام . القاهرة : دار الكاتب العربي للطباعة 


والنشر . المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر . المكتبة 
الثقافية . د. ت . 

زمامه »عبدالقادر : ابو الوليد بن الاحمر .الدار البيضاء : دار المغرب للتاليف 
والترجمة والنشر . مكتبة دار الثقافة » 8/ا91١.‏ 

زمباور » ادواردفون : معجم الانساب والاسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي . 


أخرجه زكي محمد حسن ٠»‏ وحسن أحمد محمود وسيدة إسماعيل 
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كاشف . ترجمة حافظ احمد محمود واحمد ممدوح حمدي . بيروت 
: دار الرائد العربي » .١91/٠‏ 

أبو زهرة » محمد احمد : أبي حزم . حياته وعصره - آرائه وفقهه . القاهرة : دار 
الفكر العربي » .١155‏ 

زيادة » نيقولا : أفريقيات . دراسات في المغرب العربي والسودان العربي .لا.ب : 
رياض الريس للكتب والنشر » .١131١‏ 

زيدان »عبدالكريم :نظام القضاء في الشريعة الاسلامية .بغداد . مطبعة المعاني » 
١+5‏ ., 

سالم » عبد العزيز :تاريخ المغرب في العصر الإسلامي . ج". الاسكندرية : الدار 
الفوسة العلياضة لمشو ب 

السامرائي » خليل ابراهيم » طه » عبدالواحد ذنون » مطلوب . ناطق صالح :تاريخ 
العرب وحضارتهم بالاندلس .الموصل :دار الكتب للطباعة والنشر 
» كللؤ١.,‏ 

السامرائي » خليل ابراهيم :دراسات في تاريخ الفكر العربي .موصل . .١91487‏ 

السامرائي » كمال :مختصر تاريخ الطب العربي .ج ؟ . بغداد : دار الحرية للطباعة 
الذان الوطنية للطياغة والنشن 1361 

السائح » حسن :الحضارة المغربية عبر التاريخ .ج١‏ . الدار البيضاء : دار الثقافة . 
مطبعة النجاح الجديدة » ,١11/5‏ 

السعيد » نعيمة :المغرب العربي استعراض للمعالم الحضارية لأقطار المغرب العربي 
وتطور أنظمتها السياسية ما قبل وبعد الاستقلال .بغداد :دار 
الحوية للظياعة 3551951 

السلماني » ابي عبدالله :اللسان المعرب عن تهافت الاجنبي حول المغرب.الرباط . 
مطبعة الامينة » ١/ا91١,‏ 

سليمان ٠‏ احمد السعيد :تاريخ الدول الاسلامية » معجم الاسر الحاكامة .مصر : دار 
المعارف » .١559‏ 


. سوتر » بن شنب » محمد :مادة "ابن البنا المراكفشي" . ج١١‏ .»دائرة المعارف 


الانتلافية + الترحدة ارييف 
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ابن سوده » عبدالسلام بن عبدالقادر المري :دليل مؤرخ المغرب العربي .ج١٠١‏ . الدار 
البيضاء : دار الكتاب للطبع والنشر . 1١95٠0‏ جل" ءطاء 
ه55 , 

شاكر ٠‏ محمود : التاريخ الإسلامي -العهد الإسلامي . ج؟ . طه .لا.ب .المككتب 
الإسلامي » ١919١‏ ؛ جا . لا . ب . المكتب الإسلامي » 7٠٠٠١‏ . 

شاكر » احمد محمد :مادة "حديث" . جه . دائرة المعارف الإسلامية الترجمة العربية. 

الشاهري ٠‏ مزاحم علاوي : الأوضاع الاقتصادية في المغرب على عهد المرينيين 
(555ه -9.اه/59؟١1508-1١م)‏ .بغداد :دار الشؤون الثقافة 
العامة » ,5٠١١‏ 

: "قبائل بني هلال وجشم والمعقل في المغربين الاوسط والاقصى 

الاستقرار الدور الاقتصادي الثقافي 4854٠ه‏ -../ه" .وقائع 
ندوة الوطن العربي »٠‏ النواة الامتدادات عبر التاريخ . بغداد : 
المجمع العلمي .٠٠٠١٠‏ 

شبانه » محمد كمال :يوسف الاول بن الاحمر سلطان غرناطة .لا.ب :لجنة البيان 
العربي . مطبعة الرسالة » .١9595‏ 

الشرباصي ٠‏ أحمد : معجم الاقتصاد الإسلامي .بغداد :دار الجيل » .١9/8١‏ 

الشرقاوي » محمود :رحلة مع ابن بطوطة من طنجه إلى الصين والاندلس وافريقيا . 
ج؟ . القاهرة :مكتبة الانجلو المصرية . المطبعة الحديثة » 
,. 

: ميلاد أفريقيا . القاهرة :دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع. 

دار الطبع الحدثة » د.ت. 

الشفشاوي » محمد بن عسكر الحسيني :دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من 
مشايخ القرن العاشر.تحقيق محمد حجي . الرباط : دار المعغرب 
للتاليف والترجمة والنشر . مطبعة المغرب .١913075 ٠‏ 


. شقرون » محمد بن احمد :مظاهر الثقافة المغربية في القرن الثالث عشر إلى القرن 


الخاسن عقن . الزياظ . مطليعة الزسالة :5 
شلبي » احمد :موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الاسلامية .ج؛ . طة . لا.ب 
.مكتبة النهضة المصرية 2» ,١9/75‏ 
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. الشنتاوي : مادة "دبدو" .ج 4 . دائرة المعارف الإسلامية . الترجمة العربية . 


الصالح » صبحي :النظم الاسلامية نشاتها وتطورها طَءًْ . بيروت دار العلم للملايين 
؛» لاو١‏ . 


صبحي : مادة "شرط" , ج١١‏ . دائرة المعارف الإسلامية .الترجمة العربية . 


. صفر » احمد : مدينة المغرب العربي . ج١‏ .تونس :دار النشر بوسلامة .د.ت. 


طلس » محمد اسعد : تاريخ العرب .ط؛ . لاب :دار الاندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع. .١91/9‏ 

طه » عبدالواحد ذنون : " تنظيمات الجيش في الدولة العربية الاسلامية في الاندلس في 
العصر الاموي" ضمن كتاب دراسات في التاريخ الأندلسي .تاليف 
عبدالواحد ذنون طه . الموصل :دار الكتاب للطباعة والنشر » 
١ 41/‏ , 

: الفتح والاستقرار العربي والاسلامي في شمال افريقية والاندلس . 

بغداد :دار الرشيد للنشر » ١51857‏ . 

الطيبي ٠‏ امين توفيق :دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والاندلس .ليبيا. تونس 
'الدار العربية للكتاب » .١985‏ 

الظاهري ٠»‏ ابو عبدالرحمن بن عقيل » عويس ٠‏ عبدالحليم : بنو هلال اصحاب التغريبة 
في التاريخ والأدب . الرياض . مكتبة دار العلوم .مطابع الفرزدق 
التجارية » .١98١‏ 


عامر ؛ احمد :الدولة الحفصية ٠‏ تونس دار الكتاب الشرقية 8لا؟ة١.,‏ 


. العامري » محمد الهادي :تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون بين الازدهار والذبول 


من القرن السابع الهجري إلى ختام القرن الثالث عشر .,تونس : 
الشركة التونسية للتوزيع . طبع شركة فنون الرسم » .١115‏ 
العبادي» احمد مختار: دراسات في تاريخ المغرب والاندلس .الاسكندرية » ,.١957‏ 
: في تاريخ المغرب والاندلس .الاسكندرية :مؤسسة الثقافة 
الجامعية» د.ت . 
بن عبدالله » عبدالعزيز :الطب والاطباء بالمغرب .الرباط .المطبعة الاقتصددية » 
,١ 68‏ 


: مظاهر الحضارة المغربية . تقديم علال الفاسي . الرباط » .١351‏ 
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: معطيات الحضارة المغربية . ج١‏ -7 ,ط” . الرباط :دار الكتب 
العربية » .١9575‏ 
: الموسوعة المغربية للاعلام البشرية والحضارية .ج١١‏ لا.ب . 
مطبوعات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية » ه/ا9١,‏ 

عبدالحميد » سعد زغلول :تاريخ المغرب العربي من الفتح إلى بداية عصر الاستقلال . 
ليبيا . تونس . المغرب .ج١‏ . الاسكندرية . منشأة المععارف » 
, 


. ابن عبد ربه : الشعر رتبه محمود يوسف وزايد يوسف للكتب والنشر . بيروت : 


البرك حياظ للطباعة و النشن +353 

عبدالعال » عبدالمنعم سيد : معجم شمال المغرب . تطوان وما حولها .القاهرة :دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر » .١315/8‏ 

عبدالكريم » أمين : تاويرات في التاريخ قبيل العهد المريني إلى عهد الحماية في 
التاريخ .بحث لنيل اجازة التاريخ . لا. ب» د.ت . انترنيت. 

ابن عبود » محمد عبدالسلام :تاريخ المغرب . ج١‏ . ط”؟ :دار الطباعة المغربية 
تطوان. مطبعة كريماديس » .١151‏ 


العدوي ٠»‏ إبراهيم احمد : الاساطيل العربية في البحر المتوسط. القاهرة . .١951/‏ 


. العربي » إسماعيل : حاضر الدول الاسلامية في القارة الافريقية .الجزائر :المؤسسة 


الوطتئة للككاية 19440 
: معجم الفرق والمذاهب الإسلامية . المغرب : دار الافاق الجديدة: 
15 


. عزيز » يحيى بو :الموجز في تاريخ الجزائر .ج؟ . الجزائر :دار الطليعة للطباعة 


والنشى 153 
عطية الله » احمد :القاموس الإسلامي .جه . القاهرة . مكتبة النهضة المصرية » 
0 , 


علي » محمد كرد :الاسلام والحضارة العربية . ج١‏ . ط؛ . لا.ب. مطبعة لجنة 
التاليفها وَالفشيق .313583 


. علي » امين :دراسات في النحو .ط؟ » القاهرة » مكتبة سجل العرب ,.١554 ٠»‏ 


5 


5 العميد . طاهر مظفر :آثار المغرب والاندلس .الموصل :دار الطباعة والنشر » 
8 ,. 

.١ 7‏ عنان » محمد عبدالله :الاثار الاندلسية الباقية في اسبانيا والبرتغال دراسة تاريخية . 
ط؟ . القاهرة : مؤسسة الخانجي . مطبعة لجنة التاليف والنشر » 


,١ 

4 .ل ن: تراجم اسلامية شرقية واندلسية . ط؟ . القاهرة :مكتبة الخانجي » 
1/٠‏ , 

ومع د _ ل :ا نهاية الاندلس وتاريخ العرب المنتصرين وهو العصر الرابع من 


دول الاسلام في الاندلس .ط7 .لا.ب.مطبعة مصراء .١95/‏ 
5 , عودات ؛ احمد وآخرون : تاريخ المغرب والاندلس في القرن السادس الهجري حتى 
القرن العاشر الهجري .لا. ب: دار الأمل للنشر والتوزيعء» .١99٠‏ 
47 . عودات ؛ احمد . بيضون » جميل » الناظور » شحاته :تاريخ المغول والمماليك في 


القرن السابع الهجري حتى القرن الثالث عشر الهجري.اربد :دار 
الكندي » «٠‏ , 


1 ., عيسى بك » احمد :تاريخ البيمارستانات في الاسلام ط . بيروت دار الرائد 


.١918١ العربي؛»‎ 

49, الغربي » محمد احمد :موريطانيا ومشاغل المغرب الافريقية .الرباط . مطبعة 
مولاطو؛ د.ت. 

٠‏ الغربي . محمد : بدايات الحكم المغربي في السودان الغربي . بغداد : دار الرشيد 
فقن + 345 , 


١‏ غلاب » محمد السيد » صادق » دوليت احمد » الدناصوري ؛ احمد صادق : جغرافية 
العالم, ج؟ . مصر : مكتبة الانجلو المصرية . د.ت. 

5 الغنائي » مراجع عقيلة : سقوط دولة الموحدين ,.بنغازي :منشورات جامعة كلية 
الاداب . ه/ا9١,‏ 

.”٠*‏ الفاسي . محمد : التعريف بالمغرب . جامعة الدول العربية : معهد الدراسات العربية 
العالمية » ,.١951١‏ 

:6. ؛ وحي البينة . الدار البيضاء : دار الكتاب » ,١937٠١‏ 
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للخرابنات :والتشن + 155/5: 


. فروخ » عمر :وثبة المغرب .بيروت :دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر . مكتبة 


المشرسلة 15514 


فيرو » شارل :الحوليات الليبية من الفتح العربي حتى الغزو الايطالي .ترجمها عن 
الفرنسية محمد بن عبدالكريم الوافي . جل١‏ . ليبيا :العرجان 
طرابلس » د.ت. 

الفؤادي ٠‏ جابر :سنتان في المغرب .لا . ب : مديرية الثقافة العامة . سلسلة الكتب 
الحديثة » د.ت . 

الفيلالي » الهاشمي :دروس في تاريخ المغرب .لا.ب » د.ت . 

الفيلالي » مصطفى : الوعي القومي في المغرب الاقصى .بيروت :مركز الوحدة 
العوييئة +51 

القبلي » محمد :مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط .الدار البيضاء : 
دار توبقال » د.ت. 

بن قربة » صالح :المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة بني 
حماد .الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتابة » .١9/5‏ 

القيرواني » أبو اسحق إبراهيم بن قاسم الرقيق القيرواني :تاريخ أفريقية والمغرب 
مبتداً من اواسط القرن الاول إلى آخر القرن الثاني الهجري . تونس 
: الرفيق السقطي » د.ت. 

الكانوني » ابو عبدالله محمد بن احمد :جواهر الكمال في تراجم الرجال وهو القسم 
الثاني من تاريخ اسفى وما إليها قديماً وحديثاً .لا.ب . 55؟١.‏ 

الكتاني » عبدالحق بن شمس الدين بن عبدالكبير بن محمد الحسيني الادريسي 'التراتيب 
الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت 
على عهد تأسيس المدينة الإسلامية في المدينة المنورة العلية 
.ج١١‏ ء الرباط » المطبعة الأهلية » .١555‏ 


. كحالة » عمر رضا : مختصر تاريخ الدول الإسلامية .جل" . دمشق . مطبعة 
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معجم المؤلفين . ج٠6 .١١-‏ بيروت: دار احياء التراث العربي . 
مكتبة المثنى » .١9151/‏ 

الكرملي » انستاس ماري :النقود العربية وعلم النميات.القاهرة . المطبعة العصرية » 
8 , 

كرنجال » مارمول :افريقيا .ترجمة محمد حجي وآخرون . ج١‏ . الرباط :الجمعية 
التتكوسة للك اليقت>: الث جهو النقر ,قله الفما ا 11 

كنون ٠‏ عبدالله : ابو العباس العزفي . بيروت : دار الكتاب اللبناني . مكتبة المدرسة . 
دءت . 
: النبوغ المغربي في الأدب العربي . ج١‏ . ط؟ . بيروت :دار الكتاب 
اللبناني للطباعة والنشر . مكتبة المدرسة » .١95١‏ 


. لاندو » روم :الإسلام والعرب .ترجمة منير البعلبكي . بيروت : دار العلم للملايين » 


,١ 


. لوتورنو » روجيه :فاس في عصر بني مرين .ترجمة نيقولا زيادة . نيويورك .مكتبة 


لبنان باشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر » .١351‏ 

ماجد » عبدالمنعم : تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى .ط” . مكتبة 
الانجلو المصرية . مطابع سجل العرب » 19171, 

الماحي ٠‏ علي حامد :المغرب في عصر السلطان ابي عنان المريني . الدار البيضاء : 
دار النشر المغربية » .١545‏ 

متز ء ادم :الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري .ترجمة محمد عبدالهادي ابو 
ريدة . ج؟ . ط؛ . بيروت :دار الكتاب العربي » .١3151‏ 

المراكشي » ابو الفضل عباس بن محمد بن ابراهيم :الأعلام لمن حل بمراكش واغمات 
من الأعلام وملوك الإسلام .مج ١‏ -” . فاس . المطبعة الجديدة ». 
,١571/‏ 


. المراكشي » محمد بن محمد بن عبدالله المبارك الفتحي :السعادة الأبدية في التعريف 


بمشاهير الحضرة المراكشية .الدار البيضاء . مطبعة دار الطباعة 
الحديثة » د.ت. 

محمد » سوادي عبد :دراسات في تاريخ المغرب العربي من القرن الثالث الهجري 
حتى القرن العاشر الهجري .البصرة » ١185‏ . 
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. محمد . احمد ابراهيم : فهارس أعلام شذرات الذهب . بيروت :دار الكتب العلمية 


, 5٠+ 


المرحل » مالك "رسالتان فريدتان في عروض الدوبيت" . تحقيق هلال ناجي . بغداد 
:دار الحرية للطباعة . مستلة من مجلة المورد . العدد 5 . مجلد”؟ 


(ه/ا9١).‏ 
للطباعة » 5/ا9١,‏ 


مرزوق ٠»‏ احمد عبدالعزيز :الفن الإسلامي تاريخه خصائصه .بغداد : مطبعة اسعد » 
ه55 , 

مصطفى » شاكر :المدن الإسلامية حتى العصر العثماني .ج١‏ . لا.ب ,.198٠ ٠‏ 

مطلوب . ناطق صالح "الرحلة في طلب العلم والحياة والثقافة في الموصل" موسوعة 
الموصل الحضارية .ج' . موصل:إدار الكتب للطباعة والنشر » 
15 , 

المطوي » محمد العروسي :السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب 
الإسلامي . بيروت : دار الغرب الإسلامي » .١185‏ 

مكي ٠»‏ محمود : "تاريخ الاندلس السياسي" (17 -/ا/41ه/١727‏ -1517١م)‏ (دراسة 
شاملة) ضمن كتاب الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس . 
تحرير سلمى الخضراء الجيوسي . ج١‏ . بيروت .١1198 ٠‏ 

الملكي » محمد كاظم :المعجم الزوولوجي الحديث .جه . لا .ب , ,.115١‏ 

ابن منصور »٠‏ عبدالوهاب : اعلام المغرب العربي . الرباط : المطبعة الملكيةء 
, 
: قبائل المغرب . الرباط . المطبعة الملكية » .١957‏ 

المنوني » محمد : المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى نهاية 
العصر الحديث. ج .١‏ الرباط : منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية . 
: ورقات عن الحضارة المغربية . الرباط : منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية . مطابع أطلس . .١919‏ 
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مطبعة لبنان » .١91/9‏ 
مورتيل » ريتشارد : الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي . 
الرياض : عمادة شؤون المكتبات جامعة الملك سعود » .١9/26‏ 
موسى » عز الدين عمر احمد :دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي .بيروت. مطابع 
الشروق . د.ت. 
: النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس 
الهجري. القاهرة : دار الشروق » بيروت .١587 ٠‏ 


فوؤشن: 3 حوين ##ركلة الأتدلتن,حديث: القودوسع > القاهد:: :الشركة الدريية الطواظةة 


والنشر » .١95:7‏ 
: المساجد . الكويت : المجلس الوطني للثقافة والأدب . مطابع 
الأبناء » ١94١‏ . 
:معالم تاريخ المغرب والأندلس . القاهرة » .١91٠١‏ 

الميلي » مبارك بن محمد الهلالي :تاريخ الجزائر في القديم والحديث.بيروت :مكتبة 
النهضة اله اكزيقة” 1951 

النجار » محمد مصطفى ٠‏ مصباح » احمد مجاهد :فتوحات الإسلام في أفريقية 
والمغرب والأندلس ,.القاهرة . مكتبة النهضة المصرية » .١951١/‏ 


. نشاط » مصطفى *الارتزاق المسيحي بالدولة المرينية" ضمن كتاب الغرب الإسلامي 


والغرب المسيحي خلال القرون الوسطى .تحرير محمد حمم. 
الرباط : كلية الآداب والعلوم الإنسانية . مطبعة الهلال العربية 
للطباعة والنشر . بدعم : مؤسسة كونراد يناورء .١156‏ 

النميشي ٠‏ أبو العباس احمد بن محمد :تاريخ الشعر بفاس . فاس . مطبعة اندري » 
, 

نويهض ,٠‏ عادل :معجم اعلام الجزائر من صدر الاسلام حتى العصر الحاضر ,ط؟ » 
بيروت » مؤسسة نويهض الثقافية للتاليف والترجمة والنشر » 
4 , 


سس 5 


ه". هازارد ٠‏ هاري . و. : أطلس التاريخ الإسلامي . رسم خرائطه سميلي وكوك . 
ترجمة. إبراهيم زكي خورشيد . راجعه . محمد مصطفى زيادة . 
قدّم له. محمد عوض محمد. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.د. ت. 

5" هنتس »ء فالتر : المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتريء ترجمه 
عن الألمانية كامل العسلي . عمان : الجامعة الأردنية » ١917٠١‏ . 

5". هوبكنز » ج . ف .ب : النظم الاسلامية في القرون الاسلامية .ترجمة امين توفيق 
الطيبي » تونس . الدار العربية للكتاب » .١318٠١‏ 

ويدنر »دونالد :تاريخ افريقية جنوب الصحراء . ترجمة راشد البراوي : دار الجيل 
للطباعة . مكتبة الوعي القومي » د.ت. 

84” اليوزبكي » توفيق سلطان "الاوضاع الحضارية للموصل منذ التحرير حتى السيطرة 
العثمانية" "الحياة الاقتصادية" موسوعة الموصل الحضارية .جل ”؟ »2 
الموصل : دار الكتب للطباعة والنشر » .١594‏ 

.لل : دراسات في النظم الاسلامية .ط” . الموصل . وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي » 19179. 


ب. البحوث والمقالات : 

,”١‏ احمد » نهلة شهاب "امارة العزفين في سبته للفقرة 57-5517" . مجلة المؤرخ 
العربي. العدد ١7‏ . فاس .)5٠٠١(‏ 

7” احمد » علي "اليهود في الاندلس والمغرب خلال العصور الوسطى" . مجلة دراسات 
تاريخية. العدد لاه -/5. سنة /ا١‏ . دمشق . (ايلول .)١1955‏ 

531". اسود » فلاح شاكر : " الحضارة العربية رائدة في استخدام البريد السريع" . مجلة 
دراسات يمنية . العدد ١ه‏ -7ه . اليمن (ديسمبر .)١197”‏ 

64” الالوسي » عادل "مدخل لدراسة الربط الاسلامية".مجلة المورد . جزء١ 7-١‏ . مجلد؟. 
بغداد (9/ا91١)‏ . 

5 بالاوء ماريانوا اريباس "بنو مرين في اتفاقات المبرمة بين ارغون وغرناطة" .مجلة 
تطوان. الرباط .مج8 . .١19557(‏ 

5, بطانية » محمد ضيف "القضاء في الاسلام" . مجلة المؤرخ العربي .العدد 7١‏ . سنة 
,.)١١19898(‏ 
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". بطي ٠‏ رافيل "اللغة العربية والتعريب". مجلة اللسان العربي . ج١‏ . مجلد ١.بغداد‏ 
(ربيع الاول 78؟١).‏ 

” التازي ٠‏ عبدالهادي "الاسطول المغربي عبر التاريخ" .مجلة البحث العلمي .العدد :؟. 
الرباط (نوفمبر ؟995١)‏ 

8. لي 'الماذا عيد المولد في الغرب الإسلامي الاسباب التي كانت وراء 
انشائه بعد أن لم تكن في عهد الادارسة ولا في عهد المرابطين 
والموحدين " .مجلة دعوة الحق . العدد 7717. الرباط . .)١985(‏ 

"٠‏ حاجيات » عبدالحميد "مساهمة المغرب العربي في ازدهار الحضارة العربية الاسلامية 
".مجلة دراسات تاريخية .العدد/ . دمشق (كانون الثاني .)١185‏ 

"١‏ حركات » ابراهيم "الجيش المغربي في العهد المريني" .مجلة كلية الاداب والعلوم 
الانسانية.العدد 8. الرباط .)١93857(‏ 


“"لالاىل للب "معالم من التاريخ الاجتماعي المغرب في عهد بني مرين" .مجلة 
كلية الاداب والعلوم الانسانية.العدد 7. الرباط (1511). 


".لل "لحياة الاقتصادية في عصر بني مرين" .مجلة كلية الاداب 
والعلوم الانسانية .العدد " -؛ . الرباط .)١93078(‏ 

4 .لل ؟سيسة المغرب الخارجية في عهد بني مرين" .مجلة دعوة الحق. 
العدد /ا . سنة 7 . الرباط (ابريل .)١555‏ 

هلالا.د لل "العمارة وفن البناء في عهد المرينيين" .مجلة دعوة الحق . 


العدد" . سنة 7 . الرباط )١955(‏ . 

7, الحسيني . محمد باقر "الكنى والالقاب على نقود المماليك البحرية والبرجية في حكومة 
الشام 557 -5377ه/5.0١5-1١151م'.مجلة‏ المورد . العدد .١‏ 
مجلد١‏ . بغداد . (؟985١).,‏ 

الاعا. سمطلل"نقود المغرب والاندلس دراسة تحليلة للكنى والالقاب" . مجلة 
المسكوكات . العدد ١١‏ -؟7١‏ . بغداد ,.)١985-05319401(‏ 

حمدان » محمد العلمي "ابو فارس عبدالعزيز الملزوزي المكناسي" . مجلة دعوة 
الحق. العدد 1 ٠١-‏ . الرباط . .)١955(‏ 

41. حموش » عبدالحق "الاحتكاك بين المغرب واوربا خلال التاريخ الإسلامي". مجلة 
دعوة الحق . العدد ” . سنة ١7‏ . الرباط . .)١1595(‏ 
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. الديوه جي ٠‏ سعيد "الاحتفال بيوم ولادة النبي () . مجلة البحث العلمي . العدد 1”. 


الرباط .)١9/1/(‏ 
زمامة » عبدالقادر "الرحالتان السبتيان ابن رشيد والتنجيني" . مجلة المناهل . العدد 
5 .سنة 1 . الرباط إ(يناير .)١958٠‏ 
"المقرئ الجد" . مجلة دعوة الحق . العدد ؟. الرباط ,)١555(‏ 
زمامة » عبدالقادر » المنجد » صلاح الدين "المشرق في نظر المغاربة الاندلسيين في 
القرون الوسطى". مجلة دعوة الحق . العدد .١‏ الرباط .)١5515(‏ 
الزهاوي ٠‏ جميل افندي "نظرة في الشعر" . مجلة اليقين . جزء ‏ . سنة ١‏ . بغداد 
(اوغسطس ,.)١57١‏ 
السامرائي » خليل ابراهيم صالح: "علاقة المرابطين مع إمارات المغرب الاقصى" . 
مجلة زانكو . العدد ؟. مج5 . اربيل .)١980(‏ 


. السائح » حسن "الفكر المغربي في عصر بني مرين" . مجلة دعوة الحق . العدد 2 - 


4 . سنة 5. الرباط ,. ,.)١9555(‏ 

السعيد » لمليح "جوانب من الدور الفكري لمتصوفة فاس ابان العصر المريني" . مجلة 
دعوة الحق .العدد "7١‏ . سنة 7". الرباط (اكتوبر .)١1955‏ 

السلوي .» محمد بن محمد بن علي الدكالي "تاريخ المدرسة المرينية بطالعة سلاة". 
تحقيق وتقديم عبدالعزيز الساوري . مجلة دعوة الحق . العدد 
*55 . سنة 5” . الرباط (ديسمبر - أكتوبر .)١1957‏ 

شبانة » محمد كمال "العلاقات السياسية بين مملكتي غرناطة وفاس في منتصف القرن 
الثامن الهجري - الرابع عشر الميلادي للسان الدين ابن الخطيب" . 
مجلة دعوة الحق . العدد ؟ . سنة ١١‏ . الرباط ,)١9551/(‏ 

" مدينة مكناس المغربية عبر التاريخ الوسيط" . مجلة الدارة . العدد؟ 

. سنة ١"‏ . الرباط (نوفمبر .)١941/‏ 


. الشريف ء محمد *التجارة البحرية الضرائب . وظاهرة الاستقلال السياسي لمدينة سبته 


فيما بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر". مجلة العرب والعالم . 
العدد ١‏ .سنة ؟5. بيروت ,.)5١٠١95(‏ 
"ورقات عن حضارات المرينيين لمحمد المنوني" . مجلة الممؤرخ 
العربي . العدد ه. بغداد ,)5١٠٠١(‏ 
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. شقرون » محمد ؟البيئة المغربية ومظاهر الثقافة في عصر بني مرين" . مجلة دعوة 
الحق . العدد 7 سنة ٠١‏ . الرباط . .)١951/(‏ 
شقرون » رضوان؟من مظاهر العقيدة والسلوك عند المغاربة في الععصر المريني". 
مجلة المناهل . العد 5" . سنة ١١‏ . الرباط . .)١985(‏ 
شقور » عبدالسلام "من بيوتات سبته في القرن الثامن" . مجلة دعوة الحق . العدد 
65 الرباط .(نوفمبر .)١59١‏ 
الشيخلي ٠‏ صباح ابراهيم ' آل أمغار دراسة في تركيب وبناء المجتمع العربي 
الصنهاجي في مدينة ازمور في القرن الخامس الهجري". مجلة 
البحث العلمي .العدد ”١‏ . سنة 8. الرباط . .)١9185(‏ 
طالب » نفيسة "مالك بن المرحل" . مجلة الفيصل . العدد ””7. الرياض (ابريل 
0049)., 
طرخان » ابراهيم علي "شمال افريقيا (الوندال) 5759 -5554. المجلة التاريخية 
المصرية . مجلد١١‏ . القاهرة . .)١155(‏ 
الطناجي » محمود محمد “التراث العربي في المغرب وقضية التواصل بين المشرق 
والمغرب" . مجلة دعوة الحق . العدد .١5‏ سنة .١7‏ الرباط 
(نوفمبر .)١91/5‏ 
. الطيبي . امين "جبل طارق » جبل الفتح » معقل إسلامي عبر القرون الوسطى 155 - 
65ه١1557-71م‏ . عرض تاريخي) . مجلة مركز البحوث 
التاريخية . العدد .١‏ سنة .١‏ حلب إيناير .)١919‏ 
. الظاهري » ابو عبدالرحمن بن عقيل ؟رندة بلد السهول الخضر". مجلة الفيصل . العدد 
؟ -"” . سنة 55. الرياض (اكتوبر .)5٠١١‏ 
. العبادي » احمد مختار "الحياة الدينية والدنيوية لغرناطة". مجلة المؤرخ العربي . العدد 
5. الرباط )١930/8(‏ . 
. بن عبدالله » عبدالعزيز "الاندلس والمغرب وحدة أم تكامل ؟" . مجلة المناهل .العدد 
."١‏ الرباط , .)١985(‏ 
"تطور نظام التعليم الاسلامي في المغرب الاقصى" . مجلة الفيصل . 
العدد 5”. الرياض (مارس ,.)١538٠‏ 


60868 


ة 


22 


267 


ا 


ا" 


,. 6 


احالف 


5186 


"المولد النبوي واحتفال شعراء المغرب بذكرا". مجلة دعوة الحق. 

العدد /ا/١”‏ . الرباط )١985(‏ . 

. عبدالقادرء منال "اسوار مدينة فاس اصالة ام حاجز ؟ . مجلة كلية الاداب والعلوم 
الانسانية . عدد خاص . دراسات في جغرافية المغرب . سنة .١‏ 
الرباط .)١9/86(‏ 

. العلوي » التقي "اصول المغاربة". مجلة البحث العلمي . العدد 71 . سنة .١18‏ الرباط 
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أ : "ذكريات مشاهير رجال المغرب" » مجلة تطوان . العدد "" . حلقة 
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١ذ1-0وهلاهم١17507-11مدراسة‏ حضررية . رسالة 


ماجستير غير منشورة . جامعة الموصل. كلية الآداب .)١185[(‏ 


. المرشدي » سالم حسين عبدالخضر : الحركة الفكرية في مدينة سبته من عصر 
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